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مقدمة المراجع 


هذا هن الككات الكائى الكنوى غوكالكن بوسقى خول الأ الأنداسى الوريشكى 
فى المفرب. كان الكتاب الأول بعنوان "الموريسكيون فى المفرب': وقد نشره المجلس 
الأعلى للثقافة منذ نحو عامينء وكان يتناول الوجود الموريسكى فى المغرب بشكل عام. 
أما هذا اأكتابٍ فيتحدة عن منطقة مغريية معددة هى تطوان: ويذكر أن قائد! اتدلسيا 
هو الذى أعاد يناء المدينة بعد أن كانت أطلالا. 

لم يكن سقوط غرناطة مفاجمًا للمتابعين لتطور الأحداث فى شبه جزيرة إيبيريا 
فى نهاية القرن الخامس عشرء وقد ذكرنا فى مقدمة الكتاب الأول للمؤلف أنه بعد 
سقوط دولة الإسلام فى الأندلس - بل وقبيل السقوط - كانت الهجرة إلى بلد إسلامى 
تعد فى كثير من الأحوال هى الحل الأنسبء فقد رأى نبلاء غرناطة أن الأمور فى بلدهم 
تسير من سيئ إلى أسوأ وأن دولة الإسلام منهارة لا محالة ولم يكن من الممكن آنذاك 
عمل أى شىء يوقف زحف اللك الكاثواليكى. 

ذكرنا أيضا أن تلك الهجرة كانت لها نتائج ملمووسة, سواء على الذين هاجروا أى 
على بعض البلاد التى هاجروا إليها. وتعرض لنا صفحات الكتاب بعضا من هذه 
النتائج: لقد أعاد فارس غرناطى مهاجر تأسيس مدينة مغربية. 


وين 


فتك ققمة الوسر اد وقديية لعلف اين للخم لقرعي الكل ولعي : 


ا موريسكيين بشكل طيب فيتعاطف معهم الناس وهكذا لا يتم طردهم من إسبانياء 
ومنهم من رأى أن المؤلف موريسكى أراد أن يدافع عن بنى وطنه وأن يظهر إيجابياتهم 
كرد على كتب الأدب الإسباتى التى يظهر فيها المسلم بشكل سليى(. 

لن نتوقف الآن عند هذه القضية رغم أهميتهاء لكننا نوجز القصة. 


كان الفتى المسلم "ابن الرئيس' وهى من بنى سراج فى طريقه للقاء خطييته 
'شريفة" الجميلة وكان يتعين عليه أن يمر بمنطقة يسيطر عليها المسيحيون. يعترضه 
فرسان مسيحيون» فيصرع منهم ثلاثة» ويفر الرابع طلبا للنجدة من القائد نارباييث. 
يأتى القائد ويبارز الفارس المسلم قيصرعه ' لأنه كان جريحا وكان قد فرغ لتوه من 
مبارزة ثلاثة فرسان". يقول ابن سراج للقائد المسيحى إنه انتصر عليه لا لتفوقه فى 
القوة» ولكن لآن الله أراد أن يمنعه من رؤية محبويته. يعجب القائد المسيحى بشجاعة 
الفتى المسلم ويدور بين الاثنين حوار. يقص ابن سراج على القائد المسيحى أنه يحب 
شريفة وأنه كان فى الطريق إليها » فيعرض عليه القائد أن يطلق سراحه لمدة ثلاثة أيام 
يعود بعدها إليه. ينصرف ابن سراج ويلتقى بمحيويته ويتزوجها ؛ ويعود- ومعه زوجته- 
إلى الأسر. يعجب القائد المسيحى يوفاء المسلم فيطلق سراحه بلا فدية. يتوجه الزوجان 
إلى بلدهما ويرسلان إلى القائد المسيحى هدية تتكون من أسلحة وجياد وعملات ذهبية. 
يقبل القائد المسيحى الأسلحة والجياد "للدفاع عن الزوجة المسلمة ضد الأخطار التى 
قد تتهددها" ويرد إليهما العملات الذهبية شاكرا . تنش بين المسلم والمسيحى صداقة 
٠‏ تدوم فدى الكياةة. 

هذه القصة:؛ التى تبدى وكأتها لا يمكن أن تحدث إلا فى عالم الخيال: تستند إلى 
واقع تاريخى » وقد كتب البروفيسور لوبيث إسترادا بالقعل أن هذه القصة الجميلة ما 
كان لها أن تصل إلى عالم الأدب لولا أن لها أصلا تاريخيا. على أن جهود ذلك العالم 
الإسبانى فى التوصل إلى حقيقة الأمر ذهبت سدىء فالراوى يزعم أن الأحداث وقعت 
فى آلورا وأن القائد المسيحى اسمه نارباييث... إلخ. يستعرض لوبيث إسترادا التاريخ 
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الإسبانى فيكتشف أن أنتيكيرا ظلت إسلامية حتى عام 8٠١‏ اوقد تولى قيادتها 
نارباييث؛ وبالتالى فلا يمكن أن يكون قائدًا لأتتيكيرا وآلورا - التى كانت إسلامية حتى 
عام 1447 - فى آن واحد. يخلص استرادا فى النهاية إلى أن التاريخ المشار إليه فى 
القصة لا يتفق مع الوقائع الموثقة؛ لكنه يؤكد - كما أشرنا - وجود حدث تاريخى 
استند إلية مؤاف القصة الموريسكية. ما الجل إذن؟ 

الكتاب الذى بين يدينا الآن يجيب على تساؤلاتنا؛ إن يحدثنا عن عروس غرناطية 
استوقفتها مجموعة جنود إسبان مسيحيين وهى فى طريقها لكى تزف إلى زوجها 
الفارس المسلم فى المغرب. وقد تحلى القائد الممسيحى بشيم الفرسان وأفرج عن 
العروس التى واصلت طريقها. اعتبارً من ذلك التاريخ نشات علاقة ودية بين فارسين 
ثبيلين . أحدهما مسيحى إسبانى ؛ والآخر مسلم غرناطى كان قد هاجر لتوه إلى 
المقرب: 

أما الفارس المسيحى فهى السيد إنييغو لوييث دى ميندوثاء ماركيز مونديخار 
وكونت تيندياء والمسلم الغرناطى هو أبوالحسن على المنظرى؛ قائد قلعة بينيار 
الغرناطية الذى أسس أو أعاد تأسيس مدينة تطوان المغريية» والفتاة التى ظهرت فى 
القصة الموريسكية إذن هى التموذج الأدبى لفاطمة خطيبة على المنظرى. 


اد 


فى الشطرن الثالية وفوكن بإيكاو .شدي مفسن: قضزل الككان: الفضل الأزل 
يتناول جغرافية تطوان وما حولها؛ وهى الساحة التى ستجرى عليها الأحداث بعد 
وصول الموريسكيين المطرودين من إسبانيا أى قبيل سقوط غرناطة. يتوقف المؤلف كذلك 
فق القدوة السايعة حلن وسدوق الانا سيو ب واتحوية الفجتل الفا عرو قا ررك عاط 
في "الفتر التن ميلك متقوليا مياشرة حي يذعرف القارءةطلي المنظري الذي كان 
أحد قواد جيش أبى عبد الله الصغير؛ ويخلص ال موّلف إلى القول بأن المنظرى قد رحل 
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عن إسبانيا قبل سبتمبر عام ١4/0‏ يتحدث المؤلف كذلك عن عائلة المنظرى استنادا 
إلى مصادر إسبانية ويرتغالية» بالإضافة إلى مؤرخين عرب مثل لسان الدين بن 
الخطيب والمقزئ :ساحن "تق الطين": 

الفقصل الثالث يحدكنا عن خطنية المتظرئ الفرناطية - وهى فاطمة ابنة ين كماشة 
وقريبة الملك أبى عبد الله الصغير- التى تعرضت للأسر وهى تعبر نهر شنيل ولم يكن 
برفقتها سوى بعض الخدم. فور علم المسلمين الغرناطيين بما حدث أطلقوا سراح 
فارس مسيحى لكى يبلغ كونت تينديا استعداد ملك غرناطة لدفع فدية مقايل إطلاق 
سراح العروس. إزاء هذا الاهتمام يطلق القائد الممسيحى سراح العروس دون فدية, 
وهى بادرة كان لها صدى كبير فيما بعد. يتحدث الفصل الثالث كذلك عن زوجة أخرى 
للمنظلرى؛ مغريية هذه المرة» وهى ست الحرة ابنة على بن راشد - صاحب. السلطان 
الفعلى على المنطقة الغربية من شمال المغرب آنذاك - التي سيكون لها شأن عظيم فى 
تاريخ تطوان. 

التبيل ران شوق نون اشام السوتاذى ستريب السيفا ا الرمتهسانن 
برتغالية - ضد البرتغال وإسبانيا برا وبحرًاء ويخصص ال مؤلف جانيًا من الفصل 
للحديث عن القرصنة (من وجهة نظر المؤرخين الإسبان) أى الجهاد البحرى (من وجهة 
نظر المؤرخين العرب)('؛ وكيف أن فك أسر المسيحيين الإسبان كان يكلف الدولة 
الإسبانية مبالغ طائلة كانت تدخل فى خزانة أصحاب السلطة فى المغرب . 

القصل الخامس يتناول إدارة المنظرى لشئون تطوان بعد إعادة تأسيسهاء وكيف 
أن بن راشد - والد ست الحرة؛) - ساعده فى ذلك. يذكر المؤلف أن المنظرى ظل 
يحكم المدينة دون منازع حتى تقدم فى العمر وفقد بصره. يتحدث المؤلف عن يأس كل 
من المنظرى وبن راشد فى الحصول على الاستقلال المطلق عن فاسء ويقول إن هذا 
أدى إلى إجرائهما محادثات مع البرتغاليين بهدف توفير سفن تسمح لهما ولعائلتيهما 
بالرحيل إلى تونس وتسليم مدينة تطوان للبرتفاليين. يقول المؤلف إن لديه وثائق تثبت 
ما يقول؛ لكننا لا نملك سوى إبداء التحفظ إزاء ما يذكرهء فهى لا يعرض وثيقة وقعها 
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المنظرى أو بن راشدء ثم إتنا لا نطمئن كثيرا لكتابات المؤرخين الأوروبيين فى ذلك 
العصر (انظر على سييل المثال حديثهم عن الذهب الكثير الموجود فى المغرب والعصا 
السحرية التى تدل على مكانه). 

الفصل السادس يتحدث عن العلاقة بين القادة فى شمال المغرب وإسيانيا. 
يعرض المؤاف وثيقة عبارة عن محضر شرعى قام بمقتضاه أشخاص رسميون إسبان 
مسيحيون بتنفيذ حكم الإعدام فى مواطنين مسيحيين إسبان مقيمين فى مدينة ترغة. 
يرى المؤلف أن قيام رسميين مسيحيين بتنفيذ حكم الإعدام فى بلد مسلم لم يكن ممكنا 
بين ثاهفرا وبن راشد » ويين كونت تنديا والمنظرى. يعرض رسائل متبادلة بين أولئتك 
القادة. 

الفصل السابع يتحدث -اإستنادنا إلى مصادر يرتغالية وقشتاليةف- عن محاولة ملك 
إشنانا. كرو هاس يذ كو الولف أنه التزهال كانس قاريض :اتا :امكل جاتن في 
فاسء ولهذا أخفى الملك الكاثوليكى نيته عن الجميع تقريبا وأراد أن يقود الحملة ينقسه. 
يسوق الملف أدلة على أن الحملة كانت موجهة إلى فاس رغم أن المصادر الإسبانية لا 
تكاى تذكر شيئًا عن هذا الموضوع. 

الفصل الثامن يتحدث عن السئوات الأخيرة التى عاشها المنظرى ثم وفاته, يفرد 

القصل التاسع يتحدث عن آثار عائلة المنظرى فى غرناطة بعد سقوط دولة بنى 
نصرء فيعرض وثائق تتحدث عن أملاك عائلة المنظرى وعن أن أحد أفراد العائلة 
استطاع تهدئة ثورة أقرانه من الموريسكيين. 

الفصل العاشر يتحدث عن آثار المنظرى فى تطوإن ومن بينها برج أى قلعة 
المنلرى, وبوايات سور مدينة تطوان:» وضريح القائد الفرناطى. 
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يتضمن الكتاب عدة ملاحق وثائقية: وثيقة يرتغالية تتحدث عن انهيار مدينة تطوان 
قبل أن يعيد المنظرى تأسيسهاء ووثيقة ثانية تتحدث عن زوجة المنظرى؛ فاطمة 
الفرناطية؛ ووثيقة ثالثة تؤكد وفاة المنظرى فى أواخر عام ١5١5٠‏ أو أوائل عام 2١64١‏ 
أما الملاحق من الرابع إلى السادس فهى تعرض وثائق خاصة يممتلكات عائلة المنظرى 
فى إسبانيا وتعود إلى الفترة ما بين عامى ١844‏ ى ١975‏ . 


اد ا 


هناك عامل سوم يفسقى علي هنذا الكنان اقمية خاضة وه كل فى الزكائق 
البرتغالية التى يعرضهاء والتى تتناول العلاقة مع تطوان فى القرن السادس عشر, لا 
نظن أن هذه الوقائق قد ترجمت :إلى العزمية: وحامل أن تاي الفقرات الترجمة منها فى 
هذا العمان: إلى دراك افميفيا و سندا لقال سال كرسية لكان كلمن المركفالية إلى 
الغونية اموه 

هذا الكتاب يثير قضية مهمة إلى أقصى حد. إن أصحاب التفوذ فى المغرب 
العربى -طبقا لرواية المؤلف- قد تعاونوا مع الملك فيرنائدى مما أسهم فى التعجيل 
بسقوط غرناطة, والأمر هنا شديد الوطأة على التفسء ويبقى أن يتسلح مؤرخونا 
بالوثائق لدحض هذا الرأى أى الاعتراف يصحته وإعادة كتابة تاريخ سقوط غرناطة, 
إن فمدق ها رويه املك فسكو اذى موكيا تين كر كياد يكعدةوا عن فيان 
أبى عبد الله الصغير. يصضرنى هنا أن صديقنا فوثالبيس يوستى كان يرى أن 
الكقاياق الكازيقية المزيةة "قل كليم الخرنماواك مؤناظة فالما واكننهاء فق حولت 
متشكزاية هنا #افرقاطة :كن تميق لاوط :ا لم الابجلوقينة لم يكم شو فطل 
لعقود طويلة من الضعف والتهاون من جانب أسلافه)("). 

يذكر المؤلف - فى الملحق الوثائقى الثالث - أن المؤرخين المغارية لم يتمكنوا من 
وهنكتاريض ؤناة النطورس :واهمت لهذا الشست خاراوا عل الفزاغات يترا شيعي 
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الاتجكمال:ترهذا خاااق ف الكفايات الكاريفنة التملعة بالعزى: وا اؤلقك يعقس على 
مصادر إسبانية ويرتغالية لترتيب الأحداث. 

تستطم أن اقول ديناء على هذا الكقان (الفصيل السابع/حإن الحرن التن 
أعلتكيا فزنينا ونيفهها بش إسبانيا في القن مصة فير تانني الكاذر يكن ننن الاستدلام 
عار ملك فائن 

يطرح الكتاب الذى نقدم له قضية ينبغى التوقف عندها. هل كان مسلمى الأنداس 
يقدمون "جنسيتهم الإسبانية" على هويتهم الإسلامية؟ هل كان أبو الحسن على المنظرى 
مؤسس تطوان على استعداد لتسليم المديتة لفيرناتدى الكاثوايكى؟ يقول المؤلف إن 
تسليم المدن والقلاع لم يكن شيئا غريبا على القادة المسلمين فى شبه جزيرة إيبيريا 3 
وبالتالى فهى مستعد لقبول فكرة أن المنظرى كان يصدد تسليم تطوان للملك الإسبانى, 

على المؤرخ العريى أن يدلى بدلوه فى هذه القضية:؛ وإن كان هذا لا يمنع من أن 
نتساط: إذا كان المنظرى ممن يبيعون أنقسهم بهذا الشكل المحرى: فلماذا هاجر إلى 
شمال إفريقيا حيث المعيشة الصعبة؟ ألم يكن من الأنسب له أن يعرض خدماته على 
الملك فيرناندى وينضم إلى حاشيته؟ 


عا عاد عاد 


لعل المشكلة الأولى التى يصادفها من يتصدى لهذا الكتاب الذى نقدم له تتمثل فى 
قلة المصادر العريية التى كان يمكن أن تحل قضية كتابة أسماء الأعلام: وقد حاولنا 
التغلب على المشكلة كما حدث فى كتاب غوثالبيس يوستو الأول: فاجتهدنا قدر الإمكان 
فى التعرف على الاسم الصحيح لكل شخصية تاريخية بارزة» أما أسماء الأعلام الأقل 
أهمية فلم يكن التعرف عليها بالأمر اليسيرء لكننا اجتهدنا على أية حال ونحسب أتنا 
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وفكا قن يحفن. نحا ولاضاء يل اتضضي انا فى هد الكنان القانس كنا ارقر خط من هذه 
الناحية؛ فقد رجعنا إلى مصادر لم تكن متاحة عند ترجمة الكتاب الأول وهكذا تمكنا 
الآن من كتابة كثير من أسماء الأعلام يشكل صحيح. 

الكتاب مفيد بلاشكء. ونحسب أنه يمثل إضافة إلى مكتبتنا العريية الخاصة 
بتاريخ المغرب العريى ويالنتائج التى ترتبت على سقوط غرناطة الإسلامية. 

الست فى حاجة إلى إعادة تقديم الدكتور غوثالبيس بوستوى إلى القارئ العربى: 
لكننى أكرر هنا أنه كان يرسل إلى أبحاثه أولا يول ومعها كلمات طيبة كإفداء» وحدث 
أن سمعت عن هذا الكتاب الذى تقدم له اليوم» وأدهشنى أنه لم يرسل إلى نسخة 
كعادته؛ فكتبت إليه أعاتبه, وحمل إلى اليريد نسخة بدون إهداء ففهمت أن الأسرة هى 
التى أرسلت الكتاب وأن صديقى قد رحل عن عالمنا مأسوفا عليه. 


لايسعنى:فى النهاية سوى أن أعبر عن جزيل الشكر والامتنان مرة أخرى لكل 
من أرملة المؤلف وابنه الدكتور إنريكى غوثالبيس أستاذ التاريخ بجامعة غرناطة على 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


جمال عبد الرحمن 


القاهرة فى الثانى عشر من رجب عام ١15/8‏ ه , 
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الهوامش 


)١(‏ انظر دراسثنا " صدى سقوط غرناطة فى الأدب الإسباتى": أعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات 
٠‏ وكتاب سسوليداك كراسكى 'المسلم عدوا وصديقا" ترجمة وتقديم عبد العال صالح: مراجعة جمال 
عيد الرحمن, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, ملآ 

0( 2 ,1/2011 ,0616018 .لع ,رقلقأد8 ععمفا ع نفام الع روزم مععموطة :مصتاصفمم 

(؟) انظر على سبيل المثال بحث الدكتور رأفت غنيمى الشيخ فى المؤتمر الذى عقد فى تونس بمناسبة الذكرى 
المثوية الخامسة لسقوط غرناطة لإسلامية , 

(4) السيدة الصرة هى عائشة بنت الأمى على بن راشد الحسنى؛ تزوجت من القائد أبى الحسن المنظرى حاكم 
تطوان. ' 

(0) جاء ذلك فى مداخلة طويلة للمؤلف الراحل تعقيبا على رغية أحد. المخرجين التونسيين فى عمل فيلم عن 
سقوط غرناطة: وكان ذلك ضمن أعمال مؤتمر عقد فى تونس نظمته رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون 
مع مركز الدراسات- الموريسكية والعثمانية والتوثيق والمعلومات بمناسية الذكرى المئوية الخامسة لسقوط 
غرناطة الإسلامية. 1 
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إلى أبنائى 


الذين وئدوا فى تطوان 


مقدمة الطبعة الثانية 


فى عام »١1457‏ فى نفس الوقت الذى كانت تولد فيه آمال عريضة فى البلاد 
المسيحية الفربية» كان جزء كبير من المغرب الإسلامى يهوى. بينما كان ينشأ عالم 
جديد, كان ينهار عالم آخر. إن التاريخ لا يمكن أن يكون محايدا مهما سعينا نحن 
الذين نزاوله إلى الموضوعية والتخطيط العلمى. 

فى الأيام الأولى من عام ١1455‏ عندما كان المسيحيون يحتلون غرناطة: كان عند 
كثير من سكانها التقليديين الأمل اليائس فى وجود تعايش بين الأديان فى المستقبل, 
باستثناء الانفجارات الوقتية التى نشيت من عدم التسامح؛ كانت الأندلس فى عصر 
ازدهارها نموذجا للتعايش بين مسيحيين ومسلمين ويهودء نموذجًا لاحترام الاختلاف. 
إن ملوك قشتالة كانوا قد أصبحوا كذلك يحترمون رعاياهم من الديانات الثلاث. 

بالإضافة إلى ذلك فإن اتفاقية تسليم غرناطة, التى أيرمث فى سانتافيهء كانت 
تشير لذلك بشكل حاسم: المسلمون مثلهم مثل اليهود الغرناطيين» سوف تُحترم 
نزاهتهم وملكيتهم ودينهم وعاداتهم. ‏ 

لكن إلى جانب المتفائلين الذين وقعوا الاتفاقيات, مقتنعين بأنهم كانوا يقدمون إلى 
مواطنيهم الغرناطيين معروفًا كبيرًاء كان هناك آخرون كثيرون: متشائمون جد . كان 
البعض منهم قد استبق الأحداث بشكل جيد. لقد أدركوا منذ سنوات سابقة أن عالم 
مملكة غرناطة؛ الجزيرة المنعزلة الأخيرة للسلطة الإسلامية فى شبه الجزيرة الأيبيرية, 
كان ينهار بشكل لا يمكن تفاديه. .. 
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كان أحد هؤلاء بالتحديد هو على المنظرىء قائد قلعة بينيار القوية وإقليمها. كان 
هذا الرجل ينتمى لواحدة من أنبل العائلات الفغرناطية التى كانت تمتلك أراضى فى 
مناطق شتى بال مملكة. كان المنظرى شاهدًا على أنه قى سبتمبر من عام ١446‏ كانت 
قلعته, وكل منطقة الجبال الشرقية تقع بشكل لا يمكن تجنبه فى حوزة المسيحيين. 

لم يشا أن يرى ما سوف يأتى يعد ذلك: توطين المسيحيين فى مجموعة ال "سبع 
مدن" التى بحثها مؤخرا رفائيل غ بينادى ببراعة كبيرة. كان المنظرى محاريا وزعيمًا 
سياسيًا يكل ما تحمل الكلمة من معنى. لقد تغلب الحدس على حبه لأرضه. كان سقوط 
بيتيار وإثنايوث وكل محيطها بالنسبة إليه مؤشراً لما كان يقترب. لم يقبل الخضوع 
للمسيحيين, الذى كان يعد اتجاها فى ذلك الوقت؛ ولم يقبل أيضًا المهمة النومانثية 
اليطولية وغير المقيدة على حد سواء؛ للدفاع عن غرناطة. 

قرر المنظرى الإيحار مع جزء من جيشه والعبور إلى المعين الشمالى الغريى 
للمغرب. كانت البديهة والإحساس تحددان له عديدًا من الأفعال. كان أحدها خطأ بلا 
شك: لم يكن يتعيّن عليه الايتعاد أكثر من اللازم من أجل إمكانية العودة. فى وادى 
تطوانء الذى كان قد هاجر إليه من قرون مضت قديسون غرناطيون: فجد ما كان 
يبحث عنه. السهل الخصب كان يذكّره بقوطته الفرتاطية. كانت المدينة فى حالة دمار 
هرا + الوحنات الترعالة. 

عرف قلاحو المنطقة المنظرى مجاهد!. لقد رأوا فيه قائدًا ذا صفات عظيمة ويتمتع 
يمكانة. رأوا فى جنوده الغرناطيين جبهة آمنة ضد هحمات يرتغاليى سيتة, الذين كانوا 
فى كل وقت يتهبون محاصيلهم ويسرقون متهم المواشى. بدأ المنظرى فى رفع أسوار 
المدينة من جديد وانتشرت البيوت. بدءًا من عام ١497‏ حضر مواطنون جدد قادمون 
من مملكة غرناطة ليعيدوا تعمير هذه المدينة التى كانت فى مرحلة ازدهار: تجار: 
صناع, فناتون» يهود..., 


بعد ذلك بسشنوات؛ سيب ضغط المسيحيين هجرة حتى ‏ لقرويين غرناطيين. نعلم» 
أن مسلمى ماراسينا 81386682 عبرو يأعداد كييرة ليستقروا فى تطوان. لكن كل 
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موجة من اللاجئين» مع أنها كانت تزيد من قدرته» لم تكن تجعل محارب بيتيار العجوز, 
بشكل أو بآخرء يتخلى عن يأسه. إن القتال ضد “الحاميات" البرتفالية فى سيتة 
والقصر الصغير وطنجة وأصيلة:» لم يكن يحرز انتصارات بل كان النزاع ينتهى 
. بالتعادل. لم يكن البرتغاليون يقدرون على تطوانء وكانت هذه المدينة تتحول إلى مركز 
نشط لبيع الأسرىء إلا أن المنظرى لم يكن يستطيع أن يسدد ضربة بارعة تؤدى إلى 
استيلائه على أحد مواقع اليرتفاليين. 
كان القائد القديم لبينيار» مُعيد تأسيس تطوان وحاكمها القوى, ييأس شينًا 
فشيئًا من العودة. ينبغى الإعجاب بشجاعته واحترام هذه الدراما الإنسانية لمن لمح, 
قبل أى شخصء سقوط نظام, لكن لم يتحمل أبدًا ما كان يعرفه جيدًا كل الذين كانوا 
تعكلية به اشتحالة العودة. 
هكذا يبرهن لنا هذا المنظرى المسن الذى كان يستدعى إلى جانبه الأب 
كونتريراس لكى يحدثه بإسهاب عن أرضه الغرناطية. حتى أن القس رأى طموحات 
القاثك فى العودة قوية جدًاء لدرجة أنه صار يثق فى ارتداده إلى المسيحية(. 
من المحتمل أن هذه التفاصيل هى المكان الذى نجد فيه العظمة الكبيرة, 
الإدسانية» فى شخصية غرناطية عاشت فى ملتقى منطقة, المنطقة الإسبائية - المغريية, 
فى ظروف كانت بالنسبة إلى الكثيرين المهزومين» درامية على نحو خاص, 
إنريكي غوثالبيس كرافيوتو 
غرناطةء: ديسمبر ١5955١‏ 


(*) الحنين إلى البلد لا يعنى بالضرورة الرغية فى التنصر ٠‏ فلى كان الأمر كذلك لما خرج من قرناطة 
أصلا , (المراجع) 
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مقدمةالمؤلف 


وت 10 التاريخ من وجهة نظرى سلسلةٌ من حالات الرّضى المختلطة بسلسلة 
أخرى من حالات التردد وخيبة الأمل. فبينما تتسبب الحالات الأولى على نحو خاص 
فى اكتشاف بيانات جديدة تأتى بشىء موصوف إلى أحداث الماضىء تتسبب الثانية 
فى الشعور الدائم بعدم جودة العمل والشكوك فى الموضوعية ذاتها أو فى التحليل 
السليم للبيانات الموجودة. 

ويصبح كل هذا أكثر وضوحًا عند الكتابة أى البحث فى التاريخ الدقيق؛ بحيث 
يكون من السهل جدًا سكب العاطفة ذاتها عندما يتدخل منْ يقوم بالسرد فى الخبر أو 
الممثدا الذئ سردة:ندى أن هذا الأمز لا يمكن تحتيه: 

فى حالة كتابة سيرة حياة فإن تجنب الميل أى الرفض من جانب كاتب السيرة لا 
يزال يُمَهُ أشد استحالة حيث إنه فى أحيان كثيرة وبحجة الحيادية يُعْرِق أو يُمَجَّد 


الشخصية. 


تهدف الدراسة الحالية إلى أن تكون سيرة حياتية. سيرة حياتية غريبة نوعا ما 
حيث إننا نكاد لا نعرف بيانات شخصية عن صاحب السيرة. لكن هذه البيانات القليلة 
التى أخذنا نجمعها بطول أناة على مدى سنين طويلة تقودنا أيضاء إلى حد ماء إلى 
سيرة بضعة آلاف من الكائنات البشرية التى عاشت وقاست وماتت فى فترة صعبة من 
عصرها. 


٠ ٠‏ به 0 2 عن م 
إن كل لحظات المسيرة الإنسانية صعية حقيقة. 
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نستطيع أن نقول» مقتبسسين التشبيه الوارد بالكتاب المقدسء إن الإنسان 
يلد التاريخ يالم أحشائه. كان الإفسان الأورويى فى نهاية الفترة الثانية من العصر 
الوسيط يخرج من نهاية طريق شاق وخشن ليبدأ طريقًا آخر ملينًا بالآمسال 
والطموحات. 

إن الموقف الأورويى الإسبانى يُعَدُ موققًا مماثلاً. لكن به - كإضافة - واقعتان 
أساسيتان: الأولى هى الإنجاز بنجاح لحرب قاسية وممتدة؛ من أجل الحفاظ على هذه 
الهوية الأوروبية بالتحدية» الأخرى: عن التوستم إلن عوالم جديدة ذات:تتائج لا تُضَنب 
سواء للشعب الإسباتى نقسه. أو للعالم عامة. 

لا شك فى أن كلتا الواقعتين» سوف يكون لهما وقع سلبى على الأقليات الإسبانية 
التى عاشتء إحداها بالحرب والأخرى بدونها؛ مع المسيحيين على مدى كل الفترة 
الثانية من العصر الوسيط؛ أى من القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر. 

لقد وجدت الأقلية اليهودية والأقلية المسلمة على حد سواء نفسيهما مهمشتين من 
المؤهسسات الوطنية الكبيرة, وتحولتاء خاصة الأقلية الثانية؛ إلى شريحة اجتماعية 
مرفوضة من قبل باقى مواطنيها. 

لا نريد أن نعرض لهذه المشكلة التى قام بتحليلها العديد من المؤرخين؛ بل أن 
تذكرها كمنشا ومصدر لهذا الإبعاد الإسبانى المسلم المستمر الذى يئخذ بدءًا من 
القرن الثالث عشر فى إفقار إسبانيا المسلمة ديموغرافيًا ويثرى» بشكل ماء الدول 
القريبة بشمال إفريقيا. ٠‏ 

على رأس كل العلامات الأخرى: توجد علامتان تاريخيتان تميزان المرحلة 
الأكثر حدّة لظاهرة الإبعاد الإسباتى هذهء إحداهما هى السقوط النهائى لمملكة 
بنى نصر فى غرناطة؛ والأخرى هى الطرد الكلى الذي أصدره الملك فيليبى الثالث فى 
عام 1505 , 
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إن السيرة الحالية فصل من الواقعة الأولى. إن إثيات أن الممسلمين الذين 


رحلوا كانوا إسبانًا مثلهم مثل المسيحيين الذين بقواء يُعد أمرًا خارجًا عن نطاق 
دراستنا , 

من خوليان ريبيرا حتى اليوم؛ يتعين علينا أن نتفق على أن النزاع لم يكن 
عنصريًا ء بل دينيًا واجتماعيا . 

إن نتائج هذين العاملين على الطييعة الوطنية شحذت مواقف كلا الفريقين. 

إن مغامرات الغرناطيين التى سوف نراها منعكسة فى الفصول التالية» مغامرات 
لإسبان فى أراض غريبة. لا نهدف بذلك إلى أن نضع أنفسنا فى موقف قومى ومغرط 
فى الوظثة اقل أن تفرضن بسناظة حقيهة واقدمة جدا: 

لقد كانت إسياتيا؛ بسيب أو آخرء بلذا ذ هجرة غزيرة ومستمرة وقد نسى 
النازية هدوم ء من ركل :الى الفارع: 

تسى التاريخ» على سبيل المثالء أولتك الغرناطيين الذين أسسوا تطوان؛ أو فتحوا 
حوعا من التتخوءةؤالة: معدل أن كسيوا معركة حاسمة كبن الأسنرة الشاكية المغربية: 
سوف ينسى التاريخ قيما يعد أهل إكستريمادورا الذين أسسوا الرياط, يعد أن 
عاشوا كجمهورية مستقلة فى مواجهة القوى الأجنبية. 

إذا كانت البطولات الإسبانية فى أمريكا يتم الإعلان عنهاء لماذا لا يتم عمل تفس 
الشىء مع الوقائع التى لا تقل روعة لإسبان مسلمين فى إفريقيا ؟. 

تنستطيع أن نرد على أنفسنا بن السبب كان بالتحديد هذه الرؤية القومية الضيقة 
الثى كثيراً ما شوهت تاريخ الشعوب. 


شىء آخر تماما: 
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تنتساءل ما إذا كاتت الهوجرات الإسبانية المسلمة إلى شمال إفريقيا تشكل ردا 
علن الانشخراقناث الاقريقئة فى كنيه الصزيرة وال كلذ التيارين هما أيها جزه مق 
ظطاهرة طؤيلة النقاء» مشتقة من الوضع المفراق الاستزاتيجى لشية الجزيرة بالسية 
إلى القارة الإفريقية؛ إنه جهد أوروبا من أجل تثبيت جبهتها الطبيعية مع إفريقيا بشكل 
حاسم. 

لكن: وأسريكا؟: كاذا ينزف الاسنباق هتاك ولااتحد» ذلك فى القارة الافريقدة 
الأكثر قريًا؟ ظ 

ليست هناك أية إجابة نراها صالحة بالكامل. عمليًا يتم التخلى عن الجبهة 
البحرية البحر متوسطية: بعد أن وثقواء مثل السيد برناردينى دى مندوثاء فى هذا 
الخندق المائى الذى ييلغ طوله ١4‏ كم ويتم البدء فى طريق العالم الجديد. 

تُهمل إفريقيا نفسهاء تتحول إلى بلد البرابرة» بلد القراصنة؛ الذين يتعيّن الوقاية 
من غاراتهم بالأيراج التى تنتشر على كل الساحل الإسبانى. 

أن نوضح الآن إذا ما كانت إسبانيا قد أدت أولاً دورها التاريخى بالنسية إلى 
إفريقياء بالتحديد لشمال إفريقياء يبدى إذن أمرا خياليًا ويعيدًا عن الواقع؛ ليس هذا هى 
الموضوع. وإذا تركنا الوصايا الملكية جانياء فإن إسبانيا أدت دورهاء أو أدوارها؛ فى 
التطور التاريخى للشعوب ومثلّت دورها تمامًا كما فعلت باقى بلاد العالم. 

بيد أنه إذا كان التاريخ ينبغى أن يُؤْخذ كعبرة؛ فليقدم ويبرز الأحداث التى طورها 
الإسيان فى كل العصور وفى كل الأماكن. 

وليكن هذا الحدث الخاص بتأسيس مدن فى شمال إفريقيا على أيدى المهاجرين 
الفرناطيين واحدا منها. 
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المُصل الأول 


تطوان؛ تأسيس غرناطى 


الموقع الجغرافى : 

يتشكل شمال المغرب من الطرف الشمالى الغريى للقارة الإفريقية. إنه مثل كتلة 
عملاقة تريد أن تمتد إلى ما بعد مضيق جيل طارقء هذا القطع الذى يتشكل مع 
الأراضى الجنريية» يلتقى مع شبه الجزيرة الأيبيرية. 

لى أغلق مضيق جبل طارق؛ فسوف يرسمء فى كلا الجانبين؛ قوسين قسيصين 
على شكل علامة *؛ دون التميز كثيرا بين الفرعين الشماليين والفرعين الجنوبيين 
للقوسين. 

المنحنى بفرعيه نحو اليسار له خصائص أطلتطية متساوية فى الشمال كما قى 
الجنوب. المنحنى الآخر له: كذلك؛ محددات جغرافية متماثلة على جانب وآخر من نقطة 
الانحناء. فى أحد الجانئبين» يشكل النظام الخاص بسلسلة جيال سيرا نيبادا الحافة 
الجنوبية لشبه الجزيرة وفى الجانب الآخر تكون سلسلة جبال الريف» التى تجرى قريبة 
من البحرء أقاليم ذات تشايه كبير. نفس النطاق الجبلى؛ الذى تتجاوز قممه؛ كثيراًء 
ارتفاع ١6٠١‏ متر. ساحل بحر متوسطى شديد الانحدار؛ دون مأو جيدة: بمناطق 
داخلية شديدة الوعورة وأنهار جارفة تجرى فى مضيق فى الجبال الصعية ويانحدار 
فاكل: ! 

تقريبًا فى الطرف الغربى للقوس الجبلى للريف؛ تتقاطع منطقة الريف مع وادى 
نهر لاى ناهاء الذى يعد واهدا من أهم الأتهار لسعة حوضه التى تبلغ أكثر من - 50 
كيلى متر مريع؛ بسبب حجم ثروته المائية التى تصل إلى ما يقرب من ٠٠١‏ مليون متر 
مكعب سنويا. مع ذلك؛ له كل خصائص الأنهار البحر متوسطية: ثروة مائية متزايدة 
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فى الشهور الأولى من السنة؛ وتتلاشى تقريبًا فى فترة الضحالة؛ أرض خصبة فى 
البحر؛ بالكاد يبلغ طوله ٠١‏ كيلى مترًا فى خط مستقيم. 


وهناك نهر آخر أصغر من سابقه يصب على بعد أكثر قليلا من ه كيلو مترات 
شرقى نهر اللاى؛ ألا وهى تهر تارغةء ويوجد نهر آخرء مولود كذلك فى بطن الجبل؛ وهو 
نهر التيغيساسء ويصب على يعد يقترب من ٠١‏ كيلى مترات شرقى نهر الترغة. يالكاد 
يصل طول مجرى هذا النهر الآخير إلى "١‏ كيلو مترا. يعد نهر التيفيساس أكبر نوما 
ما. كلاهما به خلجان مجردة من أى مأوى؛ بعضها معرضة لرياح الشرق والأخرى 
ارياح الغرب. ٠‏ 


سلسلة جبال ريقء التى يقطعها جرف نهر اللاى. تعود إلى الارتفاع بشكل هائل, 
عند جبل كيلتى المهيب الذى يبلغ ارتفاعه ما يقرب من ٠٠١‏ -؟ متسء وتمقّد فى شكل 
قوس نحى الشمالء مع جيلى بنى حسن وبنى حزماركة:5ن1!: إلى أن يقطعها من 
جديد واد آخرء وهى وادى نهر مرتيل. قبل هذا الوادى هناك نهران صغيران يخرجان 
من التساحلء رأس مكاد 4هكاوالا ورأس مازارى أمعدالا وهما يشكلان خليجين 
صغيرين جداء وهما خليج تمرابيط وخليج إمسا. كلاهما متقذان بسيطان لياه السيول, 
خليج إمسا له جدول صغفير يصب فى الدلتاء إلا أنه ليس لأى من الخليجين قيمة 
كمأوى يحرى. 

يتشكل وادى نهر مرتيل من هذا النهر الذى يستمد مياهه من ثلاثة سيول : 
الخميس والشكور والنخلة. يتبع الأول من متحدرات جبال أنجرة:» والثانى من جبال ينى 
إيدر والثالث من بنى عروس. سيل الخميس يأْخذ اتجاهه من الشمال إلى الجنوب. أما 
سيل الشكور فيتجه من الجنوب إلى الشمالء هكذا مثل سيل التخلة» ويتخذان اتجاها 
من الغرب إلى الشرق عندما يتحدان: وينحرفان بشكل طفيف نحى الشمال الشرقى 
ويعبران الوادى مكونين تعرجات شديدة. ش 
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الخميس والشكور يتحدان قبل ذلك: ويشكلان ذراعا واحدًا يتحد معه سيل التخلة 
على مسافة ؟." كيلى متر من تساقط المياه. فقط حينئذ يبدأ يآخذ شكل نهر مع أنه 
ذى خصائص طبيعية بحر أووسطية. 

عدم الاستواء القليل الموهجود منذ أن تتحد الروافد الثلاثة الجبلية حتى المصب 
يسبب المنحنيات العديدة والمغلقة التى يشكلها (النهر). 

يعد حوض نهر مرتيل أكثر اتساعا من حوض نهر اللاو» حيث تبلغ مساحته 
كيلو متر مريع وبالرغم من أن ثروته المائية أصغرء "٠١‏ مليون متر مكعب 
ستوياء فإن الوادى الذى يشككه يبقى أكثر اتساعا ومفتوحًا على اليحرء ويشكل ريقًا 
صالحًا لكل أتواع المحاصيل. 

بعد مرور النهر يستمر القوس الجبلى؛ إلى شمال تطوان: بجبل دررسة الذى يبلغ 
ارتفاعه 017 مترا ويقير الآن اتجاهه من شمال غرب إلى شمال شرق فى سلسلة 
جبال الهاوس 1805!» حتى ينتهى عند جبل موسى, تقريبًا عند قمة مضيق جبل طارق» 
غربى سبته. 

من غوطة نهر مرتيل حتى سبته توجد بعض الشقوق النهرية الجارية مثل شقوق 
إسمير :5001 والنيكرى والفنيدق» التى تكون أودية صغيرة مفتوحة على شاطي؛ رملى 
نيكرى الذى يرتفع إلى ٠٠١‏ متر فوق سطع البحر؛ مشكلا جروفًا شديدة الانحدار. 

هذا الإقليم الذى نقوم بوصفه مدرج تقريبًا فى المربع الذى يشكله خطًا العرض 
د“ 7 درجة عرض شمالا وخطًا الطول ه وى" درجة طولية غريًا. 

لى رسمنا فى هذا المربع خطّى الطول 7 وه؛ فسوف تقسم هذا الشمال المغريى 
إلى قسمين وسوف نستطيع أن نشير إلى نصفين مختلفين بوضوح؛ لأن الجزء 
الشرقى أوى البحر متوسطى الموصوفء مختلق جوهريا عن الجزء الغربى أو الأطلنطى, 
الذى يشكل الفرع الجنوبى للقوس الآخر الكبير للعلامة العملاقة « . 
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عتد الانطلاق من ملتقى راس اسبارطيل مع دائرة خط الطول بمقدار ست درجات 
طولية غرياء فان الساحل الأطلنطى المغربى يهبط من الشمال إلى الجنوب؛ فى شواطئ 
رملية فسيحة ومستنقعات كبيرة» منفصلا شيئًا فشيئًا بزاوية مقدارها خمس وعشرين 
درجة عن خط الطول المذكور. حتى العرائشء: فى مصب نهر لوكوس وناءناا بمقدار 
فشن زقائق عن الدرجة السثائيية لظ" الطول: 

هذا الطيخ التعرق الصعهير الذئ كون اقسئ بعديه فن القناعىة الكيرة: 
والارتفاع؛ ويالكاد يتجاوز مقياس درجة أرضية:» هى تموذج صغير للمغرب البحر 
متووسطى وللمقرب الأطلنطىء من حيث طبيعة جباله وطبيعة مياهه السطهية وحتى 
متاخه: ونخص بالذكر هذا الأخير لوجود مضيق جيل طارق فى القاعدة الصغرى 
لتقن التهرف: 


ييه مسي أ 
تهمممما ١‏ مهو 





ع 


6 الشاءم ,0 
3 


إنه مضيق يبدوء على !دس رافدًا عريضًا للنهرء خاصة فى الأيام الساطعة 
والصافية عند هبوب الرياح المغربية» التى يرى فيها أحد الساحلين من الساحل الآخر 
توضيوم وده تقفصما| شرب الأشياء. 
مداق وها ارينة عش كل ترا 

الجزء الساحلى من المضيق كله صخرى تقرييًا. ليست له أية علامات بارزة سوى 
رميل ا86156 وثيريس» ويتبعهما ميناء صغير؛ ميناء مرسى موسى؛ عند سفح جبل 
موسىء العملاق الجبلى الذى يشكل العمود الإفريقى للمضيق. 

قيل الوصول إلى سيتة توجد سلسلة جبيال بويوئيس 565م11نا8 . 

إنه ساحل؛ مثل ساحل المضسيق؛ ذى مآى قليلة وبدون تيارات نهرية حقيقية. 

المناخ والمحاصيل متشابهة فى قوسى العلامة * وقد تم وصفهما. التياران 
الهوائيان الفالبان هما المسميان غربى وشرقيء الأول جنوبى غربى والثاتى شمالى . 
شرقى. 

الرياح الغربية تهب فى الخريف والشتاء, والرياح الشرقية تهب فى الربيع 
والصيف. الرياح الغربية أكثر منفعة لكونها محملة ببخار الماء الذى يولد الأمطار التى 
تساعد على الإنبات. الرياح الشرقية أكثر ضررًاء فهى تحرق النباتات والبراعم فى 
الربيع وتزيد درجة الحرارة فى الصيف. 
سبع وعشرين درجة قى الصيف. مع ذلك؛ توجد مناطق جبلية تصل درجه الحرارة فيها 
فى فصل الشتاء إلى عشر درجات تحت الصفرء؛ وأماكن من أودية الأطلنطى تصل 
درجات الحرارة فيها فى يعض الأحيان إلى ثمان وأربعين درجة فى فصل الصيف. 
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وذلك [ لآن ١‏ لمعين الشارى بث يشثتمل على 7 منطقتين تطلان على بحرين مختلفير لهما 
ارتقاعات متوسطة وطبيعة جبلية مختلفتان] . 

إن قرب مضيق جيل طارق تحو القاعدة الصغرى للمعين المنحرقف؛ وقرب المحيط 
الأطلنطى والبحر المتوسط - بضقوطهما المائية والجوية المختلفة - تنتج عنه تيارات 
جوية شديدة ومستمرة: أكثر شدة قى المضيق ذاته؛» وفى مضيق الفونداك علهلصنم 
وقى وادى نهر مرتيل. 

إن العوامل المتاخية والجبلية والمائية والمتشابهة جد فى كلا الفرعين الجتوبيين 
المغرييين للعلامة*) مع مثيليهما الشماليين الأيبيريين» تجعل المجموعة النباتية 
والحيوانية متماظتين تقريبا . 

مع ذلك فقد بقيت آكلات اللحوم البرية فى المغرب أكثر منها فى جنوب إسبانيا. 
فعلى سبيل المقال: آمكن تسبجيل ويجون أسود قى متطقة طنجة والساحل الأطلتطى ف 
فترة متقدمة من القرن السابع عشر. 

المنحدر الأطلنطى ذى مناخ معتدل وممطر وذى تضساريس سسبهلة, يه أراض رملية 
وطينية» بدون جير» وفقيرة زراعياء فيما عدا قيعان الأودية» خاصة قاع وادى لوكوس. 

المنحدر البحر أوسطى أكثر ضحالة من سابقه؛ وذو أراض جيرية فى الغالب 
وقلما يصلح للزراعةء وتؤثر فيه الجبال الوعرة. 

المرور من متحدر إلى آخر فى الشمال يتم فى الميناء الجيلى لالفونداك فى عين 
جديدة؛ الذى يتسلق القمم من قاع وادى المرتيل ليهبط إلى سهل فحص فى طنجة. 

الاتصالات الأطلنطية سهلة جداء على عكس الاتصالات اليحر متوسطية حيث 
تتبع الطرق الأودية الضيقة ومضائق مجارى المياه. 
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توجد سهولة أكيدة فى التنقل بين سبتة وتطوان بطويق الساحلء لكن بمجرد أن 
نجتاز وادى نهر مرتيل تتوقف هذه السهولة أمام المستنقعات الصخرية والجبال العالية, 
ويصير التنقل أكثر صعوية كلما توغلنا فى المتاهة المتشابكة للريق. 

يتم الانتقال من وادى نهر مرتيل إلى وادى اللاى بالطواف حول الشوكة الجبلية 

يدءًا من اللاى تزداد الطبيعة الجبلية تعقيدًا حدى تقو ذرى حمينٌ خناسة متستعهم. 
بارتفاعات أعلى من ألقى متر. 

توجد مدينة الشاون على خط عرض ١٠١‏ هآ شمالا وخط طول ٠١‏ 5 غرياء على 
وهاه التقريب. وهى تتنتمى إلى حوض اللاى الذى ينيع أحد رواقده أو مجاريه الواقعة 
الشاون غير مرئية: حتى بالنسبة إلى من تؤفل فى وادى نهر اللاى. هكذا يكون 
تشايهها مع الجيال التى تحيط يها . 

تشكل الجيال قى الشاون عفصرً آخر تطبيعتها الحضرية» فهى تقلق أكثر من 

تقويبًا فى المواجهة, أكثر قليلا تحى الشمال القريى تقع سرة هذا الإقليم الجيلى 
للمعين المنحرف الشمالى» جيل علم 0 أعطعلةل بين مجموعة جبال بذى عروس. 

فى الوادى الآخرء وهى وادى المرتيل» تقع مدينة تطوان. قريية جدا من اليحر يمآ 
فيه الكفاية ١١‏ كيلو متراء ومفتوحة بالتالى على اختراقات ممكنة. مشيدة فى سفوح 
جبل درسة؛ مرفوعة فوق نهر مرتيل. تبلغ إحداثياتها التقريبية "٠‏ 6 درجة طولية غريًا 
و5 هأ درجة عرضية شمالا. 


تبعد 2٠‏ كم عن سيتة؛ أى عن المضيق. 
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فى موسم الأمطار يمتلئ نهر مرتيل بكمية كافية من المياه بحيث تبحر فيه قوارب 
صغيرة. 
القغط القائية يكن الخومن شه سجؤرلة نسمنة؛ تشكل تيارية العسفيف عدي هن 
التعرجات فى الوادىء مما أدى إلى حدوث تفير المصب فى مناسيات عدة على مدى 
القرون. 

هكذا سيكون مسرح الأحداث. 

يبدو لنا أنه يتعين أخذ ذلك فى الاعتبار جيدًا عند النظر فى كيف ولماذا يتحرك 
الأشخاص والشعوب. خاصة أنها ستكون الأرض التى سوف تستقيل آلاف من 
المبعدين الفرناطيين فى الأعوام الأخيرة من القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس عشرس. 


تدمير خيالى وتدمير واقعى لمدينة : 


هناك فترة فى تاريخ شيه الجزيرة الأيبيرية» مفعمة يأحداث حاسمة أكثر من 
كونها بارزة» بالنسبة إلى تطور أوريا الحديثة؛ وبالتالى؛ العالم المعاصر الحالى. إنها 
قترة بداية التوسع البرتفالى» بتمهيداته فى شمال وغرب إفريقياء ونهاية حرب 
الاسترداد القشتالية واكتشاف عالم جديد. 

يجانب هذه الأحداث الكبيرة ليس غريبًا أن تبقى مظلمة اكداكا اعري طيوة 
عل فاش الأحداف الركبة وتولى بطولتها بالتحديد أولتك الذين أزاحتهم الظروف 
من مكانهم التاريخى. 

المسلمون القرناطيون فى أواخر القرن الخامس عشر:ء الذين مزقتهم الحروب 
الأهلية: وانعزلوا تدريجيًا فى عاصمتهم؛ أخذوا فى أحيان كثيرة طريق المنفى وتدفقواء 
بكمية ليست بالقليلة, على سواحل شمال إفريقيا. 
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إن حظ هؤلاء المبعدين كان مختلفًا جدًا. كثيرون عانوا من رفض السكان لهم: 
المدنيون والقرويون على حد سواء. 

آخرون أعادوا بناء حياتهم بطريقة ماء حيث وجدوا استقبالاً ممتاراء وأخيراً, 
فثاك أكتروق اداع أن يكووا :مراك عاهدةء وتوعللوا لإنشاء ,تن فى سمال 
المغرب» مثل تطوان والشاون. 

ليون الإفريقى؛ الذى ربما يكون المؤرخ الأكثر قريًا من الأحداث؛ من المؤرخين 
البرتغاليين» الذين لا يتكلمون عن ذلك؛ يقدم حكاية موجزة؛ لكنها وصفية بشكل كاف 
للتأسيس الغرناطى لمدينة تطوان. ْ 

( منذ مدة هاجم البرتغاليون المدينة واستولوا عليها. ظلت غير مسكونة لما يقرب 
من ثمانين عاماء وبعدها قام بإعادة بنائها ضابط غرناطى جاء إلى فاس مع ملك 
غرتاطة؛ عندما غزا فيرتاندى: ملك إسباتيا هذه المديئة. كان هذا الضابط جنديًا بارا 
حقق أعمالاً بطولية أثناء حرب غرناطة. كان البرتغاليون يسمونه المنظرى. حصل 
المنظرى على ترخيص من أجل إعادة تأسيس حكومة المدينة والاستفادة منها . أعاد بناء 
كل أسوار تطوان» وينى قلعة متينة جدا وأحاط بالخنادق هذه القلعة وكذلك سور 
المدينة. تباعًا حارب البرتغاليون دون هوادة. كثيرًا ما سبب ضر كبيرًا لسبته والقصر 
الصغير وطنجة. بالفعل» كان معه بشكل دائم ثلاثمائة فارسء كلهم غرناطيون وصفوة 
غرناطة. بتلك القوة كان يطوف البلدء ويعتقل مسيحيين عديدين كان يحتفظ بهم 
كأسرى وينهكهم فى أعمال التحصين. لقد رأيت» ذات مرة ذهبت فيها إلى المدينة؛ ثلاثة 
آلاف عبد مسيحىء يرتدون جميعهم قمصانا من الصوفء كانوا ينامون فى الليل 
مكبلين بالسلاسل فى قاع حفر تحت الأرض. كان هذا الرجل كريما جد لدرجة أنه 
كان يستقبل كل أجنبى كان يمر بالمدينة. توفى منذ زمن قليل بعد أن حرم من البصرء 
لأنه كان قد فقد إحدى عينيه؛ التى فقئت بسن خنجر وفقدت العين الأخرى 
الإبصار بسبب الشيخوخة. بقيت المدينة لواحد من أحفاده وهى اليوم رجل ذى شجاعة 
كبيرة )0 
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كقاعدة لتأكيدات كثيرة بتوجب تقويمها. 

لقد كان البرتفاليون: بالفعل: هم الذين دمروا المدينة فى شهر يونيى من 
عام ١17017‏ , 

لى اعتيرنا أن إعادة بنائها على يد المنظرى كان نحو عام 2١444‏ تقريباء تكون 
المدة التى ظلت فيها المدينة غير مأهولة أى خالية أقل من نصف قرن وليست ثمانين 
عاماء كما يقول ليون الإفريقى. 

بعض المؤرخين ارتكزوا على هذه المدة التى ظلت فيها تطوان مدمرة ليؤكدوا أن 
أسطول قشتالة؛ فى فترة حكم إنريكى الثالث: هى الذى دمر تطوان فى عام 2١1٠١‏ 
وأنها لم يعد تأُسيسها من جديد حتى وصل الفرناطيون. يبدى أن مارمول كارياخال؛ 
فى القرن السادس عشرء هو مصدر هذه النظرية التى تتكرر لاحقاء من مؤرخ إلى 
مؤرخ, بداية» فيما يبدو» من عصر خيل غونثاليث دابيلا إلى أيامنا هذه. 

٠٠ 0)‏ قى عام الرب ألف وأريعمائة, نهيها أسطول من قشتالة وأسروا كل السكان 
تقريبًا ومن ذلك الحين ظلت أكثر من تسعين سنة غير مأهولة» إلى أن فاز الملك دون 
إيرناندى بمدينة غرناطة؛ حينئذ كان هناك مسلم غرتاطى يسمونه المنظرى عبر إلى 
إفريقيا مع الملك عيد الله الصغيرء حيث توسل إلى ملك فاس بأن يتعم عليه بالسماح له 
بتحصين وإعمار تلك المدينة» لأنه سوف يشن منها الحرب على مسيحيى سببتة؛ ولبى له 
كان يأوى إليها وعادة كان يغير على حدود سيتة والقصر وطنجة بأريعمائة مسلم 
فارس أندلسى كان قد أحضرهم من إسبانيا ... )(9). 

. مارمول هو الكاتب الذى يرجع الدمار الطويل لتطوان إلى هجوم بحارة إنريكى 
الثالث. 
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نرى أنه فى أوجه كثيرة يحاكى ليون الإفريقى: على الرغم من أنه فى نواح أخرى 
نميه طن عبد الأخبان الوارذة فى" الحدازيت #عنا هي مذ المالة ا لقاها شامير 
تطوان. 

مع ذلك؛ فكلا الخبرين متحدين خلقا غموضًا كبيرا لأنه غير التاريخ الحقيقى. 

اوور حار إنريك الغالت الاسياق فلح كدان الت تبس عن اننال 
بمسافة تتراوح بين عشرة واثنى عشر كيلو مترا. إن ما أبادوه؛ على فرض صحة غزوة 
كان كرح تناع التهمم والإضداد لقواري القراضةة القى كافك ككرن موق جيل 
ال كافك تكائر نفكة: إن مفيذة ملوان القلعة تفال حم هند أن عسي النشلطاق 
المرينى أبى ثابت 5811 داطى فى عام 019.48 , 
م147 4ناء جور ف انظلواق الدور 8 الزتصسية المقاونة كس غوواك الحاحية الارتعالية 


مراك 


يسبيدة, 


المؤفرخ غوميس إيانيس دى ثورارا أى آثوراراء بكتابه "حكاية الكونت بدروى دى 
مينيسيس'.؛ المكتوب فى يونيى من عام ١51١‏ ويكتابه "حكاية السيد دوارتى دى 
منيسيس” المكتوب فى أغسطس من عام ١4717‏ هى الكاتب الأكثر قريًا من الأحداث 
التى يرويها وبالنسبة إليه لا توجد تطوان خالية ولا مدمرة فى الربع الأول من القرن 
الخامسن عشس, 

على العكس؛ كثير من الأعمال البطولية التى حققها البرتغاليون انطلاقًا من سبتة 
تصدى لها الفرسان التطوانيون كمقاومين شرفاء, 

فصل بالكامل: الخامس والثلاثون من أولى الحكايات المذكورة يتحدث عن "كيف 
ذهب السيد سانشى إلى سبتة, وكيف ذهبوا إلى تطوان ...'(2), 
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المسدرها تكسن هذاه الذى كان سانيا كان سخ عن سفامزات او قروات 
مريحة» وهوما كان أمرًا عاديا فى ذلك الوقت وفى تلك المظروف. مع ذلك؛ كان يعتير, 
أن "القيام بغارات على قرى كان بالنسبة إليه أمرا قليلاً لا يدعى إلى الفخر كثيرا... 
وبالتالى فقد قرر أن يغير على تطوانء لأنها كانت مكانا محاطا بأسوار وأبراج وكان 
بها كذلك قلعة متاجم وقواد ثغر ... " 


تكن قرا رذ دمو وسور 


حدثت الفزوة فى عام ١570‏ وهو ما يعد تكذيبًا قاطعًا لتدمير تطسوان فى 


ش التذمين الحقيقى للمدينة: الذي أدى إلى هجرها كدة كمان وازيعين سنة على 
الأقلء حدث بعد سنتين من هذه الغارة التى قام بها السيد سانشى أى فى سنة 
١ء‏ ويحكى كذلك فى الفصل قبل الأخير ' حكاية السيد بدرو" للمؤاف أثورارا -ناعة 
2 والذى يحمل عنوانًا معبرًا: "كيف ذهب السيد دوارتى إلى تطوان؛ وكيف استولى 

السيد دوارتى دى مينيسيس؛ ابن السيد بدرى, عاش مع أبيه فى سبتة؛ حيث 
الغارات المستمرة ومخاوف حرب الجبهة؛ هناك كبر ومن هناك خرج ليتوج حاكما لقلعة 
القصر الصغيرء فى مركن الساحل الإفريقى نفسه لمضيق جبل طارق. مات وهى ينقذ 
حياة ملكه, مما جعل هذا الملك يكلف المؤرخ أثورارا بكتابة مأثره» التى صاغها بالفعل 
فى الحكاية الأخرى "حكاية السيد دوارتى ... '. أمنّ منطقى أن فصل الاستيلاء على 
تطوان يظهر كذلك فى هذه الحكاية الأخيرة. 

إن هذا الاستيلاء على تطوان وتدميرها حدث فى ربيع عام :١411/‏ وهى العام 
الذى سوف تحدث فيه الغزوة البرتغالية ضد طنجة؛ لهذا الغرض بدأ وصول قوات إلى 
سبتة منذ أول العام. 
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يحنيي كركت التسيق يتوق بده السيف رارع لعن يفعل كن ا باز كتيل اق 
تنتهى الغزوة بغية أن يلفت الأنظار إليه أمام نبلاء البرتغال؛ الذين كان يتعين عليهم 
الؤحدزل فى كله العديف» يقول هن "ليس االجطقائل ها على : يففله إلا فى ميدينة طون 
اهجم عليهاء وأعتقد أنك سوف تستولى عليها وتقاتل فيها بعض الناس الذين يدافعون 
عنها إلى أن يأتى النبلاء. أو سوف تدمرها؛ أى من الأمرين تفعل فإن الجميع سوف 

هكذا فهم اعد توازض الأمن ركل الأمون الأخرس مش دائرة قطرها يعون 
بفراسخ كثيرة لم يكن هناك سوى قرى. تطوان فقط كان بها استحكامات؛ ويرج 
وخنادق ومحاربين جديرين بمواجهتهم. 

بعد تجهيز الحملة تم تحقيقها بأفضل ما فى حامية سيتة. 

هرب قواد قفن قطوان آماء انسار القوات والوساكل التى كان يعملا اليد 
دوارتى؛: تاركين تطوان خالية؛ مع أن أبوابها كانت مغلقة. 

وضع البرتفاليون السلالم على الأسوار: "... ولأنه فم يكن أمامهم عائق؛ دخلوا 
إلى المكان بهدوء وحطموا القليل الذى وجدوه وحرقوا البيوت والأيواب وعندما رأوا أنهم 
ليسوا فى مأمن لكون تلك القلعة موجودة هناك؛ اتفقوا على تكسير البوابات؛ وتدمير 
كل ما يستطيعونه؛ وأن يعودوا إلى المدينة» وهى ما فعلوه '. 

لقد فضل السيد دوارتى ورجاله التدمير على الاحتلال الدائم» لافتقادهم الوسائل 
التى تمكنهم من الاحتفاظ بحامية. لا قواد الثفر ولا أى عنصر بشرى آخر حاول أن 
يسكن من جديد فى تطوان. الأنقاض التى خلفها البرتغاليون فى عام 857 ١هى‏ التى 
سوف يجدها الفرناطيون فى عام ١480‏ والتى سيحاولون إعادة بنائها وإعمارها. 

لقد كان ليون الإفريقى على حق عندما أكد أن البرتفاليين كانوا هم الذين دمروا 
المديتة. أخطأ فقط فى الفترة الزمنية التى ظلت فيها المدينة غير مسكونة. 
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وهكذا لأن تطوان كانت تشكل قبل عام /ا51١‏ سياجًا أمام الغارات السبتية: فإنه 
بدمًا من ذلك التاريخ ستكون. على العكس: مكادًا للاتصال أى الراحة فى طريق الذهاب 
أى العودة التى كان يطلبها البرتغاليون فى غزواتهم العميقة نحو ينى عروس وبنى 
حسن. فى عام 2١4714‏ أمضى الملك ألفونسى الخامس نفسه؛ عند عودته من حملة؛ ليلة 
فى أنقاض تطوان» ورحل فى اليوم التالى إلى سيتة("). 

تأمل الا يعون ان فؤرة: مق الآن خضاعا: لتكرارنها ذكره ها زمول عن القذافين 
الوهمى لتطوان فى عام ١5٠١‏ والذى يبدو أنه كان له حظ كبير من الانتشار. 

اقد دمرت تطوان فى عام ١417‏ وليس فى عام ١5٠١‏ على أيدى البرتغاليين 
وليس على أيدى بحارة قشتالة. 

فيما يتعلق بالمنظرى؛ لم يكن الإفريقى ولا مارمول على حق. 

لم يعبر المنظرى إلى شمال إفريقيا مع ملكه أبى عبد الله. كان المنظرى قد أمضى 


سئوات فى إفريقيا, لترأس حكومة تطوان» التى أعاد تأسيسهاء عتدما تزل الملك أبوعيد 
الله فى كزازة 632228, غربى مليلة فى عام ١4357‏ , 


تطوان منشأة غرناطية: 


تكن هنال مبطاولة مز بخان الموكهاابية لامعا كطوا ولا لت لاتحسبي ةيا 
داتتاسنهاء كنا ترابناء كانت محقم كرمع فى طزيق مات وغوهة قزات عاض سن 
منوينًا عاقت كوهل فى البلف الأشرة الريتية: الماكية فى قاس كانك تسود القن 
أنفاسها. لا تكاد تكون لها قوة لتوطيد نفسها فى العاصمة ولا حتى للتصدى بنجاح 
للقزوات البرتغالية الى تتطلى من مزاقفها القزية إنيع رصا محليون زبلدا كا محاصرة 
تبدى بعض المقاومة للغازى المسيحى. فى الشمال كان سيد الحرب هى سيدى على بن 
رشيدء وهى شريف علمى:؛ أى من جبل علم؛ ومركز نفوذه فى قلعة الشاونء التى بناها 
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فى أخماس 285زه فى عام :.151١‏ وهى التاريخ الذى أشار إليه المؤرخون المغارية. إنه 
بالتحديد نفس التاريخ الذى سقطت فيه أصيلة وطنجة فى حوزة البرتفاليين» اأ.ين 
انتقلوا الاخطزانات التن مهي للكأسرة "الوطاسة امتداد الأسيزة الرينية: 

الزوجة الأولى لسيدى على بن راشد كانت قادشية؛ ورزق منها بابنين» هما مولاى 
إبراهيم وست الحرة. بارتباطه بهذه الأخيرة. سوف يصاهر المنظرى الفرع الأكثر نيلا 
للإسلام في شمال المغرب: الأشراف العلميين. كطبقة اجتماعية؛ كان لهؤلاء الأشراف 
مشاكل عميقة تفصلهم وتحول بينهم وبين الطبقة الريفية, التى كانت تشكل أغلبية 
سكان البلد. 

الهجرة الغرناطية إلى سواحل المعين المنحرف الشمالى المغربى ستقع فى موقف 
سياسي واجتماهى وعسكرى متوتر بشكل كاف. 

كان سيدى على بن راشد يعتمد فى فرقه العسكرية على محاربين كثيرين من 

هناك من يؤكد أنه كان هو الذى أعاد بناء أنقاض تطوان: ليوفر الحماية لرجاله 
الأندلسيين. لا التاريخ ولا التقليد يدعم هذه النظرية؛ بالإضافة إلى أن المدينة أعيد 
بناؤها على أية حال بأيدى الغرناطيين ومن أجلهم؛ حتى لو افترضنا أن ذلك كان 
بدافع آخر, 

ها نحن قد عرفنا نظرية كاتبى عصر النهضة:؛ ليون ومارمول؛ اللذين ريما يكونان 
الأكثر قربا من الأحداث؛ حيث إن المؤرخين البرتغاليين لا ينبسون بنصف كلمة عن 
كلتا التشاكين هد حتفاة الكناوة أن شكناة تطوان: 

ينبغى علينا أن نفحص ما تقوله المصادر المغربية ومن بينهاء بشكل خاص جدا» 
مصدر مؤرخى تطوان نفسها. وليس هناك أفضل من العلامة اليارز داود الذى جمعهم 
كلهم؛ وأبرز نتاكجهم الخاصة بهم والتى تقتصر على مضمون هذه السطور؛ وهو أن 
تطوان التى لا تزال موجودة حتى أيامنا هذه» هى منشأة غرناطية بحتة, 
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عداو دلوو شن عفَلؤل مننطة حكن انلقن الضجوه على الزو اناعد اناهن 
الخاصة يتأسيس تطوان. 

السؤال الثانى هى ما الثمن الذى تعين على الأندلسيين دفعه من أجل يناء تطوان؟ 
ويدخل رأى إسكيرتش 668 :01ا250: وهى مؤرخ تطوانى آخر يرى أنه عندما شرع 
الغرناطيون فى البناء قاطعهم سكان الإقليم, فرفعوا قضيتهم إلى أمير الإقليم الذى 
اعتذر لقلة ماله, إلا أنه سمح لناظر القرويين بفاس بأن يقرضهم من أموال الأحباس 
أريعين ألف مثقال؛ بالإضافة إلى ذلك أرسل لهم الأمير المذكور أربعين شخصًا من 
فاس وأربعين آخرين من الريف ليقوموا يحمايتهم من هجمات سكان القرى المجاورة 
لتطوان: هؤلاء المنكان كانوا يشكون من أن الأزافسى كانت جلكا لهسم واشتكرظوا 
كينا لها 

يتناول داوود بعد ذلك الرواية التى يسميها "المخطوطة القديمة", لكاتب مجهول؛ 
عندما وصل الغرناطيون من الأندلس تناثروا فى قرى الجبالء وذهبوا بعد ذلك إلى 
مولاى على بن راشد فى شيفشاون - الشاون - وطلبوا منه إعادة بناء تطوان بهدف 
أن يعيشوا فيها. 

وهناك نظرية أخرى وهى الخاصة بالعلامة سيدى العربى الفاسى: نزل 
الغرناطيون فى المكان الذى أنشأوا فيه مدينة تطوان» التى كانت تنتمى إلى المجاهد 
سيدى على بن راشدء شريف علّمى» وأمير الجبل ومنشئ الشاون. 
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واع يجابد 
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إلى القصية 


من جانيه يجمل داوود قوله هكذا: نزل المهاجرون الفرتاطيون فى نهر مرتيل, 
أمام تطوان» وتوجهوا إلى الداخل إلى قرى جبلية مختلفة؛ وجاءوا بعد ذلك إلى سيدى 
على بن راشدء يسبقهم وفد من المهاجرين: من بينهم المنظرىء واتققوا على أن يقوم 
المسعدون الفرناطيون الذين كانوا موجودين هناك ببناء مدينة تطوان المدمرة؛ إلا أن 
موضوعًا بهذه الأهمية كان يتطلب إذن صاحب السلطة الذى كان حينئذ محمد شيخ 
الوطاسي؛ فتوجهوا إليه فى فاس» حيث استقبلهم استقبالاً ودودً! وأمدهم برجال ومال؛ 
وساعدهم كذاك الشريف البارز مولاى على بن راشد(). 


من خلال السؤال السابع لداود نجد تصميمًا على اعتراض الأهالى على 
مستعمرة الغرناطيين. كيف كان موقف سكان القبائل المغريية تجاه المهاجرين الذين 
جددوا بنايات تطوان؟ 

يؤكد كل من إسكيرتش والمخطوطة القديمة على حد سواء أن سكان القبائل ثاروا 
عند الشروع فى يناء المدينة» وادعوا أن الأراضى كانت تنتمى لهم وأنها كانت تستخدم 
ككلاً لمواشيهم؛ وأن إعمار المدينة كان يضرهم فى مصالحهم. ويذكر إسكيرتش قوم 
بنى حزمار على أنهم المعارضون لإعادة البناء الأندلسى» إلى درجة أنهم كانوا يدمرون 
لهم البيوت التى كانوا يرفعوتها. وتذكر المخطوطة القديمة كذلك قبيلتى بنى صالح وبنى 
سالم. ويحكى سيدى العربى القاسى أن بعض سكان هذه القبائل طليوا مساعدة 
البرتغاليين فى سبتة من أجل طرد الغرناطيين. وتذكر المخطوطة القديمة أن المنظرى 
اشتكى إلى سيدى على بن راشد من ظلم الجيران وأمده ابن راشد يأريحمائة فارس 
من إقليم الريف؛ ومكن وجودهم إعادة بناء تطوان على أيدى الغرتاطيين!!). 

ليس هناك أدنى شك عند داوود بالنسبة إلى المفسس؛ يوجد توافق بين المؤرخين 
على أن زعيم الأندلسيين الذين أنشأوا تطوان الجديدة كان المنظرى. 

.حتى هنا ينتهى حديث داوود بكل ما يتمتع به هذا المؤرخ التطوانى الشهير من 
علع:واسع وموجز لكل مصدرء خاصة المصادر الإسلامية. وإذا كان هى لا يستطيع أن 
يقنعنا بن تطوان مدينة من أصل غرناطى؛ فإن لا أحد آخر سيتجح فى فعل ذلك. 
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إن المنظرى وتطوان وغرناطة سيكونون إلى الأيد متحدين فى التاريخ. 


أسباب التمركز الغرناطى فى المضيق : 

بالإضافة إلى أسئلة داوود؛ نحن نطرح على أنفسنا سؤالا آخر يشير إلى تمركن 
الفزناظيين قيما تسميه ا معيخ شبه المتحرف الشتمالى المغربي: 

ليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك مهاجرون فى أجزاء أخرى من البلد؛ لقد كان 
هناك مهاجرون كثيرون جد فى الأرياف والمدن» وفى المدن بالتحديدء لكن أكبر كثافة, 

من الواضح أنها كانت منطقة حريية ولكونها كذلك» جذيت يشكل أساسى 
مملكة بنى نصرء كانت أرضا لمرور إجبارى تقريبًا للذين كانوا يرغبون فى التوغل 
فى البلد, 

إن ما كان يخطر يبال هؤلاء الأخيرين كان يقدم اختلافات كبيرة مع البيئة التى 
وجه الخصوصء بطريقة معيشة مطابقة لمعيشتهم فى شبه الجزيرة. ألسلطة 
المركزية كانت أبعد بكثيرء بقدر ما كانت تبدو أكثر ضعفا. زعمازهم الطبيعيون 
كانوا غرناطيين» كانوا يعيشون على الأسلوب الفرناطىء وكان قضاتهم وعدولهم 
يحاكمون على نمط شبه الجزيرة وعمومًا فإن ما هى غرناطى كان صفة لكل حياتهم 
النوفية: 

غالب ظننا أن ذلك كان يحدث ليس فقط فى تطوان لكن أيضًا فى الشاون حيث 
ما هى غرناطى كان له الأولوية على ما هى مغربى فى كل شىء تريب . 
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وهد! الدى كان يحدث فى مدينتى المعين المنحرف الشمالي: يمكن تطبيقه بكل 
تاكيد على الأرض التى كان يشملها كلاهماء أى: المعين المنحرف الشمالى» حيث 
الزعيمان؛ المالكان عمليًا لنفس المعينء كانا يرحبان ويسهلان الهجرة الفرناطية. كما 
لى أن بدونها ما كانت هناك إمكانية لنشأة المقاومة المسلمة ولا لتم كلا نواتيها! 

ليس من قبيل المجازفة تأكيد أنه حتى قبل تشكيل المدينتين حدث تشبع بالمبعدين 
من مملكة بنى نصر التى سهلته. 

يرجح مينيثيس 116062685, مؤرخ سبتة؛ الهزيمة البرتغالية فى طنجة عام ١1717‏ 
إلى الأغلبية من الجنود الغرناطيين الذين كانوا يحمون المدينة ويتألم مينيثيس نفسه من 
التحسينات التى أدخلها المبعدون على التسليح المغربى|*) :"الأسلحة التى يستخدمونها 
هى سيوف ورماح. قديمًا كانوا يحضرون أقواسًا بمزاريق والتى بدلوها ببنادق» من 
صنع الغرناطيين المطرودين من إسبانياء فأصبحوا بذلك أكثر قوة"2). 

فى بيئة» إذن» تفتقد لمراكز حضرية؛ وذات تشبع كبير بالمهاجرين؛ كان الحافز 
تمثله الحفاوة الممتازة لعلى بن راشدء أمير الجبل والزعيم الكبير للشمال المغريى والذى 
سار على منهجه فيما بعد قائد قوات أبى عبدالله والقاد السابق لبينيارء على المنظرى. 
وأسهمت كل القوى فى التحول الكبير الذى شهده هذا الجزء من البلد يدفعة من 
المهاجرين. لا السلطة المركزية, ولا المجتمع المغربى؛ بشكل عام؛ تعين عليهما فعل شىء 
تجاه هذه الظاهرة. تقد سمحا بها على أية حال. 

لنتظر الآن إلى ما جرى لأوائك الذين لم يتوقفوا فى تلك الأرض المتوترة» القريبة 
من المضيق وقريبة بنفس القدر من ميادين المعركة التى كانت تنطلق من المواقع 
المبرتغالية القوية؛ الواقعة من الناحية الاستراتيجية حول ذلك الممر البحرى. 


(9) اندعق الإلومات حون تأثل قروا بل :فى علو ملاع سمالي شال افريكنا انط مساب الدد 
والمنافع للمجاهدين قى سبيل الله يالمدافع" وهى كتاب وضمعه موريسكى بالإسبانية وترم إلى اللفة 
اأحربية , (المراجع) 
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هذا كاتب من عصرنا يدلى برأيه : 


'اللاجئون الذين كانوا يتوزعون فى المدن المغربية المختلفة, لم يكونوا يجدون فى 
الدولة التى كانت فى حالة تفكك كامل؛ فريق استقبال يستطيع الاستفادة من 
خصائصهم العديدة. كانوا يطورون صناعة هامشية ولا يمكن التحكم فيها من قبل 
السلطات المركزية؛ كان ضعف هذه السلطات يؤجج فيهم شعور) بالتمرد؛ إن لم يكن 
احتقاراء وكان يؤجج فيهم على وجه الخصوص روح الاستقلال. بالإضافة إلى ذلك: 
كانوا يحققون بفضل رءوس أموالهم وثقافتهم ومعارفهم منافسة شرسة للتجار 
والصناع المحليين"7") . 





مقابر غرناطية فى المقدمة » وخلقها جزء من مدينة تطوان 


49 


مع أننا لسنا متفقين جدًا مع بعض النقاطء إلا أننا نعم متفقون مع الفكرة العامة 
المعير عنها فى الفقرة السايقة. لم يجد المبعدون الذين كانوا يذهبون إلى مناطق 
حضرية أو ريفية أخرى من المغرب الاستقبال الحار الذى كانوا ينتظرونه, كاخوة 
بؤساء, فى دار الإسلام: ولا التسهيلات التى كانوا يظنون أنه كان من الواجب تقديمها 
لهم؛ لكى لا يعيشوا تحت حكم كافرء حسيما كان يوعظ يه إليهم هنا وهناك. 

إن حياة المدن المغربية مختلفة جدًا عن حياة المدن الإسبانية الفرناطية, إنهم 
يشعرون بأتهم مشردون وفاشلون ويجعلهم الحنين - الحنين الرهيب فى المتفى - 
يعبرون فى أحيان كثيرة عن حالاتهم النفسية» راغبين قى العودة إلى شبه الجزيرة. 
بعضهم قعل ذلك. 

له إنااكان تتاو راق مكزاب) كما روما بية المنعكين إذ إن "اليس اللشيوين 
اتفاقية تسليم مملكة غرناطة ينص على: " إذا رغب الملك أو أى مسلم آخرء بعد عبوره 
إلى شمال إفريقيا فى العودة إلى إسبانياء فى حال ما لم تسره الأرض ولا المعاملة فى 
تلك النواحى: فإن أصحاب الجلالة سوف يعطونهم تصريحًاء لمدة ثلاث سنوات حتى 
يتمكنوا من القيام بذلك ولكى ينعموا يهذه الشروط مثل كل الآخرين"(١٠).‏ 

تعين أن يكون موقف المهاجرين إلى الأرياف مؤسفا وكئيبًا. فقد شعر السكان 
البرابرة المتصفون بالفظاظة بعدم ارتياح كبير إزاء وجود وإقامة عدد كبير جدًا من 
اللاجئين و"ترجموا استياءهم إلى أعمال عنف"*). 

فإذا كان جمهور الريف هذا يعيش فى حالة شديدة البؤس فمن المفترض أن 
ينزعجوا بسبب فقدان القليل الذى كانوا يمتلكوته. 


(») تكرى هنا ما ذكرتاه فى مناسيات عديدة. ليس هناك دليل على تعرض الموريسكيين لسوء معاملة سوى 
نص للمقرى فى نفح الطيب», الجزء الثاتى, ص. ١١7‏ , ) المراجع) 
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بالنسبة إلى المراكز الحضرية؛ لم يكن سهلا أبدًا تكيق الرجل الغرناطى عليهاء 
وسط سوء النظام السياسى المفريى؛ وهى مجرد من أية حماية ومنيوذ من قبل كل 
الطبقات الاجتماعية التى كانت تحيط يه, يما فيها ما نستطيع أن نصقها بالطبقة 
المتوسطة؛ التى كان يتعين عليها لثقافتها الكبيرة أن تعمل كحاجز حماية لكونها تدرك 
أفضل من أى شخص آخر مشاكل الغرناطيين . هذه الطبقة عبرت عن قلقهاء وأحيانًاء 
هاجمت بلا رحمة هؤلاء المهاجرين. 

على الأقل هناك عدم رحمة وفهم فى الوثيقة العلنية للققيه المغربى وسكرتير ملك 
فاس: الونشريسى:؛ المؤرخة فى ١‏ من سمتمين من عام 1491 ٠‏ وبالتالى قبل أشهن 
قليلة جد من تسليم العاصمة:؛ غرناطة:؛ التى يفر منها القادة الأكثر كفاءة والأكثر 
صلايبة. الذين كان يتعين عليهم الاتصال بقيادات المجتمع الذى يلجأون إليه. 

إن ذلك لم يحدث هكذاء بل على العكس تماماء كما نستطيع أن نستنتج من قراءة 
الفقرات الأولى من الوثيقة المذكورة للونشريسى. 

"تخلى أهل أندلوثيا عن ديارهم ومزارع العنب الخاصة بهم وحقولهم.وكل 
الممتلكات الأخرى؛ يما فيها دفعهم لمبالغ مالية كبيرة للهروب من سيطرة الكافرين 
واللجوء إلى أراضى اللهء مع زوجاتهم وأبنائهم.الآن وقد أصبحوا فى أرض الإسلام 
يشكون من أنهم ليسوا مرتاحين ومن أنهم لا يجدون فى شمال إفريقيا نفس تسهيلات 
الحياة التى كانت لديهم فى بلد الكافرين. ويشكون من عدم أستقرار البلد ولا يخفون 
طريقة تفكيرهم؛ وييدون نوايا خبيثة تدل على ضهف إيمانهم وفياب الصدق فى 
معتقداتهم الدينية. لم يهاجروا فى سبيل الله ورسوله؛ كما كانوا يزعمون؛ بل من أجل 
خيرات هذه الدنيا التى يرغبون فى الحصول عليها بمجرد أن يصلوا إلى أرض 
الإسلام ويناء على رغباتهم. ولأنهم لم يرضوا رغباتهم يشرعون فى سب البلاد 
الإسلامية وسب الذين كانوا سبيًا فى هجرتهم. يمتدحون بلد الكافرين وسكانه. يندمون 
لأنهم تركوه...لقد سمع أحدهم يقولء مشيرا إلى هذا البلد من شمال إفريقياء حماه 
الله: ليس هذا بالبلد الذى ينبغى الهجرة إليه» بل على العكسء من الواجب الهروب منه. 
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وآخر كان يقول: لى جاء سيد قشتالة إلى هنا فسوف نطلب منه أن يأخذنا إلى بلده؛ 
علاوة على ذلك يستخدم بعضهم حيلا من أجل العودة إلى بلد الكفر واتخاذ مكان لهم 
فى ظل حماية الكافرين. ما الذنوب التى يرتكبونها ؟... هل الهجرة إلى بلد الإسلام 
خاضعة للتيقن من وجود كل شىء فيه بقدر رغباتهم أى على العكسء هل من اللازم 
رعايتهم فى السراء والضراءء وليس لأى شىء سوى لكونهم فى بلد الإسلام ولكى 
يهريوا من حكم الكافرين؟" 


هكذا تستمر أكثر من عشر صفحات يدرج فيها تهديدات وعقوبات ضد أولئك 
الذين يبدون رغبتهم فى العودة إلى أرض كافرة(''!. 

كيف لا يحزن المهاجرون عند شعورهم بأنهم هدف لتلك الاتهامات التى كانت 
تتعلق بهم: وليس بأفعالهم؛ بل بنواياهم؛ ليس بسلوكهمء بل برغباتهم. ولم يكن بوسعهم 
مجرد الشكوى. 

عند تقديم الطرفين فى مقياس قبول المهاجرء لم نحاول أن ثلقى الذنب على 
البعض أو نبرئ آخرين. لقد كانت المغرب غارقة فى أزمة سلطة وتشكيل وطنى شديدين 
كانا يجعلان من الصعب عليها مواجهة مشاكل خطيرة جدا مثل التى عرضتها الظروف 
مع المنفى الغرناطى الضخم. لقد فعلت ببساطة ما كان يمكن أن تفعله سياسيًا ودينيًا؛ 
بأن آوتهم وقبلتهم على المستوى الرسمى وحاولت أن تضعهم فى المكان المناسب. ماعدا 
ذلك كان الأمر مستحيلا بالنسية إلى حالة التفكك التى كانت عليها المغرب. 

إن ما قصدناه ببساطة هى أن نثيت فى خطوط عريضة: لماذا تركز فى شمال 
المغرب عدد مهاجرين أكبر مما كان يناسب وضعه السياسى أن الاقتصادى أو 
الاجتماعى. 
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المُصل الثانى 
000 يه الل خا ىف 


شىء من الترتيب الزمنى : 

كانت الحرب الغرناطية الآخيرة قد اندلعت منذ عام, كانت فى المملكة نفسها حرب 
أهلية أخرى تقوض أسس النفوذ الإسلامى والتى ستقضى عليه فى سنوات قليلة. كان 
أبو الحسنء عاهلها الأخير, يساعده أحيانًا شقيقه الزغل, يواجه ابنه أباعيد الله. 

فى شهر مارس من عام ١4815‏ يقاسى النبلاء الأندلوثيون من هزيمة رهيبة على 
يدى الزغلء فى أخاركيا (الشرقية) فى مالقة. هذه النكبة المسيحية تنهض بمعنويات 
الغرناطيين وترفع مكانة الزغل. !١‏ 

من أجل منافسته, يخرج أب عبد الله فى غزوة فى الشهر التالى؛ يلازمه سوء حظ 
شديد بحيث إنه لم يهزم فقط بل وقع أسيرًا فى لوثينا فى ١؟من‏ أبريل من ذلك 
العام. ١441‏ . 

سيجد الملكان الكاثوليكيان فى أبى عبد الله صيدًا ثميئًا يعجل بسقوط المملكة. فى 
شهر أغسطس يوقع اتفاق, لا أكثر ولا أقل من اتفاق خضوع: بيد أن الأسير لا يفرح 
عنه إلا عندما تشير الظروف على الملك فيرناندى بذلك. يحدث هذا فى شهر أكتوير 
التالى. 

مع ذلك؛ لم يكن يبدو أن قوة المدعى كبيرة جدًا. فبعد أن استقر فى الميرية, 
وفر أبى عبد الله إلى أرض مسيحية:؛ وعبر إلى مرسية فى الثانى عشر من مارس من 
عام ١144‏ . 
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باقى سنة 6484 ١يظل‏ أبى عبد الله لاجئًا فى أرض مسيحية. هكذا يستمر 
عامه6 5 ١؛‏ ويثبت وجوده فى قرطبة فى الأول من سيتمبر. 

فى اليوم الثالث من سيتمير تلحق قوات الزغل هزيمة دموية بكونت كابراء بالقرب 
من موكلين 1106110 . مع ذلك يتفق الملكان الكائوليكيان على توجيه قواتهما ضد كامبيل 
اأطصقه والابار:15358ق: " قلعتان حدوديتان: بعيدتان عن أى بلدة أخرىء واللتان كانتا 
كانوسا لكان 'لدة سكزات كقيرة تمدق المشترى ع ينها مدن 11 م دشنن 
وتغلبوا ققط على الصعويات الطبيعية التى كانت تجدها المدفعية من أجل التقدم فى 
أراض شديدة الوعورة؛ بالنسبة إلى الأمور الأخرى فإن المحاصرين لم يتلقوا أية 
مساعدة خارجية واستسلموا مجبرين بعمليات القصف بالقنابل التى كانت تدمر 
الدفاعات'(١),‏ 

إن سقوط كامبيل وألابار يحسم سقوط قلاع أخرى كثيرة مثل مونتى 
خيكار :ةماء:5هالا وإثنايوث 12081102 ويينيار:51528 من بين قلاع أخرى. 

نحن تتسال عما إذا كانت تلك الحاميات متعاطفة مع حزب واحد بعينه إزاء هذا 
التسليم الواضح السهولة. فى شهر نوفمبر يقوم الملك الكاثوليكى من جديد بإطلاق 
سراح أبى عبد الله الذى تحصن بعد خروجه من مرسية فى أويسكار ومن هنا يخاطر 
بالدخول إلى العاصمة حيث رحب به فى البيازين. 

فى الريع الأول من عام ١447‏ تجح الفقهاء الفرناطيون المذعورون مما حدث في 
كامبيلء فى التوفيق بين العم وابن الأخ وقام هذا الأخير بدخول لوشة 0[3ا؛ حيث 
سيعول عر فى لمان ننه بقوط المدكة سرف نظا شرزاضة فى :الال ياكفاق 
جديد وشروط أكشش إرهاقا . 

كل البيانات التاريخية المذكورة حتى الآن تشير إلى سيرة أبى عبد الله؛ وهى أمر 
معروف ومدروس ومكرر فى مرات كثيرة فى مصادر مختلقة سواء مسيحية أو 
إسلامية. إن مقصدنا هى الاستقادة من هذا التاريخ لدراسة حدث آخر وظروف أخرى 
ذات أهمية بالفة, تم تجاهلها بسبب الأحداث الكبيرة التى وقعت فى تلك الفترة, 
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إنها تتعلق بتأسيس مدينة تطوان على أيدى الغرناطيين؛ الذين كان على رأسهم 
عل المتطرى: 

من كان هذا المنظرى ؟ وأى دور كان يلعبه فى المملكة الغرناطية ؟ إنه كم مجهول 
كنا نعرف منه فقط ما قاله ليون الإفريقى وكرره مارمول كارياخال؛ كان المنظرى قائدًا 
لقوات أبى عبد الله. بعد ذلك نجد سيرته متناثرة فى التواريخ البرتغالية عن شمال 
المغفرب» حيث يظهر بشكل متكرر كزعيم بارز على أنه القائد التطوانى. 

هكذاء إذنء كانت لدينا معلومات كافية عن الحياة الإفريقية للمنظرى أكثر مما كنا 
نعرف عن جذوره الغرناطية ومازلنا حتى الآن لا نستطيع أن نضيف سوى القليل» مع 
أن هذا القليل جوهرى ومهم., إلا أنه حتى هنا تغطيه قشرة رقيقة من الشك. 

عندما تخضع قوات الملكين الكاثوليكيين قلعتى كامبيل واألابار الحصينتين 
تستسلم بلا قتال مجموعة من القلاع كانت من بينها قلعة بينيار. حسن إذنء كان قائد 
هذه القلعة. الواقعة فوق ربوة» من الصعب جدا قهرهاء هى المنظرى. وكان المنظرى 
ينتمى إلى حزب أبى عبد الله, الذى كان فى تلك الأيام لا يزال أسيرً لدى المسيحيين. 
سوف نرى بعد ذلك علام يستند هذا التأكيد. 

على هذه الأسس نبداً فى تصور افتراضات. 

على سبيل المثال: افتراض إذا ما كانت كامبيل وألابار تشكلان رأس سلسلة من 
القلاع؛ بما فيها بينيار» والتى كانت حامياتها تابعة لأبى عيد الله. 

لا يمكن التفكير فى شىء آخرء إذا كانت ستتكلف أية قلعة أخرى من هذه القلاع, . 
قلعة بينيار نفسهاء أياما لاحتلالهاء بالإضافة إلى حملة؛ مع ما كان يفترضه ذلك. 

لا يُعرف كذلك ما إذا كان المنظرى ترك ببساطة القلعة التى كاتنت تحت مسئوليته 
أى فعل ذلك عن طريق اتفاقية. لى أن هذا الفعل الأخير قد حدث كان سيؤدى إلى 
إمكانية الرحيل بعيدًا على متن سفن ينفق عليها العدى أو, على الأقل دون عقبات 
كبيرة, : 
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هناك افتراض أخير يبدو لنا الأكثر احتمالاً والأكثر تطابقا مع الأحداث اللاحقة 
وهو أن القائد الغرناطى سيترك قيادته وعلاوة على ذلك أرضه؛ قبل سقوط بينيار 

نضيف بياذًا يرد عند أقدم مؤرخى عصر النهضة وهى أن المنظرى يرحل ويؤفسس 
تطوآن ترافقه مجموعة من المحاريين الفرناطيين: وف أن طبيعئ حيث إن السغط 
بسبب سير الحرب والنزاعات المدنية والهزائم الحربية لم يكن أبدًا حالة منفصلة. 

حسبما يؤكد ليون الإفريقى فان مثات المحاربين الذين أخذهم المنظرى إلى شمال 
إفريقياء كانوا يشكلون زهرة غرناطة؛ أي يعبارة أخرى؛ كانوا ينتمون إلى أعرق 
أرستقراطية غرناطية. وهى ما يثبت» من ناحية أخرى, المكانة والتقدير العاليين للقائد 
الفرناطى, بالإضافة إلى المكانة التى كان يتمتع بها بين أهله: الذين نظن أن كثيرين 
متهم رافقوه إلى المنقى. 

من المحتمل جد! أن رحيل المنظرى ومرافقيه كان قبل شهر سبتمبر من عام 
6,» عندما تستسلم القلعة التى تحت مسئوليته أمام فرانئيسكو دى بوبادياء الذى 
كان يقود طلائع الجيش الذى حاصر كامبيل. القائد المسيحى لا يجد أية مقاومة أمام 
سلسلة القلاع الحقيقية التى تستسام له وهو ما يقتضى خلوا مطلقًا من المدافعين 
وانهياراً حقيقيًا لكل هذه الجبهة الحربية. تلقى بوبادياء كجائزة؛ قيادة بينيار والأملاك 
التى كانت لدى المنظرى هناك من بين نعم حقيقية أخرىء وهو ما يثبت: جزئيا, 
الأهمية الكبيرة لبينيار؛ بالمقارنة بالقلاع الأخرى التى استسلمت فى نفس الوقت. 

لننتقل الآن إلى النقطة الثانية» وهى المتعلقة بالترتيب الزمنى لتئسيس تطوان. فى 
هذا الصدد أغتقد أنه لا يمكن, فى الوقت الحالى؛ إضافة شىء إلى الدراسة التى قام 
بها المؤرخ التطوائى المذكور سابقً محمد دأوود, 

يبحث هذا المؤرخ روايتين 


(أ) رواية إسكيريتش والمخطوطة القديمة . 
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(ب) رواية ليون الإفريقى وسيدى العربى الفاسى. 

يقول إسكيريتش:'بالنسبة لإنشائهاء فإن المشهور والتقليدى؛ دون تقديم أى تأخير» 
أنه حدث فى عام /488 / 587١؛‏ وأنه يشار إلى ذلك يرمن تأسيسها: تفاحة؛ حيث 
التاء 4٠٠١‏ والقاء 2,4٠‏ والحاء 6 ". 

فى السابق تذكر المخطوطة القديمة عام 841 على أنه عام إنشائها, مفسرة 
تفاحة, كل تاء 5٠٠‏ والفاء ,8٠‏ والحاء 8, والألف ١؛‏ المجموع الكلى 885 ١545/‏ . 

يضيف داوود: " لا يوجد تناقض بين كلمة إسكيريتش وكلمة سابقه؛ لأن إنشساء 
المدينة لم ينته فى عام. من الممكن أن عام 484 كان عام بداية الإنشاء وأن عام 44/ 
كان عام الانتهاء من الإنشاءات". 

من جانبنا نضيف ملاحظتين: 

)١‏ كلمة 401253 تعنى تفاحة. تطوان أنشئت؛ حسب مؤرخيها الأكثر قدمًا وثقة 
فى عام التفاحة. 

؟) إن سنوات التقويم الهجرى: كما هو معروف لا تتفق تماما مع سنوات التقويم 
الميلادي. 

الأول من محرم عام 884 هو الأحد الموافق 4 من قبراير من عام ,١587‏ 

قلعتا كامبيل وألايار استسلمتا بين ١١‏ و١١‏ من شهر رمضان من عام مقلم 
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ب ) يؤكد ليون الإفريقى أن أطلال تطوان: التى دمرها البرتغاليون فى 
عام ١5717‏ ظلت مهجورة لمدة خمس وتسعين سنة وأعيد إنشاؤها وتعميرها 
يواسطة القائد الفرناطى المنظرىء الذى ذهب إلى سلطان فاسء بعد أن 
طرره الملك فيرناتدى من إسبانيا.أى أنه أنشآها بعد احتلال الإسبان لمدينة 
غرناطظة أ فى عن 1855/١‏ 
إن الاختلاف ‏ يستطرد داوود ‏ بين التاريخين يقرب من تسع سنواتء وهو 
اختلاف ليس كييرً فى الحقيقة. 

يميل المؤرخ التطوانى للرواية (1)ء الخاصة بإسكيريتش والمخطوطة القديمة, لآن 
كليهما من تطوان ولأن العلماء المحليين يعرفون يشكل أفضل تاريخها الخاصء؛ فى 
رأيه. 

لكن داوود يبحت أيضما رأى سيدى العربى الفاسى؛ مؤلق كتاب "مرآة المحاسن', 
الذى عاش أيضنًا فى تطوان عام ؟١١٠‏ / ١187‏ ويحدد تاريخ إنشاء المدينة فى لا من 
شعيان من عام 4414 الموافق الجمعة 4؟ من مايى من عام 24١457‏ يعد سنة وخمسة 
شهور من سقوط غرناطة. يحاول داوود من جديد التوفيق بين الآراء ويصدر حكمه 
المجمع للتواريخ والبيانات. 

"... المهاجرون الذين وصلوا إلى تطوان عند انتهاء احتلال غرناطة كانوا كثيرين 
وكانوا الأكثر أهمية, بحيث إنهم غطوا على عدد الذين سيقوهم. ريما كان أولئك 
الوافدون الجدد يعدون بالمئات وبالآلافء بيتما كان السايقون يعدون بالعشرات فقط. 
لذلك يحسب الإنشاء من تاريخ وصول الواقدين الجدد وليس الوافدين القدماء. لقد 
خطط الأسلاف الأوائل المدينة» وأنشكوا أسوارها واستحكاماتهاء بعدد قليل من المتازل " 
والسكان» ويعزى إليهم تأسيس المدينة» وتاريخ ذلك كان عام 846 . بعد ذلك؛ عتدما 
اتضم إليهم إخواتهم: بعد انتهاء احتلال غرناطة» أنشئت منازل كثيرة فى المدينة: 
وملأوها بالصناعات والحرف وأشغال أخرى. إلى هؤلاء يرجع زيادة سكانها وثرواتها 
ويناء منازل ومؤسسات وأسواق أكثرء تاريخ ذلك كان عام 894 "9). 
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من جانبنا يتعين علينا كذلك أن نبدى الملاحظة على الرواية(ب). إن تطوان 
أساسًا كانت موجودة كإعادة بناء غرناطى نحو عام ١٠54١ء‏ حينما كانت ابنة لشقيق 
ابن كماشة, كما سوف نرى: بصدد الزواج من القائد التطوانى؛ بالإضافة إلى أن 
المنظرى لم يتف مع أبى عبد الله عام :١59:‏ ولا حتى عام 437 اعند سقوط غرناطة» 
حيث إن التواريخ البرتغالية ترصد وجوده فى ميادين المعركة بشمال المغرب قبل هذين 
التاريخين: بالتحديد فى عام ١441/‏ . 

من كل ما عرض حتى هنا نستطيع أن نستنتج عدة نقاط لها فى رأيناء 
أفهة حاحية. 

كان سيدى على المنظرىء أثناء الحرب الغرناطية الأخيرة: قائدا لقلعة بينيار. لم 
تكن هذه القيادة شيئًا جديدًا فى عائلة المنظرى فقد سجل فيها أسلاف بتلك المرتية فى 
أواسط القرن الخامس عشر. كان المنظرى ينتمى إلى حزب أبى عبد الله؛ يستنتج من 
ذلك أنه تخلى عن قلعة بينيار الحصينة عندما شعر بأته معزول ومحاط يقوات الزغل, 
قبل أى بعد سقوط كامبيل وألابار اللتين من المحتمل أنهما كانتا تنتميان كذلك لنقس 
لعزي 

الشعور بالهزيمة؛ الذى تفاقم بئسر عاهله, حمل المنظرى وفريقًا من المحاريين 
الموالين له على قرار الهجرة إلى هناك أى عبور المضيق والسير إلى أرض إسلامية 
إفريقية. شكل المنظرى ورفاقه المخلصون فريقًا متلاحمًا لم ينحل فى المنفى» وضموا » 
على العكسء مهاجرين آخرين حولهم. من المحتمل أتهم شرعوا فى خدمة سيد الشمال 
المغربى؛ سيدى على بن رشيد» فى كفاحه ضضد الحاميات البرتغالية بالحصون الإفريقية. 
من الممكن أنه كان هناك تفكير مبكر جدًا فى مستعمرة ثابتة لهذه النواة الغرناطية 
وقرار بإعادة يناء أطلال تطوان:؛ الواقعة استراتيجيا من أجل التصدى لغزوات أقوى 
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نحن ترى أن المظهر التاريخى المتساسلء والذى يعد المظهر الذى يستطيع أكثر 
تحطيم إيجاز الأحداث التاريخية التى تم بحثهاء نراه على العكسء يؤيد نظريتنا وأن 
نقص الوثائق المناسبة فقط يمنعنا من إصدار تأكيدات قاطعة؛ منها على سبيل المثالء 
تاكيد القول بأن المنظرى, قائد بينيار» قد أسس تطوان قبل عام :١14/40‏ وهكذا تباعا. 

كقاعدة عامة ينسى تاريخنا الإسبان عندما يعيرون حدودهم. هكذا حدث مع 
المبعدين فى عصور شتى وهكذا حدث مع مئات الآلاف من المسلمين الإسيان الذين 
ساروا إلى هناك إثر تقدم حرب الاسترداد ومع آلاف الغرناطيين الذين يتكاثرون فى 
عواصم شمال إفريقيا بعد سقوط الإسلام الإسبانى. لم يعد هؤلاء المسلمون يشكلون 
جزءًا من تاريخ إسباتيا وأصبحوا بالكاد جزمًا من تاريخ المغرب!* . 


شسىء من النسب: عائلة المنظرى: 


من الواضح على أية حال أن لقب المنظرى قد أصبح مشهورا فى التاريخ المشترك 
لإسياتيا والمغرب, لكونه زعيم المهاجرين الغرناطيين الذى رحل طواعية؛ [خلال الحرب 
الأخيرة لغزى مدينته على أيدى المسيحيين] إلى منفاه فى المغرب وأسس مدينة تطوان 
وان عدا تاعهاء علن هذا القسى محركنا نه ليون الافاريقى وفنا سول كازياشال 
والمؤرخون البرتفاليون» أمثال يرتاردى رودريفيس ودامياى دى غويس وروى دى بينا 
وآخرون. يعد المنظرى, بالتالى»ء شخصية تاريخية يبدأ وجودها- المعتمد والمؤكد على ما 
يبدى - حينما يظهر كرّعيم عسكرى فى شمال المغرب. بيد أن زعامته التى امتدت فى 
تطوان حتى موته فى سن متقدمء لم يخترها هو ولم يحصل عليها يسبب آخر نشاً فى 
البيئة الإفريقية عندما بدأ منفاه. إنها ظروف سابقة وضعته على رأس المحاربين 
الفرناطيين وجملته غلى الاسنتمزان فى زعتامتة دون اعتراض :واضهو: ا يقرب من 


(*) هذه المعلومة مهمة؛ وتعزز ما يقوم يه صديقنا خابيير رويث مدير معهد تيرياتتيس بالقاهرة حاليًا من 
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نصف قرن. نحن مقتنعون بأن المتظرىء فى لحظة الهجرة: كان يحمل معه مكانة 
محارب وصفة نييل منحهما له مركز وعائلة ليس فيها شىء من الايتذال. كلاهماء 
المركز والعائلة, يتفقان مع توليه قيادة بينيار ومع الشيخ الرفيع والقائد الذى ريما كان 
جده أو أياهء على عبد الله محمد المنظرى الذى يظهر فى وثيقة عريية غرناطية بتاريخ 
من أغسطس من عام :١411‏ كذلك أيضًا يفترض التبل فيمن تقتصر عليه الآمال 
ليكون الزوج المقبل لابنة أخت أو أم ابن كماشة وقريبة للملك أبى عبد الله تفسه. 

لكن لنبدأ بحمًا أكثر دقة ونورد بيانات ودلائل يمكنها أن تصيغ سيرة للمنظرى 
وتثيت فى نفس الوقت سلسلة نسب ممكنة لمؤسس مديتة تطوان. 

إن اسم المنظرى فى التواريخ الإسبانية ‏ اليرتغالية» فى الوثائق القشتالية 
المعاصرة له؛ على سبيل المثال فى خطابات كونت تيندياء يكتب بالعريية المنظرىء من 
'المنظر", وهى كلمة تعنى منظر حسن أ نظرة جميلة. ولكى لا يحدث خلط فسوف تظل 
نستخدم الصوت المشتق من الكتابة القشتالية ‏ البرتغالية, المندر والمندارى؛ على الرغم 
إمن أننا سوف نجد فى الوثائق العربية ‏ الفرناطية تعبيرها الصحيم. المنظرى. 

لانعرف بالضبط "التنبير" الذى أعطاه المؤرخون البرتقاليون للفظ؛ نفترض أن 
تنبير المقطع قبل الأخير كان الأكثر شيوعاء مع أتتا سمعنا مؤرخين وعلماء ومغارية 
ينطقونه كما لى كان المقطع الذى يعلوه النبرة هو الثالث بدءًا من الأخيرء ودائمًا مع 
أداة التعريف: المنظرئ, 

.“قد ا قكرا ل دم عونل القون كاضر نع النشار يلكي ناذا اطق 

بياسمة أى مرقب2. انتسب لبعض الوقت إلى مملكة غرناطة وتعين أن يعد فى دائرة 
إلبيرة 11:8؛ مع آن مكاته لم يستمر بثيات". 

يأخذ من ابن الخطيب بيان فتح مدينة المنظر على يد محمد الثالث ويضيف بعد 
ذلك, "كان من أبناء تلك المدينة وأخذ كنية زعيم مسلم يُدعى المنظرى (يكتب سيمون 
الاسم بتشديد المقطع الأخير)؛ عبر إلى شمال إفريقيا مع أبى عيد الله, بعد أن 
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فتح الملكان الكاثوليكيان هذه المدينةء واستقر فى تطوان؛ وجعل نفسه سيدا لهذا 
الموقع". 

يذكر مارمول كمصدر الخير. 

وبالفعل يقول مارمول إنه: "بعد أن كسب الملك فيرناندى مدينة غرناطة... فإن 
تطوان. 

الذى لا يوجد عند مارمول هى تأكيد انتساب المنظرىء بأنه يأتى من المنظر؛ يبدو 
أن هذا من اختراع سيمونيت7). 

وريما يكون سيمونيت على حق فى افتراضه أن بلدة المنظر مهد لعائلة المنظرى, 
لكن عتدما بدأت هذه العائلة تتالق وتأخذ مكانها فى الصفوف الأولى للبرجوازية 
الغرناطية؛ كانت بلدة أى مدينة المنظر تلك قد مر عليها أكثر من قرن وهى لا تنتمى إلى 
مملكة غرناطة ولا حتى كانت تحتفظ يذكرى اسمها الذى كان المسيحيون قد غيروه إلى 
اسم آخر مختلف جد . 

انطلاقًا من ابن الخطيبء يكمل لنا المؤرخ المقرى أقدم بيان لدينا عن المنظر. 
يحكى أنه عند موت محمدء العاهل الثانى لأسرة بنى نصرء فى التاسع من أبريل من 
عام ؟١7١.,‏ خلقه ابنه الذى: بشكل سريع؛ يقال إنه بعد خمسة عشر يوم من تنصييه: 
قام بغزوة فى أرض العدى. كانت النتيجة هى الاستيلاء على مدينة المنظر التى احتلها 
بقوة السلاح؛ وأسر كل أفراد الحامية. كان من بين الأسرى سيدة القلعة؛ امرأة ذات 
جمال منقطع النظيرء الجوهرة الأكثر يريقًا بين المسيحيين. أرسلت إلى العاصمة مع 
لسلطان الغرب الإفريقى9؟). 

نفس النصء تقريبا كلمة كلمة؛ موجود عند ابن الخطيب: فى كتابه "الإحاطة فى 
أخبار غرناطة ": حيث يرد ذكر المنظر مرة أخرى فى فقرة أخرى؛ مع قرى أخرى من 
فليم خايين: 
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بما أن التاريخ محدد جيدا نذا يتعين البحث فى التواريخ القشتالية المتوافقة معه, 
فينتج أن بدمان» حاليّاء هى المنظر القديه(*). 

نزى التوافق يمقارنة الأحداث الموصوفة فى "مذكرات الملك فيرناندى الرايع ملك 
قشتالة' بفقدان قلعة بدمار وأسر كل من السيدة ماريا خيمنيث؛ زوجة سيد القلعة 
واثنين من أبنائه: مع الأحداث التى رواها ابن الخطيب والمقرى. 

فى عام 1104 استرد القشتاليون بدمار نهائيا!) وبالتالى؛ بعد قرن ونصف لم 
يكن لدى المسلمين الإسيان ذكرى أخرى عن المنظر سوى ذكرى اسمهاء دون أن يكون 
بمقدورهم حتى تحديد موقعها جغرافيا. 

من ناحية أخرىء فإن المنظرء بدمار 869087 حالياء لم يتعين عليها أن تكون يلدة 
لسكان كثيرين سوف يلجاون إليهاء بعد الغزى المسيحى فى الأرض المسلمة. ريما لم 
يحمل اسم التسب "المنظرى" سوى العائلة الممسيطرة على المكان وكان أن انتشر فى 
مملكة غرناطة لاحقا. كما هو واضح فإن ذلك لا يتعدى كونه افتراضاء دون أن يكون 
يمقدورنا أن نؤكدء كما يفعل سيمونيت: أن ذلك المكان هى منشاً مؤسس تطوان. 

يبدى أن قلعة بدمار» التى حطمت فى عهد مادوث » كانت قطعة مهمة نسبيا فى 
التظام الدفاعى للحدود القشتالية - الغرناطية, 


بعد أن وضح كيف كانت مدينة المنظر هذه وثيت حيازة المسيحيين لها لأكثر من 
قرن قبل ظهور هذا اللقب فى غرناطة:؛ فإن أفراد عائلة المنظرى الغرناطيين» ويالتحديد» 
سيدى على المنظرى؛ المحارب المبعد إلى شمال المغرب» ليس فقط أنه لم يولد ولم يعش 
فى المنظرء بل إن أجيالا كثيرة من عائلته على الأقلء كانوا.قد ولدوا وعاشوا فى 
غرناطة نفسهاء العاممة. هناك وثائق تضمن هذا التأكيد الذى قدمناه للتو. كذلك فإن 
هناك أحدائًا تطورت ظروفها حول قائد تطوان وتشير"توضوح إلى عائلة غرناطية غنية 


ويارزة. 
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لثرى أولا الوثائقء تاركين الأحداث للحظتها التاريخية المناسبة. 


فى منحل الليطاخ زهانا 41 11301 بريف غرناطة ومن بين سكانها يرد ذكر المنظرى, 
وشخص ينتمى إلى عائلة بنى سراج. 





برج قلعة بينيار وسورها 








هناك عقد بيع ينتمى لفترة لاحقة نوعًا ما ومؤرّخ فى 77 من أغسطس من عام 
1 ويشير مباشرة إلى عائلة المنظرى. 

" الشريف أبى عيد الله محمد بن فتوح الدافى 036, يشترى من الشيخ والقائد 
السامى أبى عبد الله محمد المنظرىء أرضمًا زراعية واقعة فى الليطاخ, بفوطة غرناطة, 
عاصمة المملكة؛ والتى تحدها من الجنوب أرض السلطانء ومن الشمال أرض البائع؛ 
ومن الشرق أرض السلطان ومن الغرب الطريق وأرض البائع'. 

فى عام ١4116‏ كان قد توفى أحد أفراد عائلة المنظرى؛ وكان قائداء أى كان يتمتع 
بامتيازعسكرى أكيد. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد عين الابن كذلك شيخا وقائدًا رفيعاء وهو ما يعنىء إذا 
وصلنا إلى ذهن الكاتب القضائىء أنه كان فعالاً وفى مرتبة عليا من التدرج العسكرى. 
ريما نجحد أتفستا هتا مع أبى المنظرى التطوانى؛ لى أخذنا فى الاعتبار قرب التاريخ من 
بداية الحرب القشتالية ‏ الغرناطية الأخيرة. وهى الحرب التى قدم فيها المنظرى أولى 
صولاته كشاب مقاتل» لى عولتا على تاريخ موته, المعتمد وثائقيا فى عام ١6‏ ., 

من المحتمل أن يكون هذا الشيخ والقائد الرفيع أبى عبد الله محمد؛ هى قائد قلعة 
بيثيار التى ورثها ايتهء إما بسيب شيخوخة متقدمة أى بسيب وفاة سلفه. 
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هناك بعض الأمور الأخرى التى توحى لتا بها الوثيقة المعروضة؛ على سبيل المثال 
ثروة العقار المباع وجيرانه, بالإضافة إلى استنتاج أنه لا يزال يتبقى أراض أخرى فى 
حوذة الباخم: 

ظل الليطاخ يسمى هكذاء ويعرف اليوم بمكان أى قرية الليطاخى. وهى يقع فى 
طريق يمتد من فوينتى باكيروس حتى بينوس بوينتى. إلا أنه يبدو أن الاسم امتد إلى 
جزء كبير من الأرض الزراعية التى تعبرها قناةء تسمى أيضًاء الليطاخى. إنها أراض 
شديدة الخصوية لا تزال حتى اليوم تزرع وتروى جيدا . عندما يقوم القائد أبي عيد الله 
مسد فى اخ 3205 يبتع عفان فى هذا الليطاخ: فهق لايزال يححفظ فى السمال 
والغرب بأراض أخرى مجاورة لنفس العقار؛ الأراضى الأخرى المجاورة لأراضيه؛ فى 
الجنوب والشرق هى زراعات تنتمى للسلطان الغرناطى نفسه. 

إنها علامة خارجية أخرى إضافية عن مرتبة القيم التى كانت تسيطر فى مجتمع 
دولة يتى تعر 

بالإضافة إلى هذه الوثائق التى - فى زأينا - تحدد بكل وضوح منشا عائلة 
المنظرى فى العاصمة ذاتهاء دون أن ننسى أن أجدادا بعيدين استطاعوا الوجود فى 
المنظر أى بدمارء لدينا وثيقتان أخريان: تظهر فيها نفس عائلة المنظرى هذه في 
موضوعات خاصة بال مواريث. على الأقل نحن نظن أنه من الممكن أن تكون نفس العائلة؛ 
لأن اللقب لا يرد بإسهاب ولأنها تكون ثروة زراعية؛ ليست بعيدة عن العاصمة نفسهاء 
كما فى حالة الليطاخى. إحدى هاتين الوثيقتين عبارة عن توزيع للأملاك. فيما 
بينهم:"مواريث لأراض ذات زراعات بالرى ويدون رى ومنزل وأرض فضاء؛ واقعة فى 
قرية "غليما دى كنبى كيث' يحدهاء من الناحية الغربية أراضى المنظرى. يرجع تأريخ 
هذه الوثيقة إلى ١؟‏ من يناين من عام 18-1 . 

فى تاريخ لاحق, ١‏ من ابريل من عام »١1511‏ يوجد عقد بيع آخر يقوم بمقتضاه 
يوسف وحامدء اينا محمد المنظرى؛ ببيع ما ورثاه فى ضيعة الكميىء بمبلغ خمسين 
دويلاس من الذهب/). 
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غليما هى اليوم بنتاس دى أويلماء بين مالا والحامة. 

لنتذكر أن أراضى الكمبى هذهء وقت الاستسلام؛ كانت تنتمى بالتساوى لوزيرين 
لأبى عبد الله. هما بن كماشة والمالح, اللذين قاما ببيعها إلى الملكين الكاثوليكيين 
فى/ا١‏ من سيتمير من عام ١49‏ . لقد كانت إذن عبارة عن أراض ذات جودة زراعية 
عالية. 

مرة أخرى عثرنا على أفراد من عائلة المنظرى قريبين بشكل كافء؛ من حيث 
الزمنء من الذين ذكروا فى وثائق سابقة. قريبون إلى درجة أننا تنجنح إلى تحديد هوية 
القائد المتوفى أبى عبد الله محمد المنظرى على أنه محمد المنظرى هذاء الذى يقوم 
أبناؤه ببيع ميراث ضخم بشكل جزئى. 

لقد حاولنا حتى الآن تتبع آثار عائلة المنظرى: السابقين على حرب غرتاطة. لا 
شك أنه كان هناك أفراد من عائلة المنظرى أغنياءء البعض منهم لهم مواريث ومناصب 
متعلقة بالأسلحة. إن الندرة الشديدة التى يظهر يها الاسم يدفعنا إلى التفكير فِى عائلة 
واحدة. 

كل شىء يدعو إلى الظن أتنا عثرنا على عائلة الزعيم الذى قام - على رأس حفنة 
من المبعدين الغرتاطيين برفع مدينة تطوان من طللهاء وكبرها وحولها إلى مكان مأمول 
للمنفى بالنسبة إلى آلاف عديدة من المسلمين الإسيان أولا وللموريسكيين يعد ذلك. 

لا يزال يتبقى لذا إطلالة سريعة على ما يمكننا أن نعتبره واحدة من العقد 
الرئيسية فى هذه المجموعة من التساؤلات التى تتباحث بشأتها لمحاولة عمل سيرة 
للمنظرى: قلعة بينيار, 
قلعة بينيار وقلاع أخرى: 

أكدنا قيما سبق أن المنظرى كان هو قائد بينيار فى اللخظة التى استسلمت فيها 
هذه القلعة لقوات الملكين الكاثوليكيين٠قدمنا‏ أيضًا بعض الاعتبارات التى نحاول الآن 
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توسيعها ما أمكن: عارضينء كما فعلنا حتى الآن» وجهة نظرنا المستمدة من الأحداث 
والوكاكة اموكرذة 

نيدأ بموضوع الاستيلاء على كامبيل وألايار الواقعتين على مسافة ”كم فى خط 
مستقيم من خايين» واللتان تكونان: بالتالي» شوكة فى النظام الدفاعى الحدودى 
انفيض 

بعد أن فشلت حملة موكلين: بهزيمة كونت كابرا فى الثالث من سبتمير من عام 
6» قرر الملكان الكاثوليكيان أن يستغلا رجالا وأسلحة ومعدات جاهزة: لمهاجمة 
القلعتين ' لأن الملكة كان لديها دائمًا حرص شديد على الاستيلاء على القلعتين» آخذة 
فى اعتبارها الأضرار الكبيرة التى تلقتها منهما والتى تتلقاها فى كل يوم مدينة خايين 
والمدن الأخرى بالناحية ". 

فى الرابع من سبتمبر أعلن الملكان الكاثوليكيان أنهما فى خلال ثمانية أيام 
سيكونان فى خايين من أجل الذهاب لمحاصرة قلعتى كامبيل وألابار. فى نفس هذا 
اليوم اجتمع الملكان فى بيوت الأسقف لويس أوسوريو؛ وغونثالى ميكسيا؛ وفرتثيسكى 
دى بوبادياء مراجع خايين: مع الفرسان الأربعة والعشرين والمحكمين من أجل معالجة 
الحملة. يوما ١‏ و/ دخل خايين كل أناس الحرب بإقليم أندلوثيا بخطابات من دوق 
إسكالونا إلى المراجع بوياديا من أجل أن يتقدموا لمحاصرة قلعة كامبيل. يوم الخميس 
6 » خرج بوياديا من خايين مع رجال المدينة ومع الرجال الذين أتوا من الخارج. يوم 
السبت ٠١‏ حين طلع النهار كانت كامبيل قد حوصرت7"), 

يقدم إيرناندى دل بولفار وصفًا لقلعتى كامبيل وألابار التوأمتين, " اللتين تعدان 
من القوى الكبيرة والآمنة» الموجودة فى كل الممالك الإسبانية". ويعد أن رأى إيرناندو 
"هذه الجبال الضخمة", تفقّد الطريق " الذى أنشئ ' لنقل المدفعية إلى هناك؛ حيث 
اندهش من العمل الذى تم إنجازه؛ "فقد أزيلت جبال مرتفعة؛ وسويت بالوديان 
المنخفضة". لقد كانت المدفعية هى التى سببت استسلام القلعتين. قائدها "محمد 
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لينتين", الذى كان لديه رجال كثيرون ' سلّم القلعة وأعطاهم الملك الأمان وانصرف 
القائد مع كل رجاله المسلمين إلى غرتاطة"(١٠).‏ 

هذا فى الثالث والمششرين من سبتمير من عام ١580‏ . 

كان الحصار قد استفرق اثنى عشر يومًا. كانت المدفعية ترمى قذائفها فى الأيام 
الثلاثة الأخيرة فقط , 

محمد لينتين 'واحد من القرسان الأكثر بسالة من ضملكة غرناطة" طبقًا لراى 

نفس الرواية عن الخوف من المدفعية تعطيها لنا المصادر العربية. 

. فى هذا التاريخ, رمضان عام مومعل توجه العدى بجيشه إلى قلعة كامبيل» التى 
عسكر أمامها. وضع مدافعه فى مجموعة موجودة ويدأ هجوما قويًا؛ ونجح فى هدم 
جزء من السور, 

عندما رأى المسلمون عدم قدرتهم, وعندما خشوا من دخول المهاجمين إلى القلعة 
تسليم القلعة"(١١),‏ 

لا يبدى أن قلعة كامبيل قد دافعت باستماتة: على الرغم من شهرة محمد لينتين 
ومقاتليه. إن موقف قلعة كامبيل يتفق مع موقف القلاع الأخرى التى أذعنت تباعًا 
أى سلّمت أو أخليت؛ ومن بينها قلعة بينيار. 

لا نعرف بالضيط كيف جرت الأحداث فى هذه القلاع الأخرى,التى كانت ستكلف 
كل واحدة متها حملة قاسية٠ريما‏ حدث أن محمد لينتين» أمن أثتاء اتسحايه تحوق 
العاصمة بإخلاء هذه القلاع التى» بشكل ما كانت تخضع له كقائد جبهة. وهناك 
افتراض أخر وهى أنه بعد سقوط كامبيل وألايار» زحفت قوات مسيحية دون مقاومة, 
متتبعة آثار المهزومين وبوجودها الوحيد استسلمت وأخليت القلاع مثل إثنايوث ويينيار, 
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البعيدتين بما فيه الكفاية عن المسرح الرئيسى للأحداث ٠ويمثل‏ ما حدث فى كامبيل, 
نعتقد أن المراجع يوباديا تقدم بعساكره وكان المسئول الأساسى عن انهيار كل تلك 
الجبهة الحربية لمملكة بنى نصر. ا 

ليست هناك أخبار عن أن المنظرىء المحارب المفعم بالشباب حينئذ» قام بأقل 
بادرة مقاومة فى قلعة بينيار؛ الواقعة تحت قيادته. هذا بافتراض أنه كان حاضرًا فى 
احظة وقوع الأحداث. لو أنه كان ينتمى- مثل لينتين وياقى المستسلمين- لحزب أبى 
عبد الله فإن خيبة الأمل والفشل كانا سيؤثران بشكل رهيب فى روحه المقاتلة. الملك 
الصغير بالتحديد ظل أسيرا فى يدى السيد فيرناندى وسيطلق سراحه بعد ذلك بقليل, 

لقد كان المنفى هو المخرج الأكثر أناقة بالنسبة إلى جندى مجبر على تسليم قلعته 
لكون كل الظروف ضده ولم يمت فى الدفاع عن دينه ووطنه؛ كان هذا هو الطريق الذى 
اختاره المنظرى مع حفنة من المحاريين الذين يفترض أنهم كانوا تحت قيادته. 

الشخصية الأخرى؛ وهى التى كانت تنتمى للطائفة المسيحية, والتى كانت تقرييًا 
بكل تأكيد المخططة لكل قلعة تم فتحهاء كان يمثلها المراجع بوباديا الذى كافاه الملكان 
الكاثوليكيان بمنحه قيادة بينيار» ووهباه؛ بالإضافة إلى ممتلكات أخرىء كل العقارات 
التى كانت لدى قائدها المنظرى فى ذلك المكان.!') هنا تنتهى القصة الغرناطية لمؤسس 
تطوان وتبداً ملحمته الإفريقية» مع أننا سوف نضطر حتما إلى اللجوء إلى جذوره 
حينما نعرض أحدها فى فصل آخر متعلق به.على سبيل المثال» زواجه من قريبة للملك 
أبى عبد الله الذى يثبت بعضًا من العلاقة التى سبق أن أكدناها فى مجرى هذا 
البحث؛ سواء بالنسبة إلى انخراطه السياسى فى الحرب الأهلية التى كان الغرناطيون 
يجابهونها فيما بينهم؛ أو بالنسبة إلى درجته الاجتماعية ومكانته بين البرجوازية 
الغرناطية العالية. 


ننهى حديثنا بيعض الأخبار الأخرى عن قلعة بينيار يمدلول حنينى لصاحبها 
الكو ا لإتمتيانن :| لسلة. 


/5 


تقع قلعة بينيار فوق ريوة تسيطر على واد فسيح؛ وكما يقول مادوث فإن أسوار 
القاحة فى زينتة كانت لا تؤال قن حالة بجيدة: 

تبعد قلعة بينيار مسافة .هكم عن غرتاطة بالطريق البرى. مادوث نفسهيعندما 
يتحدث عن الطرق» يضع بينيار فى مفترق الطرق القديمة من غرناطة إلى الشرق» ومن 
غرناطة إلى خايين ومن غرناطة إلى أوييدا ويايثا ومع سلسلة جبال سيغوراء وهى ما 
كان يحدد أهميتها الآرة ال 


الريوة - فى جانيها الأسهل دخولا - ذات وعورة شديدة وشاقة وتتحكم فى القرية 
الواقعة على أحد جواتيها. 

إن تسلق هذه الريوة بمدفعية متوسطة كان سيصبح مكلفا جداء يخيرنا غامير أن 
محيط دائرة هذه الربوة» بيضاوى بشكل خفيفء يبلغ قطرها الكبير ؟/امترًا وقطرها 
الطنفيق مشر رتشكل الح عشى هقينا شيف ميا مستطيلة الشكل واكنان 
دائريان؛ وهناك صهريج فى ميدان القلعة. يتناول نفس الكاتب التقليد المحلى بأن"ملوك 
غرناطة المسلمين كانوا يزورون القلعة بشكل مستمر حتى أنهم استطاعوا أن يتخذوا 
هناك مكانًا للإقامة أو الاستراحة"(1١),‏ 

نظر لوعورة المكان ونقص المياه فى القلعة ذاتهاء الذى ينبع فقط من الصهاريج: 
فإن هذا المكان» إذا أردنا أن نثيت بشكل ما هذا التقليد المحلى» سيكون مثل مركز 
للصيد والقنص حيث لا شىء آخر تقدمه قلعة بيثيار لسكانها . 


لوحات وأبراج مهدمة؛ فى خليط خامشن المعالم, 
إن الاستراع الواجن فق ترتسا املس عط من العدون الفى الخد راهنا ون غاسيد 
لبقايا هذا الأثر الذي كان ذات يوم الملجأ الحربى الأول لفرناطى شهير محرك لديار 


أخرى: فى أراض غريية وأجواء معادية. 
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بالنسبة إلى قيادة بينيار فقد انتقلت من المنظرى إلى فرانثيسكق دى يويادياء مع 
حيازة مائة وخمسين ألف ريال مرابطى سنويا وحامية مكونة من عشرين جنديًا تم 
تخفيضهم إلى عشرة فى أكتوبر من عام؟55١‏ . يل علاوة على ذلك كما قلناء تلقى 
بوباديا على سبيل العطية الأملاك العقارية التى كان يمتلكها المنظرى فى المكان؛ والتى 
زادت بعقارات أخرى كثيرة أنعم بها عليه الملكان الكاثوليكيان. 

فى السياق ذاته الخاص بقلعة بينيار» كوفئ القائد المسيحى بسخاء عند توزيع 
الأراضى كما يستدل على ذلك من النص الآتى: 

"فى الأول من مارس من عام أريعمائة وسبعة وتسعين السيد المذكور خوان دى 
أورداث» الموزع المتقدم ذكره؛ أعطى فرانثيسكى دى بوياديا والسيدة مارياء زوجته, 
ماكتين وأريعين فانيغاس من الأرض؛ متاخمة للجيران ولروبليس أيضًا الأراضى 
الواقعة بجوار ماندايل (المنظرى) بالإضافة إلى مائة فانيغاس فى حوض بثر تاليرا تقع 


تحوان أراخسن الس اوود ش00 


هنا تحول المنظرى إلى مندايل [8/305088) وهو ليس بالأمر الفريب إذا ما وضعتا 

فى الاعتبار أنه منقول عن شخصى آخر أو عن نسخة نسخة من وثيقة. مع ذلك» فى 

وثيقة أخرى بتاريخ لاحقء لكنها أصلية؛ يكتب بوضوح المنظرى, مذكورا بشهود عرفوه 

كقائد لبينيار وشخصية مهمة فى العاصمة الغرناطية؛ قبل رحيله إلى تطوان. 
سوف يجنى يوياديا ثمارًا قليلة سواء من ممتلكات المنظرى أ من باقى الأراضى 
التى أعطيت له على سبيل العطية فى بيتيار حيث إن المكان ظل لسنين طويلة غير 
ماهول: 

" فى ديسمبر من عام ١597‏ لم يكن فى بينيار مخازل ولأ مسن 017 زهنا 

لهذا السبب سيكافا بممتلكات أخرى أكثر فائدة على المدى القريب. مثل قطع 

أراض للزراعة وأراض للجوامع فى بينوسء وفرن بجوار باب إلبيرا ومنزلين فى 


2 
3 


قوقاطة: 
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فى قيادة بيتيار يخلفه ابته أتطوتيى دى يوياديا الذى تعين عليه؛ يمائه ألف ريال 
مرابطى فى حوزته, (1') أن يصرف” 71١4٠٠‏ ريال مرابطى فى أعمال ترميم وبناء 
الحوائط حتى جعلها فى حالة جيدة"8©. 

استمر أقراد عائلة بوياديا يتباهون يقيادة بينيار؛ إلا أن القلعة أصيبحت مهجورة 
يعد ثورة الموريسكيين ويدأت تقع أجزاء كثيرة من الأسوار٠‏ إن حالة القلعة الآن 
مؤسفة بما فيه الكفاية. 

مع ذلك فين الفكن السبعى لإمادة يناء يعض الأبراج والأسوان يفا يكف لايقافن 
القعل الهدمى للزمن وتذكر أن تلك القلمة كانت المسرح الحريى الأخير فى أراض 
لفان لغرنا لسن مويسسيد اد فى قارة أكري: 

أقام المنظرى أسوارا وأبراجًا أخرى فى أرض غريبة ونستطيع نحن أن نعيدها 
إلى حالتها الأصلية من أجل تكريم ذكره. 
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الفصل الثالث 
زيجات الملنظرى 


عروس القائد التطواتى الغرناطية 


إن سيرة ماركيز مونديخار وكونت تيندياء أول حاكم مسيحى لقصر الحمراء 
وقائد عام لمملكة غرناطة: تقدم لنا رواية لحدث أصيل فى حد ذاته؛ يل تقيدنا, 
بالإضافة إلى ذلك؛ فى ضبط بعض التواريخ والبيانات المتعلقة يتأُسيس تطوان 
ويمؤسسها. بالإضافة إلى ذلك تعد هذه الرواية المصدر الوحيد الذى يحدثنا عن ذلك. 

إنها الرواية المتعلقة بإلقاء القبض على عروس المنظرىء؛ عندما كانوا يأخذونها من 
مدينة مولدهاء غرناطة؛ لتتزوج من قائد تطوان؛ فى يلاد البرير» كما كانت تسمى كل 
المنطقة الشمال إفريقية . تعتقلها قوات تابعة لكونت تينديا ويأخنونها إلى ألكالالا ريال, 
حيث كان السيد إنييغى يتولى الحكم فى هذه اللحظة كجنرال متقدم فى الجبهة. إنها 
الدرجة الأدنى مباشرة على تنصييه قائدا عاما للمملكة التى كان على وشك إخضاعها. 

كانت ألكالا لا ريال» الواقعة على بعد ٠١‏ هكم من غرناطة؛ تشكل رأس الحرية 
للهجوم الممسيحى؛ هناكء فى أعلى القلعة؛ أمر الكونت بوضع ضوء ليلى دائم يكون 
بمقدوره إرشاد الأسرى الذين يهريون من العاصمة. 

من هناك؛ من تلك القلعة» كان يخرج بشكل دائم فرسان يسيبون الفزع والإحباط 
لآخر المدافعين المسلمين عن الغوطة القرتاطية. 

إن قلعة لاموتا القوية تلك كانت مركرًا لشبكة تجسس واسعة تعمل فى خدمة 
تيندياء وكذلك كانت يؤرة للإجتماعات, فى رحلات الذهاب والعودة. مع رسل من القادة 
الفرناطيين الأساسيين» الذين استطاع ميندوثا أن يستغلهم جيدًا لخدمة الملكين 
الكاثوليكيين. ٠‏ 
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إن القصل الذى يهمنا الآن تلخيصه هو الآتى: جندى مسيحىء هارب من 
غرناطة؛ يخطر الكونت بأن فاطمة» وهى مسلمة نبيلة» ابنة شقيق أى شقيقة ابن كماشة 
ه666 وقريية تلملك أبى عيد الله الصغير سيأخذونها إلى بلاد البرير» لعقد 
قرانها على قائد تطوان. 

كما نرى؛ أن أشياء قليلة كانت تحدث داخل المدينة ولا تصل سريعًا بطريقة أو 
بأخرى إلى مسامع تينديا.إن الأمر الوحيد الذى لم يكن يعرفه الكونت هى الطريق 
الذى كان سيسلكه الموكبء لذا كان يرسل فصائل من الفرسان, للاستطلاع؛ فى كل 
طرق غرناطة. نحن قى عام٠44١والقرسان‏ المسيحيون يتحركون فى ضواحى المدينة 
مثل السمكة فى الماء. 

إحدى الفصائل. التى يقودها ألونسى دى كارديناس بيلوا؛ وتضم خمسين فارساء 
عثرت على الغثيمة ذات صباح: وهى تعبر نهر شنيل 68811 ا©؛ من فوق غرناطة .كانت 
غنيمة سهلة حيث إنها كانت تسير ولا يكاد يحميها سوى عدد قليل من الخدم. 

يأخذ الونسوى كاريناس الأسيرة» فاطمةء بجانب رفقائهاء إلى بينوس بوينتىوه5ام 
ماعنا" حيث كان ينتظرهم تيندياء وهذا يرسلهم إلى قلعته ألكالا لاريال. 

وبيتما هم فى ألكالاء يصل السيد فراتئيسكو دى ثونييغا هزذقنات عل عءداعممط, 
فارس من أراغونء قام ابن كماشة بإطلاق سراحه فى غرناطة بهدف أن يطلب افتداء 
العروس ٠‏ يحمل ثونييقاء إضافة إلى ذلك: رسالة من أبى عبد الله يعرض فيها كميات 
كبيرة من الثروة فى مقابل قريبته. 

أمام الاهتمام الذى أبدته شخصيات شهيرة جدا أطلق الكونت سراح فاطمة دون 
أية فدية, وكذلك أطلق سراح خدمها ٠‏ لكى يتمم لطفه يهدى العروس جواهر ممتازة 
انا 0 


(») هذه المعلومة مهمة. وتعزز ما يقوم به صديقنا خابيير رويث مدير معهد ثيريانتيس بالقاهرة حاليًا من 
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حصن ألكالا لا زيال الذى سجنت فيه عروس المنظرى 
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لاشك أن هدية الزواج التى قدمها السيد إنييفو كانت أروع هدية تلقاها 
العروسان, لأنه من الواضح بالنسية إلينا أن السفر الذى تم اعتراضه قد حدث وأن 
الزواج تحقق فى النهاية. عكس ذلك ربما ما كان ايؤرخ الحدثء الذى يحكى كعلامة 
على شهامة تينديا العظيم. نضيف كذلك؛ بادرة على سياسة التقارب الأخلاقى إلى 
العدو وهو ما سوف يشكل كل مساره كحاكم عندما يتولى المنصب الصعب الذى 
وضعه فيه الملكان عندما سلماه مملكة غرتاطة.٠‏ 

من الجائز أن هذا كان واحدًا من الفصول الأولى التى سمحت باتصال هاتين 
الشخصيتين العظيمتين فى ذلك العصرء تينديا والمنظرى . 

الأول: عظلّمه أهله حتى أعلى قمم الشهرة؛ والثاني؛ منسى تقريبًا فى التاريخ 
الإسباني: يسطع فقط فى المدادين الحريية بشمال إفريقياء مع أنه بين أهله يصل إلى 
أعلى قمم الحماسة؛ ك"مجاهد" ومقاتل رفيع وصاحب واحدة من أكبر المدن المغربية. 

الاثنان هما نتاج الحرب الغرناطية, الحرب الأخيرة التى خاضها الإسلام 
الإسبانى المستقل. من المدهش أن السيد إنييفى لم يكن غرناطيًاء ولا حتى أندلسيًا؛ 
بينما كان المنظرى كذلك . 

إن أسر عروس المنظرى الفرناطية وإطلاق سراحها فيما بعد يوضحان عدة 
عوامل مهمة ينبغى تناولها من جوانب متعددة . من ناحية التسلسل التاريخى ينبغى 
إبران التاريخ الذى وقعت فيه الحادثة والذى يقدم تكذيبًا قاطمًا ل ليون الإفريقى 
ومارمول وآخرين ينقلون عنهما ويتمعونهما فى رأيهما بأن المنظرى عبر إلى إفريقيا مع 
أبى عبد الله. لقد كان سيدى على المنظرى فى تطوان, كقائد, فى عام ١16١‏ , وأكثر 
من ذلك؛ فذحن نجرق على تأكيد أن المدينة كانت قد أعيد بناؤها بالكامل وحصنت جِيدًا 
عندما قرر قائدها أن يطرح على عروسه وقائع هجرة إلى أرض غريبة؛ وهو ما سوف 
يؤثر كذلك فى نفوس أهلها الذين تركوها ترحل. 
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فيما يتعلق بالأهل ينبغى تقديم ملاحظتين مهمتين: إحداهما!) تتعلق بالدرجة 
الاجتماعية التى يتعين اقتراضها فى العريس؛ عندما يقدم والدا قاطمة على إرسالها 
إلى تطوان؛ يعزز نظريتنا بأن عائلة المنظرى غنية وذات نفوذ . إن تدخُل رئيس وزراء 
مملكة بنى نصرء الذى كانت فاطمة ابنة أخيه. وتدخل العاهل نفسه يجعلنا نؤكد كل 


فين 
كنتيجة للمصاهرة فإننا نجد مؤسس تطوان منتسيًا بشكل غير مباشر إلى أسرة 


إن الحدث فى ذاته ينطوى على رمزية هائلة لاستمرار الأندلس الإسباتى فى 
أراض إفريقية؛ كما كان قد حدث على مدى كل الحقبة الأخيرة من العصر الوسيط: 
تعلواق امك إن عاذي وروكي لدرا له 

لا ينيغى الجدال كذلك حول الطابع الداخلى المنشاً الذنى سيكون عليه؛ على الأقل 
فى مرحلة أولية» الاستقرار الفرناطى فى أراض مغربية٠أمام‏ عداء الوسط البيئى 
الإنساني» فإن فريق المبعدين ينغلق على نفسه٠‏ يوجد فقط استثناء نبيل فى الشمال 
المغربى» وهو سيدى على بن راشد وشرفاؤه الذين يبدون استقبالاً ليس حار فقط بل 
أخويًا فى الحقيقة نحو المهاجر القادم من مملكة فى حالة احتضار. 
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لن نبحث الآن؛ أسباب هذا التقارب وهى عديدة ومعقدةء وإنما يهمنا أن نشير إلى 
أنه سوف يكون الفجوة التى ينساب منها بغزارة تيار الدم الفرناطى المستمر الذى 
يصب فى شمال المغرب مخصبا إياه. 

واكل هذا النظاين اسان متف وض أن مركا القاسة بامنظرئ قير 
عن زواجه الثانى .هذه المرة من ابنة سيدى على بن راشدء مؤسس الشاون تاعناها 
وسيد إقطاعى حقيقى اضاحية شاسعة من منطقة الحيت 64لا المفربىء المعين 
المنحرف الشمالى للمضيق فى ضفته الإفريقية. 


زوجة المنظرى المغربية 


أداأكان فناك شخص الشتحق امقاق آلانت الباخرين الفرتاطيين: الذين تذلوا 
فلن عموان: التتاحل الشسالي العرين: فإ هذا الشيكضن كاق بلاشلك؟ التحريك 
العلمى على بن راشدء صاحب إقليم شاسع؛ كان يشمل تقرييًا كل المنطقة الغربية من 
شمال المغرب٠‏ 

جمع فى شخصه صفات سياسية وعسكرية فوق العادة وكانت حياته كذلك غير 
عانق ينعن أن كول معروفة:ايعد حناة المتخارى» لانها ابعت مون افقط بالتسية إلى 
ازيح تلد الأى تكافت له فية ملموحاك هين سحتود ةيل لكاريخ إنتنائنا : خييت لعنه 
دورًا مستترًا وخفيًا لكن ليس خاليًا من التأثير فى شئون زمنه. 

يكفى القول بأنه كانت له معاملات ومراسلات مع فرناندى الكاثوليكى نقسه 
ورحلات ذهاب وعودة مستمرة ومتدفقة تقريبًا بموضوعات ورسل مع الكونت تيندياء 
الذى يدعوه عاد "أخ وصديق". 

تزوج بن راشد؛ وهى فى أوج شبابه؛ من امرأة متحولة من المسيحية إلى الإسلام 
وحمت لالا زهرة 718انا< 131-13؛ وهى من مواليد بيخير دى لا فرونتيرا 3اع0 ,مزعلا 
6 وأنجب منها ابنين: أحدهما ذكر هى مولاى إبراهيم, وأنثى هى ست الحرةء 
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لم ينافس مولاى إبراهيم والده البطولات فقط بل تحولء دون أن يكون ملكّاء إلى سيد 
مملكة فاس, إن سيرة حياته تُشابه حياة أبطال عصر النهضة الأوروبية!"), 

لم تكن أخته؛ ست الحرة تساويه من حيث الذكاء والشجاعة؛ بل تفوقت عليه فى 
ثبات العزيمة والطاقة.كانت هذه هى الزوجة المفريية للمنظرى والتى حكمت؛ فى 
الواقع؛ تطوان لسنوات عديدةء خاصة خلال فترة العمى الطويل وشيخوخة القائد 
الغرناطى القديم. 

ليست لدينا بيانات كثيرة عن هذا الزواج والبيانات التى تشير إلى وجود ذرية 
محتملة منه هى كذلك ملتيسة٠‏ إن المصادر البرتقالية التى تعد المصادر التى تكشف 
لنا الروايط العائلية بين ين راشد والمنظرى؛ تتحدث عن هذه الروابط قى حكايات عن 
أحداث حريية وقعت فى القرن السادس عشر. نستنتج؛ إذن: أن السنوات الأولى لنمو 
تطوان تتعلق - فى الحياة العائلية لمؤسسها - بزوجته الغرناطية فقطء وريما كانت سست 
الحرة صغيرة جدًا حينئذ للتفكير قى روايط سياسية, 

بافتراض أن مولاى إبراهيم كان أكبر بعض الشىء من ست الحرة؛ فإنتا 
نستطيع أن نحسب من خلال سنه عمر أخته. هناك مؤْرخ برتغالى يساعدتا فى 
المجاولة؛ يرناردى رودريفيس 5عناو 800:1 3:00م 86 , 


تكشف لنا فقرة من حولياته (80215) عن أعمار وروابط عائلية. يهدف القيام 
بعمل حربى يستدعى قائد القصر الكبير قواد الشمال ليقاتلوا متحدين:" لكن كمندوب 
عن الشاون لم يأت سيدى على بن راشدء قائدها وسيدهاء لكونه مريضمًاء ولأن قائد 
القصر أرسل له يطلب أن تتحد القوات وتهب إلى أصيلة» وكان قد أمضى ثلاثة أيام 
وهى منتظر صوب القصرء ولكى لا يخذل أى يغضب القائدء عهد سيدى على بن راشد 
بابنه إبراهيم إلى المنظرى,» صهره وقائد تطوان وترغه؛ وكانت هذه هى المرة الأولى 
التى يتولى فيها مولاى إبراهيم مسئولية القوات؛ وهى فى سن صغير جد حيث إنه لم 
يكن قد بلغ العشرين من عمره"7). 
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ولأن ذلك حدت فى عام :١16١١‏ فمن الممكن افتراض أن ست الحرة كان عمرها 
18أوى9١سنة‏ وأنها كانت متزوجة من المنظرى» صهر ابن راشدء كما قرأنا للتى. بالتالى 
نستطيع أن نحدد تاريخ مولدها بين عامى 159733١145"‏ . زواجها من المنظرى نحسيه 
بعد عام ١6١‏ بقليل. 

لقد كان فى الحقيقة زواجًا سياسياء ويمثل كذلك اندماج الغرناطى مع بيئته. 

كانت الحرة- السيدة النييلة. كما يسميها يعض الكتاب المفارية - مخلصة 
لزوجها حتى توفى عن عمر متقدم؛ فى عام :١54٠‏ فتزوجت فى الحال من سلطان 
قافن 

خلونها ذا كان ملويدها لضانم الواكل معاغزها كلل تحمل زوع عفوة 
وأعمى: أو ظرف آخر. الشىء المؤكد هو أنه خلال السنوات الأخيرة من حياة المنظرى 
كانت هى التى تحكم المدينة حقيقة وعلاوة على ذلك كانت تدين شئون القرصنة 
المتمركزة عند منبع نهر مرتيل. 

كانت بالتاكيد متعودة على إدارة زمام السلطة فى فترات غياب زوجها المتفرقة, 
عندما كان يخرج فى غزواته الحريية. 

يصفها بارغاس 38:85لاء السفير البرتغالى لدى ملك فاس.ء بأنها امرأة تميل 
للحرب وعنيفة جد ومعتادة دائمًا على القيادة» ولكونها زوجة شابة لرجل مسنء كانت 
تريد أن تفرض إرأدتها على كل من حولها. 1 

لا نعرف ثمرة زواجهاء لو كان هناك ثمرة, مع أن التواريخ البرتغالية تتحدث عن 
صهرها حسن, المتزوج: من ابنة للمنظرى. 

بعد أن عيّن حسن هذا - شكيًا - حاكما لتطوان بعد موت المؤسسء أرادت 
الحرة أن تمدء مع صهرهاء أمد القيادة التى كانت قد تولتها مع زوجها. لا شك أن ذلك 
كان أحد الأسباب التى جعلتها تميل للزواج من ملك فاس فى تطوان؛ لكن عندما 
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أبعدت كل المؤيدين لهاء لم تكسب غير تآمرهم ضدها بدءًا من أخيها غير الشقيق, 
محمدء فى الشاون؛ حتى صهرها ذاته فى تطوان: وتم حرمانهأ فى عام ؟55٠١؛‏ من 
حكم المدينة ومن كل أملاكها. 

لا نعلم شيئًا عن مصيرها بعد ذلكء ولا متى أى أين ماتت٠يظهر‏ مدفنها فى 
الزاوية الريسونية فى الشاون خلف القلعة التى بناها أبوها والتى كانت أصل هذه 
المديتة المقربية, 
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المّصل الرايع 
المنظرى محاربا 


النشاط الحربى للمنظرى 


كان هلقي ملى القارى ديه امؤقافيه: كان سينا غير الها حت 
في تلك الأزمنة التى تبرز فيها قيم إنسانية عديدة فى مجالات مختلفة. ولا تحاؤل بهذا 
الفكية كلق قالة روزاشدية لتطليم الشكسية. إن هذه السخصيه شبد ينلسها بزلا 
كات الى تقيرها :راذا كان هراءيذا القرط سام هري عرناطة مها من يول 
التاريخ؛ فهى فى ميادين القتال المستمر فى الشمال المغربى تملا صفحات المؤرخين 
البرتغاليين. 

نعلم أنه منذ عام ١١15؛‏ وهو تاريخ احتلال سبتة, كان أول قائد عام لها؛ السيد 
بدرى دى مينيسيسء يخلقء بمهاجمته للضواحى؛ منطقة حربية تفيدهء بالإضافة إلى 
ذلكء لكوتها متطقة تموين ذاتى لحاميته؛ عندما كان يشن غارات تسلب المحاصيل 
والقطعان من فلاحى المنطقة المحيطة.هؤلاء الفلاحون بالكاد يستطيهون الدفاع عن 
أنفسهم بالعصى والحجارة. 

تصل الفغارات» كما رأينا. حتى تطوان وما بعدها. 

إن عام ١14151‏ تاريخ احتلال تطوان هى كذلك تاريخ التكبة البرتغالية فى طنجة. 
تتوقف ال محاولة التوسعية لبعض الوقت؛ لكن فى عام ١554‏ يحتلون القصر الصغير 
وفى عام 16/١‏ يحتلون أصيلة وطنجة.كل المعين المتحرق الشمالى المقريى يتحول 
إلى سنائحة معركة. .مع غؤذات برتعالية عميقة تضل تقريبًا إل احتلال العرائش وحتن 
القضير: الكيير: 
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إزاء عدم فعالية السلطة المركزية تحالقت المدن مع قادة المواقع القوية وتشكلت 
متطقة حماية يرتفالية فى الشمال المغربى. إلا أنه عندما كان يبدى أن العمل العسكرى 
لليرتفال كان يصدد الحصول على أقصى ثماره؛ يظهر فى الشمال شريق» نصف 
متمردء وتصف خاضع للسلطان: يعارض بكل قواه التوسع البرتغالى: ويحشر أفضل 
محاربيه من بين الفرتاطيين المهاجرين. 

كان هذا القائد هى على بن راشد الذى ركز جيشه بين المناطق الجيلية لجيل 
أخماس 025نزه, الامتداد الجبلى القريى اسلسلة جبال ريف» وأنشاً قلعة» مستخدمًا 
الأسرى الذين كان يأخذهم فى غزواته. 

عندما بدت الهجرة الفرناطية تتزايد فى عددهاء ظهر على المنظرى مع محاربيه 
وتقاهم كلا الزعيمين فى الحال. 

لم تبداً البرتفال فى مواجهة مشكلات فى قلاعها الإفريقية فقط؛ يل ازدادت 
المشكلات التى كانت لديها وتلاشت آمالها فى تشكيل منطقة حماية أى إقطاعية فى 

إن بن راشد والمنظرى؛ بارشا والمنداريم!*) قد تسببا فى هذا التحول فى الوجود 
اليرتغالى فى السواحل المغربية. قيما بعد لن تكاد الحاميات البرتغالية تستطيع الخروج 
من أسوار قلاعهاء وقد بدأ القصر البرتفالى ذاته يفكر فى التكلفة الياهظة للمحافظة 
مدى ليس يطويل جدا كانت هذه ثمرة مقاومة المنظرى وين رأشد. 

يحكى المؤرخون بالتفصيل المعارك الحربية لكلا القائدين. من النادر جدً! أن نجد 
معارك أى اشتياكات أو غارات» لا يكون فيها قائدا الشاون وتطوان متحدين. 


(*) هكذا ترد الأسماء فى الوثائق البرتغالية . (المراجع) 
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إن دوى دى بينا 8 5 لإناها - وهى أقدم المؤرخين - يرجع تاريخ ظهور ين 
راشد والمنظرى ضد حاعيات طنجة إلى عام ١5441‏ . من الطبيعى أن ظهور بن راشد 
سيكون سابقًا على هذا التاريخ , إلا أنه لا يظهر مسجلا فى التواريخ حتى عام ١141/‏ 
الذى يقع فيه أسيرا! . 

المنظرى أيضنًا حارب البرتفاليين قيل هذا التاريخ؛ ريما منذ أن استطاع أن 
يعتمد على تطوان وكملاذ لقواته, بدا من سقوط قلعة بينيار قى الجبهة الغرناطية, فى 
سبتمير من عام 14464؛ أى ريما قبل هذه الواقعة بشهور. 

يحكى روى دى بينا الذى يعد مصدرا موثوقًا به. حيث إنه كان يعيش فى القصر 
البرتفالى لخوان الثانى؛ أن بن راشدء سيد عظيم بين المسلمين؛ والمنظرىء قائد 
تطوان» كلاهما لم يكونا يطيعان ملك فاس وكانا بالتالى يهاجمان أراضى أصيلة أو 
لفكة حذتما 616 تظناق :ذال متاسنا: 


لنتذكر أنه بدءًا من احتلال كلا الموقعين: يوقع مولاى الشيخ والفونسو الخامس 
هدنة يهدف ألا يضايق أى منهما الآخر. كان مولاى الشيخ يهدف إلى الحصول على 
عرش فاس الذى حصل عليه فى النهاية وألفونسى الخامس من أجل توطيد فتوحاته 
الإفريقية. كانت اتفاقات الهدنة بينهما متكررة» لكنها كانت تفيد على نحو خاص 
الحاميات اليرتقالية. 
كان ذلك بمثابة استراحة فى نشاطهم الحريى 

يشرح دامياو دى غويسء وهو مؤرخ آخر من المؤرخين الأوائل» هذا الموقف فى 
كتايه المطبيوع تحو عام 75 :' بعد أن أبرم الملك هجوأو 1026 ده و86 اه اتفاقات 
هدتة مع ملك فاسء قام مولاى بن راشدء الذى كان سيدا عظيمًا بين المسلمين, 
والمنظرى قائد تطوان» اللذان لم يطيعا ملك فساسء ولم يكونا ضمن هذا الاتقاق, 
بالزحف على موقع أصيلة.... السيد رودريفى 800:190 (حاكم الموقع) لمقاتلة هذه 
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المجموعة من المسلمين التى كانت قوية؛ وبها رجال حرب أكفاء. حيث هزم ومات مع 
سلفة عقو ندند "07 : 

كان ذلك نكبة حقيقية بالنسبة إلى اليرتفاليين الذين كانت قلة عددهم هى الثفرة 
الحقيقية فى عملياتهم العسكرية التى كان أكثرها يستخدم أبناء البلد أنفسهم كجيش 
البلدء تلك السياسة التى طبقت يعد ذلك بالفعل فى الجنوب المفريى. 

يحكى غويس نفسه عن ثآر البرتفاليين لهزيمتهم: بعد ذلك بقليل عندما "دخل 
مولاى ين راشد والمنظرى ومعهما سيدى موسي وسيدى يعقوبء أبنا شقيق بن راشد, 
برا ومعهم ألفا حرية وثمانمائة رجل من المشاة؛ وضريوا القرى التى كانت لها 
معاهدات سلام معنا ..." 

إنها قرى مسكينة وفلاحون بائسون ينتمون لإقليم كثيرا ما كان يقع بين نارين, 
دون أن يعرفوا فى كثير من الأحيان علام يعتمدون؛ ينهبهم البعض والبعض الآخر؛ إن 
لم يدمروهم فى الفترات التى كانت تصل فيها القوات الملكية لمحاصرة قلعة ما فى 
الشمال. 

فى هذه المرة: بعد هزيمة بن راشد والمنظرى: حصل القامّد اليرتغالى "من السكان 
على الضرائب التى كانوا مديتين بها له". هذا الحدث وقع قى عام ١450‏ . 

قى عمليات حصار أصيلة من قبل ملك فاس لا تنقص عند غويس الإشارات إلى 
كلا القائدين اللذين يذكرهما دائمًا متحدين. هكذا؛ فى الهجمات على المدينة فى عام 
4 يضع المؤرخ على لسان "القائدين ين راشد والمنظرى؛ شخصان رئيسيان جدا 
بين المسلمين"؛ نصائح إلى ملك فاس. وفى عام ,١5١*‏ وصل بن راشد والمنظرى وقواد 
آخرون حتى أبواب الموقع حيث قتلوا وأسروا بعض المسيحيين. 

لكن المراسل الحريى الحقيقى لأصيلة كان برناردى رودريغيس 5هناو800:1؛ وهى 
ابن جراح الموقع؛ ولد وتربّى فيه وهو الذى نقل إلينا أكثر التفصيلات, ليس فقط عن 
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الأحداث الحربية» بل عن مظاهر أخرى كثيرة من الحياة فى المدينة - القلعة, يأخيار 
العائلية للشخصيات الأكثر يروز فى المعسكر المقامل: إنه يضىء لنا فى بضعة سنطور 
فظ ارك الأحوايك نسي تفوق هين خذاذله كك بها تعر فق مشهات كر لكنان 
آخرين؛ بما فيهم مؤرخون. 

عتدما حوصرت أصيلة فى عام ١15١8‏ ؛ كان " ين راشد والمنظرى : موجودين 
ناحية الشاطئ. بين القوات المحاصرة للمدينة, يخوضان هناك معارك قاسية بغية 
الاستيلاء على سفينة شراعية: وهى ما حاول أن يفعله ' أندلسيى تطوان على وجه 
الخصوص”. وكان هناك كذلك سيدى على بن راشد" عند أسفل حصن الشاطئ” كان 
يحاول أن يعطى رسالة إلى الكونت الحاكم. 

بعد قليل من رفع هذا الحصار كان قواد الشمال فقط هم الذين هاجموا أصيلة, 
لكن بدون عتاد. حصار حقيقي فعال ويلا مدفعية. كان القليل فقط هى ما كان يمكنهم 

هكذا كان يحدث مرات عديدة يتوصلون فيها فقط؛ فى هجماتهم: إلى قتل أو 
أسر بعض قوات الثفرا"). 

فى عام ؟١5١؛‏ يحاول بن راشد والمنظرى؛ بأمر من ملك فاسء تدمير الحقول 
'"بعدد كبير من الفرسان وعدد كبير من المشاة الذين جلبوهما من أراضيهم ومن 
المناطق الجبلية". 

توضح لنا فقرة أخرى لاحقة أنهم كانوا ثمانمائة فارس وأكثر من أريعة آلاف 
جندى مشاة. وهى قوة واضحة إذا كانت بالفعل مسلحة جيدا ومنظمة. يقدم المؤرخ 
صورة حية ليدء القتال مع حاميتى أصيلة وطنجة: 
عاة 3 بامأممعءمع 1د أقلقكة رعلمرمك محمل وتأعماءم ملأضصمعمع عكقع7 عنان تعداط" 


0 1870606 1525 00ججع:1 من عل عقطعة1 قذنا لاز 48 قا 2 586[ -ه0مم ع تاأتقك 35 


."... 2013016 نأ50هم أقه هناآباة 'نقة؟ ع ذا 
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عدا هرم الفوسانالسلعؤة تخلوا عن حهمانة جنون الشاة الذي :ظلقوا طعنات 
الرماح يلا رحمة. 

تتناوب المحن والانتصارات فى كتاب رودريقيس الذى لا يخفى هذه ولا تلك, كما 
اعتاد أن يفعل المؤرخون الرسميون القصر البرتغالى إذ كانوا يخقون الهزائم؛ ويبالغون 
فى وصف الانتصارات. 
بسيب إخفاقات كبيرة أى صغيرة. كذلك الخصوم فهم يعانون من محن كبيرة فى كل 
21 "هرم السيد أنطونيوء الابن الثانى لماركيز بيلا ريال: عندما كان قائدًا لسبتة, 
على يدى بن راشد والمنظرى؛ قائدى الشاون وتطوان'(). 

ولم تنج كذلك حامية القصر الصغيرة من مضايقة المنظرى وبن راشد. وصل 
نتوين 9 
فرسان برتغالية؛ عند انسحابها عير ميناء كابانئيس 3030765©: بقوات بن راشد 
والمنظرى التى كانث قادمة من يتى عروس 865 أمع8 . هنا يأتى الحديث عن رأية بن 
راشد القرمزية؛ ومما يدعى للعجب أن تلك الراية كانت شعارا لمملكة بنى نص ر©"). 
فى تاريخ لاحق جدً!؛ مثل عام .150١17‏ لا يزال يظهر قائدا الشمال فى حصار لأصيلة 
#اأعرمق من ناحية اليحر كما يفعلان دائماء حيث يصب ما سسمية المؤلف "الذهر 
العذب, فى مواجهة معقل الشاطى الحصين. فى هذا الفصل يجرى الحديث من حديد 
عن الأندلسيين وعن " الراية القرمزية لابن راشد والمنظرى". 

بعد ذلك بقليل يتكرر ذكر الراية الخاصة بالقائدين والتى كان يحملها * أتدلسيون 
كثيرون؛ مهندمون ومسلحون بالبنادق بشكل جيد جد "(). 
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. لم يكن أولتك الغرناطيون بالطبع هم الفلاحون الفقراء الذين كانت الحجارة هفى 
أفضل أسلحتهم؛ وكان الهجوم بصدر مفتوح وإطلاق صرخات عالية هى أقضل أسلوب 
لديهم. لقد وجد البرتغاليون فى هؤلاء أندادًا حقيقيين» وتحولت التنزهات العسكرية فى 
الزمان القديم» كل مرة بشكل أكثر شيوعاء إلى لقاءات دموية وهزائم أليمة. 

لقد كان المنظرى ورجاله الفرناطيون هم العامل الرئيسى فى هذا التغير 
العسكرى الذى أدى بالتدريج كذلك إلى تغير اجتماعى؛ وأشرك؛ بشكل أكثر تواتراً» 
السكان الأصليين فى الكفاح ضد الغازى. 


الجبهة البحرية : 


لى تأملنا خريظة أى رسمًا بسيطًا أى شكلاً للمعين المنحرف الجغرافى للشمال 
المغربى» مع الطرف الذى يشكله جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية» فسوف نتعرف على قرب 
كلا الساحلين؛ إلى درجة تشكيل قُمع؛ يوصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلنطى. يأخذ 
القمع فى الضيق بدءً)ا من سبتة؛ ليصل عند مساقة قدرها ١5‏ كم كحد أدنى؛ تقريبًا 
ببررطزينا جزيجانت والقصسر المنغيرمن الجاني الأكر: يعييا فى الللرف الآخر ْ 
بطنجة؛ التى يستحم الجزء الأكبر من شواطئها فى مياه المحيط الأطلنطى, 

كان مضيق جبل طارق من الناحية التاريخية منطقة مرور؛ إلا أنه كان كذلك 
معبر. لقد تفذ الإسلام واستمر يعيش فى شبه الجزيرة الأيبيرية من خلال المضيق 
كمعبر. وعندما تتوطد القوة المسيحية فى الوادى الكبيرء فى عهد فيرناندى الثالث؛ تظهر 
فى الحال مشكة المضيق. 

إن هذه المشكلة بعد حسمهاء على ما ييدى» فى معركة 00 
من طويقةشوف تل اتمكاساتها كامنة لقزون كثيرة هرم 

على الرغم من احتلال سبتة فى عام ١415‏ والقصر الصغير فى عام ١454‏ 
وطنجة فى عام 141١‏ فلم يكن ممكنًا منع انتقال جماعات بين سواحل المملكة 
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الفرناطية وسواحل مملكة فاس. ولا منع تعزيز المحاريين البرير فى مختلف الحاميات: 
الفرناطية ولا متع تعزيز المبعدين طواعية إلى سواحل الريف. 

يتعين على فيرناندى الكاثوليكى تأجير أساطيل لمنع مرور التعزيزات.تمنع هذه 
الأساطيل وهذه الرقابة- مؤقمًا, خلال حرب غرناطة - تطور القرصنة: إلا أنه بعد 
اتتهاء حرب غرناطة وكون الأساطيل ضرورية من أجل حركة السفر إلى العالم الجديد, 
تتفاقم القرصنة تقاقمًا شديدًا حتى أنها تحول بحر البوران 8/50:3: على وجه 
الخصوص, إلى منطقة ذات خطر داهم على الملاحة البحرية» وليس فقط البحرء بل إن 
السواحل الإسبانية ذاتها سوف تُهاجم وتنهب من قبل هؤلاء القراصنة من شمال 
إفريقياء هكذا يُطلق عليهم فى تاريخناء إلا أنهم فى الحقيقة لا هم قراصنة: ولا هم 
برير من شمال إفريقيا. إنهم موريسكيون إسبان حولوا البحر إلى امتداد لمعركة برية 
خسروها فى شبه الجزيرة. بالنسبة إلى المؤرخين المغارية والمؤرخين المسلمين؛ عامة, 
فإن أولئك القراصنة هم فى الحقيقة؛ " مجاهدون" مقاتلون من أجل الدين. 

إن هؤلاء " المجاهدين ' بجهادهم الذى غاليًا ما يكون جهادًا بالنفس وغير معروف 
مديّره شكلوا بالتاكيد مشكلةًٌ خطيرة جدًا للدولة الإسبانية على مدى قرون. وهى 
مشكلة حاول فيرناندى الكاثوليكى أن يحلها بشكل قاطعء إلا أنه بعد موته ويعد أن 
جردت حلول أخرى؛ زحفت المشكلة حتى دخول العصر الحديث. 

هل يمكن أن يدهشنا أن المنظرىء المحارب المتميز فى البرء كان كذلك أيضًا فى 
الجبهة اليحرية ؟ 

لم يكن من الممكن أن ننسى عاملا استراتيجيا شديد الأهمية وخاصة أن تطوان 
تقع على مسافة ٠١‏ كم من البحر وفيها نهر مرتيل 113:15 اه الذى كان يشكل فى 
مصبّه مصبا صغيرا كان يُعدٌ مأوى لسفن صغيرة وذى غاطس قصير. لقد كان المأوى 


الدرق الوح الذى يقن يعن الاتتكلول البرجفالق كؤاتي العنيق: 
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لقد أفاد مصب نهر مرتيل: فى أزمنة سابقة, الهجرة الغرناطية؛ كماوى وأمداد 
لسفن قرصانية؛ وهى سفن صغيرة عليها طواقم مسلمة كانت تهاجم التجارة والنقل 
الملاحى بين موانئّ مسيحية. فى المصب نفسه كان هناكء مثلما هى حادث الآن: بعض 
التجمعات السكنية ومساكن مخصصة لطواقم هذه السفن ومخازن لتموين وإصلاح 
تلك السفن. اليوم هى مدينة صيفية؛ بينما كانت حينئذ مدينة صيفية ذات سوق تجارى 
نشط حيث كانت تدخل إليه وتخرج منه إلى ذال سملقة فاين كن 1و بم المحساتم: 
دما من السلعة الآكين ثمكًا فى ذلك العصمن: العبيد: 

أشرنا فى السابق إلى الاشتباه فى أن هذه المنشآت وهذه المدينة كانت هى التى 
دمرهأ بحارة إنريكي الثالث فى غزوتهم عام مىعل . 

من المؤكد أن البرتغاليين» عندما دمروا تطوان فى عام ١841‏ أو عندما نهبوا بنى 
معدان 1813030 أدمه8: الواقعة بجانب مصب نهر مرتيلء لا يشيرون إلى أنشطة 
قرصائية. على العكسء فإن السفن الصغيرة التى يشيدها السيد بدرى دى ميئيسيس 
فى قلعته بسبتة كانت تتجول بساحل سبتة - تطوان ويساحل المضيق دون معارضة 
ظاهرة. 

إن « تاريخ الكونت بدرى... » ممتلى» ليس فقط بالبطولات البرية للجنود 
البرتغاليين فى ضواحى سبتة؛ بل بانتصارات فى البحرء حيث إن السيد بدرى كان لا 
يكاد يحتل الموقع حتى يشيّد لنفسه أسطولا صغيرً, لكنه كاف لحماية اتصالاته 
والسسطر» على البق النحرية: ف شين عار ,1 انريف الكويه الماك سان د 
قى البر والبص ضد وادى الفنيدق!").. ووزهاأثوةه ول هااد/ا 
-أةلا© قعضوط ,ع1 وطوألاممء عط[ عامع10015 017 علان 0170م علمه©0 و وون1" 
© :قتلصألأيا قتع عطا عبان تققم مك عأنقم دااع 30 '«قونازه1 38م 231/155 1503 3 35لرأوه! 
00 115ل 2023 3 2أنان © ,5م012ة5 عل 06 تنغ علان 115نا؟ قاأ6 30 13267 213210011 اتاع1مم 


(4)"..روهااون عل وندوه عهتطع ع 311 قناع ن1! مكأأناتئت ملطة1 عبن ععدرمه 


بعد ذاه يقليل ستولا عن مقي كانت فى طريقها من مالقة إلى طفخة وسسملة 
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مراكب وسفيتة شراعية وياسطوله الصغير يمنع حركة المرور من مالقة إلى طنجة. 
ويهاجمون طنجة؛ وينهيون ترغة 18:88: ويدخلون ميناء جبل طارق المسلم نفسه 
ويهاجمون سفنًا معادية وأخيراء بثلاث سفن صغيرة ويعض المراكب يقومون بحرق 
العرائش 213686] . 

إزاء هذا المنظر العام يتعين الأشراض اكس القرصة السلية كان أهعرا 
مستحيلاء خاصة مع وجود هذه السيطرة من جانب سبتة على البحار المجاورة: إن 
تورارا وغيره يذكرون خمسة قوارب مسلمة فقط تقوم بأعمال القرصنة فى المضيقء لم 
يكن من بينها على ما يبدى أى سفينة يقودها أو يديرها برابرة» أى مغارية. 

كان على بن أحمد بن سعيدء وهى قائد كل هذه السفن؛ شقيقًا لقائد جبل طارق؛ 
وكان يقود سفينة ذات خمس عشرة مجموعة. سفينة أخرى ذات خمس عشرة مجموعة 
كان يقودها مرتد اسمه مانويل. مرتد آخر كان يذهب إلى الجبهة على متن سفينة ثالثة 
ذات أريع عشرة مجموعة. سفينة ذات ثلاث عشرة مجموعة كان قائدها شخص من 
المبرية قأ«عاه والخشيرا السفينة الخامسة كانت من المونييكارن كهء66ناتماق؛ وكان 
يقودها واحد من المقيمين بها. 

فى صيف عام ١575‏ التقت تلك السفن بأريع سفن وسفينة صغيرة تايعة 
لمينيسيسء ودمرتها تمامًالا). 

إن القرصنة المغربية غير موجودة فى الثلاث أرباع الأولى من القرن الخامس 
عشر. وبالكاد يمكن الحديث كذلك عن جبهة بحرية حيث إن مملكة بنى تصر كانت 
تفتقد لأسطول , توجد فقط معارك منعزلة وفردية» يمكن بصددها الحديث عن قرصنة» 
تسمحء بين الحين والحين» بحدوث معارك بحرية. وهذه المعارك يقوم يها مسلمون, 
لا على الجانب الآخر بل من على هذا الجاتب. 

تحن نشك فى أنه تحت صفة قرصنة مغريية كان هناك دائمًا امتدادٌ للقتال فى 
البحر على يدٍ.مهاجرى الأندلس فى فترات متعددة من التاريخ. 
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ريما كان الذى دمر الأسطول القشتالى لإنريكى الثالث فى عام +٠١‏ ١هو‏ المركز 
الشيمال إقريقى للنقاطين التحرنين الاشناق المنتلمدة: الذين استعروا فى العمل حك 
إعادة بناء تطوان . 

لأنه بوصول المنظرى ومحاربيه الفرناطيين لم يتغيّر فقط المنظر العام للحرب 
البرية - حيث تمكنوا من حبس الحاميات داخل أسوارها - بل تغير أيضمًا المنظر العام 
الخرب االتحزية. 

اقد شورع التظوانيون الجدة فى ستافة يسفن شقدرة علق وجة اصوصن 
ويعثوا بدرجة كبيرة نشاط القرصنة: إلى الدرجة الثى تحولت تطوان معها - دون أن 

٠.٠‏ 05 8 إن 
تكون فى حد ذاتها ميناء بحريا - إلى كابوس رهيب للذين كان يتعين عليهم اجتياز 
بحر اليوران 0ة:هطاث الذى كان يبدى إسبائيا . 

لقد غَذَى الكْرْه والانتقام جهود الكثيرين من أولتك الذين لم يكونوا أبدًا بحارة. إن 
السعى لأجل الربح وتحقيق ثروات سريعة قد أنعش النفوس» حتى تفوس أولئك الذين 
كانوا يبقون على الأرض لكنهم كانوا يدعمون تلك الحملات اقتصاديًا. 

واكتسبت تطوان الشهرة الحربية التى سوف تتمتع يها خلال العصر الحديث كله, 
لكونها أهم سوق للعبيد فى غرب البحر المتوسط ولكونها الوكر المخيف لقراصنة؛ من 
أهل البلد وغرياء؛ الذى سبب أكثر من احتجاج ومشروع للتدخل. بالإضافة إلى كونها 
بؤرة لنشاط قوى معادية لإسبانيا والتى سوف تجد دائما فى تطوان الياب مفتوحًا نحو 
مدينة فاس. عندما نزل المنظرى؛ على شواطئ نهر مرتيل؛ لم تكن تطوان موجودة ولم 
هناك بالكاد قرية قى جبال درسة وقرى أخرى فى السلسلة المقابلة لجبل بو زيتون 
وجبل غرغيز 60:94 وجبال أخرى. لقد كان السهل الذى تجتازه حامية سيبتة فى 
مواكب أى محاريق ين راشد فى هجماتهم المضادة؛ خاليًا بينما أسفل جبل درسة كانت 
توجد أطلال تطوان القديمة. 
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أعاد المنظرى بناء تطوان وأنشاً سريعًا جبهة حربية برية منعت سهولة الحملات 
البرتغالية فى وادى نهر مرتيل. 
ع 0ن 2 ع8 2 2 
بالإضافة إلى ذلك جهز القائد الغرناطى أيضا أسطولا يبدأ به كذلك حريا بحرية 
أخذت تضعف لافتقادها لمركز قريب من مضيق جيل طارق. لا يمكن الحديث عن نشاط 
قرصانى بدرجة كبيرة إلا عندما تبعث تطوان من رمادها. 
ريما حاول سيد الشمالء بن راشد؛ فى وقت سايق إنشاء أسطول يكمل به فى 
البحر قتاله اليرى. إلا أن مركز هذا التشاط اليحرى ليس تطوان بل ترغة التى كانت 
المحلى» عندما وسع أنشطته الحربية بالقرصنة ومن ضمنها أيضا التجارة البحرية كما 
ليتوف قاض لاهن 
عندما عرف البرتغاليون القيمة الاستراتيجية والتجارية لترغة, هاجموها 
هناك بالفعل ترسانة حقيقية: 
© ك2065قنن عنقاصة كمالاقم قناقن أطء ع عتمأم ذاأءه ملزمم مم 5عرمعومع " 
00 11أ3,531 0101م ,1110121035 06 253 23 6 :05 أعنالع5 
-لوعع؟ 146 رقا211326 311611135,6 1671 185أنات 235آناهت فرقعاعع مقع ,8535 أمن رمقعلاةا 
(3)"سيويعط 
كان البرتفاليون قد تبقى لهم وقت قليل للسيطرة المطلقة على السواحل الشمالية 
مملكة فاس. 


فى عام 16١‏ حاول أسطول برتغالى آخر مهاجمة ترغة إلا أنه مُنىَ بهزيمة 


مدوية0). 


إن ذكر سفن من تطوان متكرر فى التواريخ البرتغالية بدءًا من إعادة تأُسيس 
المديتة. 
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فى الرابع والعشرين من يوليى من عام ١6١4‏ شاهد حاكم أصيلة: وهى فى حال 
من بين الدهشة والغضب * المنظرىء قائد تطوان» وخمس سفن صغيرة" تمر أمام 
أسوار قلعته. ولآن هذه المجموعة من السفن لا يتبغى أن تكون مرتجلة» فإننا نظن أنه 
قبل هذا التاريخ, 2٠6١5‏ بكشير بدأ القائد الغرناطى كذلك عمله فى إعادة يناء قوة 


بحرية معينة!""). 


لقد حقق ما أراد لدرجة أن سفنه بدأت تزرع سريعًا الرعب فى البحر وقى 
السئاخل القاكنة لحنوق بحيل طارق: 

يذكر المؤرخ رودريغيس أنه فى عام 15١”‏ كانت هناك " أضرار بالغة أحدثتها 
بعض سقن تطوان فى ساحل قشتالة خاصة من مالقة إلى قادش ومن قادش إلى 
المغرب وام مايا 

إذن فقد كان معظم الساحل الجنوبى تلشبه الجزيرة؛ فى ذلك الحين: هدفًا لأعمال 
السلب من قبل الغرناطيين التطواتيين, 

بمناسبة الهجوم على سفينة برتفالية من قبل سفينتين قي عام 21017 أمام 
السواى أضللة أنخا : يتك وود يفون 1 إحدى الوك اتلدية عاتسيق توا تهيت 
كان لدى المنظرىء قائدها وسيدهاء الكثير منهاء وكان يُحضر عليها جنود مشاة 
وجنودً! كثيرين مسلحين بالبنادق» كلهم غرناطيون, من البلد التى كان هى منها"9١).‏ 

كان هذاك رجل يُدعى كوارتانى 03:1800© من غرناطة » كان رئيسًا لواحدة من 
أكبر سفن تطوان التى يصفها المؤرخون: بها طاقم يزيد على المائة رجل وسبع عشرة 
مصطبة؛ بفضل شراعها الملائم؛ الذى كان يكسيها سرعةً من الصعب التغلب عليهاء ولا 
حتى مساواتها بنوع آخر من سفن العصر. من هنا تأتى استحالة الهروب منهاء عند 
ظهورها على مرمى البصرا"). 

احتاج البرتغاليون لأسطول دائم لحراسة المضيق وحماية الاتصالات بين مواقعهم 
القوية. كان البحارة الفرناطيون يقومون بأعمال المباغتة بسفنهم السريعة من حيث لم 
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يكن يُتوقع وجودهم. كاتوا قى كل مكان: كانوا ينزلون على سواحل وطتهم القديم 
ويتخذون معهم أحيانًا قرى بكاملهاء كانوا يعبرون المضيق» ساخرين من رقايآ 
الأسطول البرتغالى؛ كانوا يختبئون فى أى مرفاً أو ملجاً بين الصخور وعندما تعتقد 
سقيتة ساذجة آنها بمآمنء بلا أعداء مرئيين: تقوم السقينة التطواتية بالهجوم؛ وتلحق 
بغنيمتها. كاتوا يختبئون على مسافة أقل من ١١‏ كم من أصيلة؛ فى نهر تهدارت -1392 
:34ت وهتاك يترصدون حتى الذين كاتوا يخرجون للصيد("١).‏ 

لم ينج شىء ولا أحد من أذى أولتك " المجاهدين' من قراصنة البحر الذين 
أسهموا بدرجة كبيرة فى إثراء المديتة التى كاتوا قد أسسوها. لأنه لا يجب إغفال 
المظهر الاقتصادى للحرب التى وقعت فى هذه الجبهة البحرية. يجب علينا أن تقدر 
الثروات التى ونّدتها القرصنة, كاحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى ظهور نخبة قديرة 
من المواطتين والتى سوف تشكل تواة العائلات الأساسية للمدينة. 

لم يتخل الأشخاص الأكثر قربا مباشرة من المنظرى عن الاستفادة من الأنشطة 
الخاصة بسفنهم. أثناء حياة القائد الغرناطى» خاصةً زوجته ست الحرة وشقيق زوجته 
مولاى إبراهيم. هذا الأخير كانت له مصالحه الشخصية والخاصة على قدر ترقيته فى 
سلطة مملكة فاأس. 

أحيانا كانت تطرح اتفاقات هدنة إلا أنها كانت تستغرق وقنًا قصيراء مثل الهدنة 
التى عرضها ملك بيليث عهاةلا, وك اناقىة] ناقء على الملك اليرتغالى خوان 
الثالث !!١‏ 8قنال قى الثانى والعشرين من أبريل من عام ١01775‏ بتأمين الإبحار واتفاقية 
تجارية كانت تتضمن سفن تطواإن وترغة والعرائش ' بمقتضى الاتفاق المبرم بينهم 
وبينى فى أمر التأمينات". هذا الضدمير "هم' يشير إلى عائلة المنظرى التى كانت 
تسيطر على الثلاثة شواطئ المذكور0775), 

يحدث عكس ذلك قى الاجتماعات التمهيدية لمعاهدة سلام واتفاقات هدنة أيرمت 
بين مملكة البرتغال ومملكة فاس فى يونيو من عام /١018‏ حيث يُعرب حُكَام المواقع 
الإفريقية القوية للملك عن تشككهم بالنسبة إلى النقطة المحددة الخاصة بالحرب فى البحر. 
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فى الفاسومق املس يمن عنام 3807 كفي شاف اغبيلة إلى عون الغالك 
يخبيره أن مولاى إبراقيم سوف يغضبي لتوقيع معاهدة سلام مع اليرتغال لأنه " سوف 
يققد تجارة سفته . 

ملم ايليل والستسدو وى القالة كش من نمشصير كيد هات اسيل هن 
نفسنه الذى يقول [ؤلاى إبزاميم كان يريد إخراج تطوان والعرا تمت اتفاقات 
هدنة السلده!""), 

لف كان قن اقنطوئ فيفا بيو هو اقميس على قيةةالفياة مق هل الأسشفاء 


ٌ 5 
3-4 


وتوفى فى عام 1519 تاركًا إركًا من المبعب حصره؛ وأخًا غير شقيق ثورى هو محمد 
بن راشدء ين راشد آخرء على رأس الشاون والجيل» يجانب ترغة؛ وأحْتث هى ست 
الحرة؛ على رأس تطوان وسفنهاء زوجة لرجل عاجز وعلى وشك أن يموتء وأخيرا 


سوق العبيد بتطوان : 


كانت إحدى التوجيهات السياسية لفيرناندى الكاثوليكى, عند استسلام مملكة 
غرتاطة؛ هو قطع رأس المدينة المهزومة؛ أى العمل على أن يسلك القادة طريق المتقى. 
هذا التأكيد الذى يبد مثيرا للجدل نراه بوضوح فى مراسلات سكرتيره ثافرا 2281/2 
خاصة السنتين الأوليين بعد الاستسلام النهائى ويعد أن رحل أبى عبد الله. عندما كان 
شخص فى المملكة أن يطردهم يهراوة. 

لكن هذه الرغبة من جانب العاهل الكاثوليكى كان يرد عليها من جانب الإسيانى 
المسلم, برغية لا تزال أكبر فى الذهاب إلى أراضى الإسلام: فرارا من الإهانات 
والاحتكاك بالمنتصر. 
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ند نان انفهنك اللدة العامة «المهون الحا على التنفن «حسون الأسر يان 
"جميعهم وأى مسلمين يريدون الغيون لاني الآخن:: يتعين غلبهم العبور من ميناء 
المونبيكار 56626ناهاق ... الذين كاتوا م أهل المدينة المذكورة ومقيمين بهاء غرتاطة, 
أى أرضها والبشرات... يتوجب عليهم دذع -ويلا (مسكوكة من الذهب) عن كل شخص 
بالإضافة إلى عشر كل الأشياء التى يحملوتها ويعبرون يها ...". 

كان يتعيّن على الذين لم يكونوا من المملكة دفع ثلاث دويلات عن كل 
شخصء إضافة إلى العشر, باستتناء « الملايس التى يرتدونها والسرير الذى ينامون 
عليه..+("١)‏ 

سوف توضح لنا المصادر الإسلامية مظاهر عديدة للمشكلة الاقتصادية التى 
ندرسها. يقول أحد هذه المصادر: 

' بدا الذين قرروا السفر فى بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم وديارهم. كان الأمر كذلك 
حتى أن أحدهم كان يبيع بستانه وأرضنًا للفلاحة ومنزلاً بحديقة أى أرضًا زراعية بسعر 
أقل من شيمة الكمان: مكان المشترون إغنا المسلمين الذيق كاتو) قد اختارو] البقاء أى 
المسيحيين أنفسهم. يطريقة مشابهة كانوا يتخلون عن الحلى والأمتعة". 

' فى ذلك الحين (رحيل أبى عبد الله) لم يكن الممسيحيون يسمحون يعبور أى 
مسلم إلى الضفة الأخرى إلا بعد الدفع المسبق لقيمة السفر. ذلك كان يحدث فى 
الحالات التى كانت تضاف فيها ضرائب باهظة إلى تحصيل العشر". 

وفيما بعد: « وجد الأندلوثيون أنفسهم غير قادرين على العبور إلى إفريقياء حيث 
أنه بأمر من الملك, كان يتعين على المسلمين الذين كانوا يرغبون فى عبور البحر أن 
يدقعوا للمسيحيين الذين يقومون بنقلهم قيمة السفر كاملة. وهو ما كان يعد آمر 
مستحيلا بالنسبة المسلمين نظرا لفقِرهم الشديد والضرائب الباهظة التى كانوا 
مجيرين على دفعهاء(4١)‏ , 
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إن الاعتقاد بأن الغرناطيين نزلوا على الشواطئ المغربية وهم يحملون معهم 
ثرواتهم لهى جهل بالخصائص التى تطورت فيها الآحداث الأخيرة فى مملكة ينى نصر. 
صحيح أن الأفواج الأولى من المهاجرين كانت تشكلها الطبقات القيادية وما يمكن أن 
لا يحملون طلقات من البارود؛ إلا أن ذلك كان أمرًا قليل الحدوث داخل تيار المهاجرين 
الذين سيكون لديهم فقط ما هو ضرورىء كما يقال عادة. 

إجابة جيدة عن التساؤل الذى طرحناه للتو يقدمها الحدث الذى قصصناه آنفًا من 
اضطرار صاحب الأوقاف المغريى إلى إقراض ميلغ الأربعين ألف مثقال التى كان 
يحتاجها المنظرى ورجاله لشراء الأراضى التى كان يراد إعادة بناء المدينة فيها. 

إن الغرناطيين الذين أسسوا المدينة والذين وصلوا فيما بعد وعمروها لم يكونوا 
أثرياء حينما وطأت أقدامهم الأرض الإفريقية. لقد اضطروا إلى أن يكونوا ثروة 
ببساطة من أجل البقاء على قيد الحياة. 

لم يكونوا مزارعين: ريما كان هناك من بينهم أصحاب كل المهن لكن لم يكن بينهم 
فلاحون(*) بالتالى كانوا يعتمدون فى معاشهم الحالى على منتجات الحقل التى كانت 
تمدهم بها المناطق الجبلية المحيطة بهم والتى لم تكن تعطيهم بالطبع إلا عن طريق 
منتجات أخرى بديلة تجذب انتباههم أى تكون ضرورية لهم؛ مثل الأقمشة والأسلحة 
والأدوات المنزلية والملابس وأخيراً يتعلمون, إن لم يكونوا يعرفون؛ كيف يستخدمون 
الأداة الأساسية للتبادل وهى التقود. 

بعد أن نفدت الاحتياطات الأواية» على فرض أنها وجدتء تعين على المبعدين أن 
يكرسوا أنفسهم لاستغلال كل منابع الثروة التى كاتنت فى متتاولهم. الذين كانوا 


(*) لا يتفق ميكيل دى إيبالثا مع هذا الرأى » ويرصد أن الموريسكيين أسهموا فى تطور الزراعة المغربية . 
انظر كتابه (الموريسكيون فى إسياتيا وفى المنفى) . (المراجع) 
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يعرفون إحدى المهن شرعوا فى مزاولتها والذين لم يجدوا بدائكل أخرى كرسوا أنقسهم 
للحرب؛ فى الير أى فى البحر.المحاريون بالغنيمة المنتزعة من العدى أى الذين يقومون 
بحماية القرى ضد الفزوات المعادية كان لديهم ما يكفى ليستطيعوا العيش. لكن على 
وجه خاصء هو واليحّار على حد سواء لم يكونا يعتمدان على الصيد أو الغنيمة 
المحبوسة: يقدر اعتمادهما على الأسرى المقبوض عليهم أثناء المعركة والذين كانوا 
هدفًا لفدية: كانت تتزايد قيمتها يقدر ما كانت أهمية الشخصية المأسورة أكبر. إنها 
اكت نهار 8 الهدية 

كانت تحارة مهمة لنرجة أن هذا الندض النكاست والثرا كات فن الحفيقة هو 
السبب الأساسى لازدهار القرصنة التطوانية وريما للنمى غير المالوف لمدينة المرتيل 
التى لم تكن فى حد ذاتها تولّد ثروة من أجل إعالة عدد كبير من الناس مثل الذى كان 
يصل إليها. 

إن ذلك لم يكن يعنى أنه فى كثير من الحالات لم يكن السعى من أجل الثأر هو 
دافع الكثيرين ممن اتكبوا على مهاجمة السواحل التى كانوا قد عاشوا قيهاء أى باعوا 
أحيانًا جيرانهم فى الزمن القديم كعبيد. كان هناك من كل شىء فى ذلك العالم المعقد 
المتنازع الذى وجد مع سقوط آخر مملكة مسلمة إسبانية. 

يتبغى علينا أن نضع أيضنًا فى الحسبان عند طرح الأسباب أن حركة المرور 
التجارية البحرية والقرصنة أى الإمساك بأشخاص وأشياء فى البحر أو فى السواحلء 
لم يكن من اختراع القرناطيين ولا حتى تعموا بشكل مسبق من ظهور الظاهرة فى 
السواحل المقربية الشمالية. لقد رأينا فى السابق قائد الشاون يملك أسطولا وقاعدة 
بحرية لقلعته. كى لا نرجع ستوات قليلة جدًا للوراءء عندما كان المسيحيون الأندلوثيون 
يهاجمون السواحل المفربية بحقًا عن غنيمة وعبيد كما يحكى لنا فيرناندى دى ثافرا 

نستطيع أن نستتتج من تطور الأحداث:ء أن القرصنة التطوانية نهضت من جديد 
مع وصول رجال المتظرى الغرناطيين» وأن أسطول بن راشد الصغير زاد بسرعة جدًاء 


114 


عتدما أنكبي محاريون وأشخاص آخرون على إعداد سفن صغيرة كاتوا يخصصوتها 
النشاط القرصاني. كان عليها طاقم غرناطى بالطيع. لم تنعم القرصنة التطوانية 
بمساتدة اين البلد الذى لم تكن لديه تقس الدوافع للتجرق على ركوب السسقنء بل كان 
لديه ميل مسبق خاص معارض للإيحار(!"). 


كان لدى على المنظرى وعلى بن راشد سفن مخصصية للحرب فى اليحرء دون أن 
يقودوا تلك السفن. 

كان لديهما ما فيه الكفاية بإدارة تطور المعارك البرية, حيث كان يتم الحصول 
فيها على سجناء كانوا يظلون أسرى حتى افتدائهم. 

قال ذلك ليون الإفريقى الذى كان قد من بتطوان ورأى ثلاثة آلاف أسير مسيحى, 
وعلى الرغم من أن الرقم يدا لنا دائمًا مبالقًا فيه نوعًا ماء فإنه لا توجد حججء فى 
الوقت الحالى» يمكن أن تتاقضه. ولا حتى الحجة بأنه فى الحالة الراهنة لسجون تطوان 
لا يوجد متسع لهذا الرقمء حيث توجد دهاليز كثيرة لم تكتشف يعد. 

لقد تحولت تطوان إلى واحد من أسواق العبيد الأكثر شهرة فى عالم البحر 
المتوسط. لأن العبيدء قبل افتدائهم الممكن كانوا يعانون مصير أية بضاعة. كان 
آسروهم يأخذونهم إلى السوق وهناك كان يشتريهم الذين كانوا يأملون فى الحصول 
على بعض المكسب من افتدائهم المستقبلى. فى غضون ذلك, كانوا يكرسونهم لأعمال 
خدمية أى بدنية كانوا يقومون بها نهار بينما يُحُيسون فى الليل فى صوامع تحت 
الأرض. كقاعدة عامة؛ لم يكن لدى الأغنياء أى أصحاب النفوذ فى المدينة حصة فى أى 
غنيمة محبوسة فحسبء يل كان لهم حصة من أجل سفنهم الخاصة, لأنهم علاوة على 
ذلك كانوا يشترون فى السوق أغلبية العبيد من أسيادهم: الذين كاتوا يفضلون فى 
أحيان كثيرة التخلص من مجموعات كاملة بدلا من بيعهم يشكل منفصل قردا فرد!. 
ومن هنا قإنه فى لحظة دقع الفدية فإن الجزء الأكبر من المال يتتهى يه المطاف فى 
أيدى الأقلية فى السلطة المحلية. 


115 


بالمال أى بالبضائع, كانوا يقبلون كلتا الوسيلتين فى مقايل الإفراج عن الشخص 
المأسون. 

على الجانب المسيحي كان يتم جمع الصدقات أى الهبات تقدًا أى بضائع؛ وكان 
يذهب بها رجل دين ليتفاوض على القدية مع السلطات المسلمة. 

أحيانًا كان أصحاب المقامات الرفيعة يتقاهمون فيما بيتهم: كما فى الحالة التى 
أعوكنها قاكا انها تقدلق بتسكاسن معزوفَين لتا خيذاء فكل اللكة الكاكوليفية وسيدي 


على بن راشد. 
تكلف السيدة إيسابيل ثافرا يتحرير مائة أسير عند بن راشد ويرد عليها 
السكرتير: 


« عقدت اتفاقفًا مع خادم بن راشد حول موضوع الماكة أسير الذى طلبكم سموكم 
متى التباحت يشاته, والذى أرضله فوقعا ومختومًا من قبل كتاب الدولة والمُدرج هناء 
وكما تشائين فإنه بذلك المبلغ يردون الأسير بخمسة عشر ألف عملة مرابطية بدون أية 
تكلفة» وفى البضاعة التى يتعيّن على أن أعطيها له سوف يربحون ألفى مُملة مرابطية 
عن الأسير الواحد»ء لأنه يتوجب على أن أعطيها له بسعر جبل طارق؛ وبالسعر الذى 
تاق هناك وإذا استطعنا إقناع منْ يتسلمه فمن الممكن تعديل هذا المبلغ, 

سيدتى صاحية المقام الرفيع» أرجى أن تصدروا أوامركم فى هذا الشأن حتى 
يمكننى خدمتكم,!"") , 

إن رسالة ثافرا هذه والتى يرجع تاريخها تقريبًا إلى عام ١497‏ ليست فقط ذات 
دلالة بالنسبة إلى سعر العبيد ومهارة السكرتير الملكىء بل للمعرفة التى كانت موجودة 
فى القصر القشتالى بقائد الشاون وعلاقات القصر يه مما يعتى فى نفس الوقت. علاقة 
ومعرفة بالقائد التطوانى وثيق الصلة باين راشد. 
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إن السفن القرصانية الغرناطية تصير فى كل مرّة أكثر جرأة ولا تكتفى بشق مياه 
البحر المتوسط؛ بل إنهاء حسبما رأينا سابقاء تعبر المضيق وتكتسح كذلك الساحل 
الأطلنطى: حيث لها مأوى فى مصب نهر لوكوس 5ناهناءاء فى العرائش. 

إن السفينة التى تقع فى أيديهم والأسرى الذين يأسرونهم: يأخذونهم إلى تطوان. 
من يقع أسيراً خلال المعارك مع البرتغاليين؛ يقودوه إلى تطوان. سكان القرى 
الساحلية المباغتون أحيانًا أثناء نومهم بهجمات موريسكية ينتهى بهم المطاف إلى سوق 
العبيد فى تطوان. يوجد أيضًا أسرى فى الشاون يكرسهم بن راشد على وجه 
الخصوص لأعمال البناء, مثلما كانت القلعة ذاتهاء عملا برتفاليا لاشكء إلا أن سوق 
الييع والشراء. حيث يجرى ال مال واليضائع التى يحملها رجال الدين من أجل الفدية 
هى تطواآن ٠‏ 

فى حياة المنظرى لا يزال يلاحظ نشاط بحرى متزايد للأتراك فى هذا الطرف 
الغريى من البحر المتوسط. إن أساطيلهم الصغيرة تتحد مع سفن الموريسكيين فى 
بعض الأحيان مسببةٌ خسائر أليمة للمسيحيين. 

فى 7١من‏ سبتمبر من عام ١104٠‏ يكتب حاكم سبتة إلى الملك البرتفالى خوان 
الثالث يخبره بأنه لمح أسطولا للأتراك فى المضيق:؛ الذين هاجموا جبل طارق وأخذوا 
ثمانين أسيرًا. كان ضمن الأسطول أربع أى خمس سفن من تطوان وقد أنزلوا الغنائم 
قى هذه المديتة لبيعها. 

فى 7 ١من‏ أغسطس من عام ١164١‏ أخبرت نفس هذه السلطة خوان الثالث بأن 
سفينتين تابعتين للأتراك هاجمتا سفينة وأسرتا ١٠١‏ شخصا وحملتاهم إلى تطوان, 
"عه معه11لاته معطا عل صمط عمل 68 1110115" وقد ظن القائد السبتى 


.2 على وع# عام 2 
أنهم ليسوا أتراكا بل مسلمين من ترغة أو تطوان. 
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إن ذلك لا يأتى بيشىء جديد» أن شعت العرة كفهن أن مات المنظرى وأصبح 
زمام السلطة التطوانية عمليًا فى يدها » كانت تفعل ما تريد. خاصة بعد أن صارت 
زوجة لملك فاس الذى لم يكن يرفض لها شيئًا: حسبما يكتب مصدر برتفالى, 
بارغاس, لقائد سبقة المذكورء الونسو دى نوروناء فى ٠٠١‏ من أغسطس من عام 
١١‏ ., 

فى الأول من ديسمبر من عام ١54١‏ يشكو بارغاس نقسه إلى الملك خوان الثالث 
لأنه عندما يرسل له خطاباته من تطوان: تقوم ست الحرة بقتحها للاطلاع على 


0 


إن زوجة سيدى على المنظرى شخصية غريبة. 

نعرف وثائق مهمة جد بالنسبة إلينا ومتعلقة بافتداء أسرى فى تطوان. تطلعنا من 
ناحية على الآليات الروتينية للافتداء» ومن ناحية أخرى تمدنا بأخبار عن المنظرى الذى 
كان لا يزال حيًا غير أنه مسن بما فيه الكفاية ليحل محله فى سلطة المدينة صهره 
مولاى إبراهيم فى عام ١١17‏ . 

فى هذه التواريخ كانت قد اختفت شخصيات رئيسية. سواء المنتمية إلى حرب 
الاسترداد الممسيحية, (الملكان الكاثوليكيان أو تينديا)» أو المنتمية إلى المعسكر 
الإسلامى (سيدى على بن راشد). لاشك أن القائد التطوانى - الذى كان يمثل غرناطة 
الإسلامية - أصبح مسنًا جدا كما سوف نرى لاحقًا. ريما كان هناك شخص آخر 
منهم على قيد الحياة يُدعى أب على؛ وهى نفس الشخص الذى يظهر فى وثيقة مؤرخة 
فى عام 16١8‏ لإبراهيم سرجيل !26,6 8:860: كوكيل عن مصالح المنظرى وين 
راشد وأبى على نفسه. 

كان لا يزال أيضا على قيد الحياة كل من على فيرناندو والمرتد مرتيل فرنانديث: 
صهر بن راشد وبالتالى خال مولاى إبراهيم وست الحرة؛ الأسياد الحقيقيون للمدينة. 
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الوثيقتان المؤرخة إحداهما فى سبتمبر والأخرى فى أكتوير من العام المذكور 
مالاو هما عبارة عن شهادات وحكايات متعلقة بافتداء 5 اضرا مسيحيا من تاحية 
ىق سير فالضة اخرف ونان الصدقة التى وهيها السيد ألونسى دى بيمتتيل 
كونت بينابينتى من أجل هذا الغرض. إن قيمتهاء . يحساب العملة المرايطية؛ يوضع 
تقرييا فى بدى خوان أورتيث دى 0 جواافب» عل 0212 صقبال ٠‏ 


يقدم خوان أورتيث وثائق من أجل تبرير النفقات أمام سيده كونت بينابينتى. 
ثيين 0 أعضاء 0000 الثالوث وات فى تطوان أن أورتيث دى كويار 


شهادة قائد وحاكم موقع سبته بأنه رأى العبيد حاضرين ومسافرين بحرا إلى 

شهادة المفتدين أنفسهم واحدًا واحبدًا بأسمائهم والأماكن التى قدموا منهاء 
إضافة إلى المكان الذى اختطفوهم فيه والمبلغ المدفوع لتحريرهم ٠‏ 

شهادة قائد السفينة التى تنقلهم. 

الشهادات معتمدة من قيل الكدّاب العموميين فى سبتة وإشبيلية. 

إن الأماكن التى جاء منها الأسرى متنوعة جدا. علاوة على ذلك هناك أسير من 
جنوة وثلاثة يرتغاليين. 

ا 00 عشر أسيرا 00 0 
القلدع البرتغالية في المغرب. 

هؤلاء الأسرى الثماتية عشر من سكان الحدود» مع انين من القصر الصغيرن 
وعشرين آخرين من السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة» يشكلون أكثر من نسبة١1/‏ من 
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رجل يدعى خوان راميريس ظل فى حوزة سيدهء أبى على فى تطوانء ليس أقل 
و 96 عام وسومنا تفعل أناعلن: كفا ذكنا تعتقد: واهذا من أرائل المباجرين 
الغخرناطيين. 

يتم تحرير زوجين واينهما وحماته. 

هناك طفل ييلغ من العمر عشر سنوات ولا يطلب منه أداء اليمين, إلا أن شاهدين 
يقران أنهما رأيا الصبى فى تطوان بحلقة فى قدمه. لا نعلم إذا كانت هذه الأداة أمرا 
شائمًا مع كل العبيد أو كانت تعلق فقط لمن كانوا يسيرون طلقاء؛ لمنعهم من الهروب. 
يؤكد ليون الإقريقى أن العبيد المسيحيين كانوا ينامون فى الليل مكبلين بالسلاسل فى 
قاع حفر تحت الأرض!*"). 
آخرين من ترغة, فى حوزة شيخ تلك المدينة التى كما نعرف؛ كانت تحت سيطرة سيدى 
على بن راشدء إلا أن فى هذا الوقت كانت تحت سيطرة خليفته مولاى إبراهيم؛ كان 
هناك اثنان آخران قادمان من بيليث دي لا غوميراء تايعان لملك بيليث. 

إن سادة العبيد متنوعون, على الرغم من أن الجزء الأكبر من العبيد يتركز فى أيد 
قليلة. كان حصائز الأغلبية هق مولاى إبراهيم يليه المنظطلرى وأبوعلى. هؤلاء الأشخاص 
الثلاثة يحتكرون فيما بينهم أكثر من /0/ من العدد الكلى. 

يدرك بوضوح شخصية من كانت له السلطة الاقتصادية التى كانت فى نهاية 
الأمن اتعكاسنا للسلطة السياسية. 

سوف يكون للمتظرى سلطة محدودة جدا فى الواقع بسيب سنه وعندم قدرته 
الجسمانية ونفوذ زوجته الأصغر سناء ست الحرة. المستندة إلى التأثير الهائل لأخيها 
مولاى إبراهيم. هى ليس فقط سيد الشاون وإقليمها؛ يل مفضلا عند السلطان وحائرًا 
أسلطات واسعة فى كل المملكة. 
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من الخمسة والستين عبدًا الذين خررهم أورتيث دى كويار؛ يعترف عشرون بأنهم 
كانوا فى حوزة مولاى إبراهيم وكان اثنا عشر فى حوزة المنظرى أى أبى على وأريعة فى 
حوزة شيخ ترغة وأريعة فى حوزة الحاجب زيد وأريعة آخرون فى .حهوزة رجل يدعى 
مفضل وهى تاجر ثرى آخر محتمل. 

على فيرناندى لديه كذلك ثلاثة عبيد. عبد من طنجة قام بافتدائه سيد من أهل 
الجبل. عبد من أليكانتى يقر بأنه كان فى حوزة سيدى عيسى بالومار»: الذى يوحى لنا 
اسمه بالبرجوازية الجديدة التى نمث بجانب البرجوازية القديمة: والتى تتميز من بين 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية. إن ذلك يعنى أيضًا الوصول المستمر للمهاجرين إلى مدينة 
تطوان. 

ظل سوق العبيد التطوانى يعمل بشكل دائم طيلة قرون. كان يعانى مثل كل 
الأسواق من ارتفاعات وانخفاضات: وكذلك من نقص وزيادة البضائع به. بعد العصر 
الذى تبحثه بقليل أى بعد المنظرى, كان لهذا السوق علاقات كثيفة جدا مع سوق 
الجزائر ولى أن تلك العلاقة مع سوق الجزائر كانت موجودة دائما لكن بدرجة أقل. 

أسرع أهالى الأسرى الذين أخذوا إلى تطوان يجمع مال الفدية قبل أن يأخذوهم 

بينت لنا هذه الوثائق التى شرحناها المظهر الاقتصادى: الذى يأتى على رأس 
المظاهر الأخرى» الذى كان لسوق عييد تطواد(5), 

إنه اقتصاد نبع من الحاجة وزاد بمرور أناس أكثر وأكثر من ضفة إلى أخرى. 

إن القادة الغرناطيين الذين تعودوا على العيش من أرياح عمليات الأسر لم يجدوا 
يديلا آخر عنها سوى إحياء نظام عبودية فى متتأول إمكانياتهم, وهذه الأرياج كانت 
تقرييًا تقتصر على الحرب البرية والمعارك فى البحر. 
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لقد تعود المسيحيون الأندلوثيون بشكل كاف على هذا المكسب السهلء ولكن به 
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الفصل الخامس 


١ حكمالمنظرى‎ 


التسلط العسكرى لحكمه 


لا نعتقد أن أرط تقر ايحو الحديع المرطني لعفي بيترت 
الأولى لمتقاه كانت أمرا سقلا" 

كان ضدهم سكان اليلد الأصليون أتفسهم؛ سكان جبل جبالة الذين كانوا يبدون 
قليلى الشبه جد لأولئك الرجال, الأفضل هندامًا والأفضل تسليحا والذين كانت 
أخلاقهم المدنية مختلفة جدًا عن الفظاظة الريفية.علاوة على ذلك فسوف يتعين عليهم أن 
يختلفوا كثيرا أى قليلا فى مظاهر دينية ولغوية متعددة. 

هناك عنصر معاد آخر كانت تكونه الحاميات فى "الثغور" البرتغالية؛ التى تعودت 
على أن تجول فى الأرض وخاصة حامية سبتة التى دمرت تطوان فى عام 1471 .. 

هل كان المنظرى يعتمد مسبقًا على مساندة بن راشد قبل نزوله على الشواطئ 
التطوانية ؟ هل حصل على هذا الدعم فى الحال؟ هناك مؤرخ مغربى يؤكد أن المنظرى . 
كان فى البداية يعمل فى خدمة شريف الشاون وأن هذا الشريف كان هو الذى عهد 
إليه بقيادة مجموعة من المهاجرين. 

إن تاريخ الأيام الأخيرة لبينيار وظهور المنظرى فى أراض إفريقية؛ لا يسمح 
بالتفكير فى نظرية أخرى سوى نظرية رحيل القائد الفرناطى فى عام ١440‏ أو قبل 
ذلك يشهور قليلة وإعادة بناء تطوان بدءًا من ذلك التاريخ. 

إن ما نستطيع أن نؤكده هى أنه بدون مساندة بن راشد لما استطاع الغرناطى أن 
يثبت أقدامه فى وادى المرتيل؛ من التاحية العملية فإن المنظرى وين راشد حاربا جنبًا 
إلى جنب ضد كل قلعة من القلاع البرتغالية التى كانت تخنق شمال المغرب. 
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عتدما وصل الفرناطيون إلى هناك يتصدرهم المنظرى؛: كان سيدى على بن راشد 
هو سيد كل متطقة المعيّن الشمالى المغربى؛ وهى الوحيد الذى كان يتس دى مش>ا 
مستمر للمحاريين البرتغاليين» ويالإضافة إلى ذلك كان هو الوحيد أيضا الذى يتصدى 
للسلطة المركزية المرينية أو الوطاسية؛ بشكل عجيب ومعه عدد كبير من الغرناطيين 
المبعدين قيل وصول المنظرى. لنتذكر أن الشاون هى أيضا مدينه ذات عمق أنداسى 
لا شك فيه. 

لما كانت احتياجاته الأولى حربية: فإننا نفترض أولية عسكرية فى حكم تلك 
المجموعة التى تكونت حديفًا. هل كان هذا واحدا من العيوب الخطيرة فى إدارة شئون 

أخيرنا ليون الإفريقي أن ا لمنظرى كان معه بشكل دائم تلاإثمائة قارس, كلهم 
غرناطيون وزهرة فرسان غرناطة. من الواضح أن أولئك الفرسان الذين كانوا يشكلون 
مصدر حقيقيا لسلطة القائد الغرناطى لم تكن لديهم مهمة أخرى سوى المهمة الحربية. 
لقد كانوا يشكلون - مع عائلاتهم - الأغلبية الساحقة من عدد سكان المدينة فى 
ظلوا كطائفة مسيطرة وريما مزعجة فى لحظات كثيرة. 

السلطة القصوى للقائد الفرناطى القديم لن تكون محل نقاش لوقت طويل وعندما 
المسيحى الفازى للأراضى الإفريقية وبالأداة العسكرية المصنوعة لهذا الغرض,. 

لقن كس وزاشة مق ابدة سمه العيل: ست الهرة الحهذان الحداكى الذي زينا 
سببه زواجه الأول. 

لم يواجه المنظرى طوال حياته: على حد علمناء انتقادًا أى معارضة قى حكمه وفى 
زعامته العسكرية. إن إصايته بالعمى وشيخوخته الشديدة فقط هما اللتان أضعفتا 
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زمام قيادته التى استولت - , ب زوجته وشقيقها مولاى إبراهيم. لقد تعين أن يصر أكثر 
من عام منذ وفاته حتى ::ف. ىر ثورةٌ وتآمر ضد ست الحرّة كنتيجة لبعض التذمر. 

بَيْد أن التراكم المقرط للمبعدين الذى يشتد فى فترات محددة» مثل ثورة البشرات 
الأولى وما تلاها من مرسوم التعميد أو الطرد فى عام :١6١”‏ سى ف يشكل صعوية 
متزايدة فى حكم المدينة عندما تتزايد بشكل كبير المشاكل الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ومن كل نوع, بدءًا بالأنظمة الحضرية. 

سوف تسممح لنا واقعة حربية قى البحر بأن يكون لدينا تصور عن عدد سكان 
تطوان فى عام 1511 . غوتثالى فاث؛ قائد أصيلة, مسلم متتصر يخافه أهل البلد 
الأصليين بقدر ما يحبه البرتفاليون» وقع أسيراً عندما كان مسافرا فى سفينة شراعية 
من طنجة إلى أصيلة: كم اسن السفينة عن ظريق سقينتين مجهزتين بطواقم من 
غرناطيين من تطوان» وهى المكان الذى حملوا إليه غنائمهم. هناك استقبلهم الشعب 
الذى كان يكره المرتد يفرح كبير. 

" كان المنظرى سيد تطوان وقائدها أكبر أعداء المسيحيين فى عصرنا هذا ... وقد 
جمع أكثر من عشرين ألف شخص (23. 

بالتأكيد لن يكوذوا كلهم من سكان تطوان» حيث سيحضر سكان كثيرون من 
المناطق المحيطة, لكن على أية حال وحتى لو افترضنا نسبة :/٠١‏ فقط من التطواتيين» 
فإنها تمثل كمية محترمة لآية مدينة فى عصرها. نظن بالإضافة إلى ذلك؛ أن عدد 
السكان كان يزداد على إيقاع عمليات هروب الموريسكيين من مملكة بنى نصر القديمة 
وأن غالبية هؤلاء الميعدين تركزوا فى تطوان والشاون اللتين كان محيطاهما 
الحضريان يتسعان بشكل مستمر. لا يتطلب الأمر سوى إلقاء نظرة على خريطة المدينة 
التطوانية ومقارنة صفّر حى يلاد 81129 البدائى بالأحياء الفشيحة الملحقة التى أَنْشت 


بسبب تراكم اللاجئين. 
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رمعم تخطيطى لتطوان القديمة وتطوان الموريسكية 


132 


بلاد عبارة عن مكان بدائى محاط بسور يتناول داود وصفه نقلا عن الفاسى: 
«كان قرية مريعة الشكلء تقع فى أحد أركانها القصبة؛ كان لها ثلاثة أبواب. يبلغ 
عرض أسوارها سبعة أذرع. كانت القرية محاطة بسور أول وسور ثان» ثم كان يحيط 
بالسور خنادق؛ وكان خندق القلعة يجعل القرية أكثر قوة. كانت تتحكم فى القرية من 
الداخل رابية بثى عليها المنظرى قلعة. انتهى بناؤها فى عشرين سنة». سوف نهود بعد 
ذلك إلى هذه السطور التى تعطينا صيغة من الجاتب المسلم عما كاثوا سمعوه عن 
شكل تطوان البدائية التى شيدها المنظرىء لأنه من المدهش لدينا من الفريق المسيحى 
رؤية تتشابه وتكمل التقرير الذى قدمه الفاسى؛ فعلى الرغم من وجود قرن يفصل بين 
الزوانضة فان القاسيئ: الذى معن اللاحق: فو مناجي الثراة والصادر الطية ينما 
الصيغة المسيحية تتمتع بقرب الزمن والأحداث. إن وجهة النظر الثانية تلك هى الخاصة 
بالقاك خوان غايتان: فى كتابه * تقرير من ساحل ما وراء المضيق,' المكتوب على ها 
يبدى فى عام 4١٠6١؛‏ وله طبيعة جغرافية عسكرية حقيقية من أجل استخدام جيوش 
الملك الكاثوليكى. 

يعرض القائد أخبارًا كثيرة وبيانات إحصائية مدهشة عن عدد السكان وكل ما 
يمكن أن يقدم مساعدة للمحارب المقبل الذى يتحمس للهجوم على هذا «الساحل 
المهجود وراء المضيق»!*) ويتحدث عن موارد مائية » منها ما هى جيدة ومنها ما هى 
غير صالحة؛ وتحصينات وملاحظات استراتيجية أخرى, إلا أن أكثر ما يمكن أن يلفت 
انتباهنا هى أن تكون تطوان هى المكان الأوحد - من بويونيس 0265!الا8 حتى ما بعد 
وهران - الذى تكتب فيه أسماء وألقاب محددة؛ كما سوف نرى تباعاء فى الفقرة التى 


تورد نسخة منها: 


(*) هذا ما فعله سيرافين كالديرون فى القرن التاسع عشر قبيل أو أثنام الحملة الإسبانية على المفرب ٠‏ وذلك 
فى كتابه 'يوميات الضابط فى المغرب". (المراجع) 
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0 هناك مساقة قدرها خمسة فراسخ من سبتة إلى تطؤان حيث يوجد هناك!*) 


اللتظرع وهو إتلدم انق من :زاشس/ نتف خطوان بطي مسسنافةشووسيع اجن 


من البحر // 
هناك نهر يجرى من تطوان حتى البحر ويمكن للقوارب والسفن الإشبييلية دخوله, 
حتى مسافة نصف فرسخ من تطوان // 


تطوان مكان تقطنه ثلاثمائة أسرة بالإضافة إلى أناس من الشغر المواحه لسيتة, 
لديها قوة إغاثة قوامها أربعة لاف رجل فى يوم واحد// 

إن هذا المكان مغلق. به قلعة ذات قبوينء قبَى من الداخل وآخر من الخارج 
وجسر يمكن رفعه من المدينة إلى القلعة. إنه مكان ذى مياه كثيرة//ر»(") . 

إن كلمة 4االه يمكن أن تكون خطاً بسيطًا عندما أراد أن يضع ظرقًا للمكان 
أى على العكس قد تعنى معرفة كبيرة بشخص "على " وأراد أن يسمّيهء إلا أنه على 
الرغم من الشك الذى من الممكن أن يعترينا بصدد هذين الاحتمالين: "على" أى "هناك". 
فمن المؤكد أن غايتان» عندما يذكرهما ويكتب هذا التقرين فى عام »١6١/‏ فإنه يعرفهما 
تمامًا: واكك من ذلك: تجرؤ على تأكيذ أنه لا يتكلم بناء على ما يسمعهه. وأنه(**) 
ربما كان واحد! من البيادق التى كان يُحركها الملك فيرناندى الكاثوليكى لينجن 
المشروع السرى الشمال إفريقى الذى سوف نعرض له فيما بعد بشىء من الإسهاب. 
نعرف على الأقل خطابًا غير منشور للكونت تنديًا يُذكر فيه القائد خوان غايتان, 
متصلا بِحُدام لعلىئ باركسى أو سيدى على بن راشد, بتاريخ الثاني من نوفمبر من 
عام 6 .916), 


(*) التص الأصلى يورد هنا كلمة 110ل2, وسوف يشرحها المؤلف لاحقًاء فهى إما تحريق لاسم على آالث؛ وإما 
ظرف مكان بمعثى "هناك". (المراجع) 
(+*) يتحدث عن "غايتان" بالتاكيد. ( المراجع ) 
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مسجد سيدى سعيدة عند باب سعيدة فى المدينة القديمة 
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السور الأول والثانى والختادق المتتابعة تبدى متوافقة فى رؤيتى كلا المصدرين, 
المسيحى والمسلم. 

لتتذكن كذلك ترا (شن ذكر سايكا ويمكننا عازه مضيد را ساشر] وموةرةا 
به حيث إنه زار المديتة: ليون الإفريقى. إنه يتحدث عن قلعة متينة جداء محاطة 
يكتانةبورتكوة عن ختادق أنضاء فن آسواوالدينة 

هناك إذن ثلاثة مصادر جديدة تتفق فى وصف دفاعات تطوان ٠‏ 

إِنْ المنظرى محارب بالوظيقة والغرناطيون الذين كانوا يرافقونه "مجاهدون" 
حقيقيون لن يظلوا هادئين فى المدينة التى كانوا يعيدون بناءهاء يل كانوا يشيّدون 
دفاعات قوية ويحتمون وراء خنادق وأعمال أخرى شبيهة. 

كانوا يعرفون العدى المسيصى وشجاعته وقوته الهجومية وبالإضافة إلى ذلك كانوا 
يعيشون فى بيئة عدائية. سوف يظل الفرناطيون يراجعون ويحستون» دفاعاتهم؛ ليس 
لمدة عشرين سنةً؛ كما يقول الفاسىء بل بشكل دائم. 

إن ذاية لا يتخاول فقط الرؤية التاريفية الفاسي» بل يؤستعها: 

. بالنسبة إلى القلعة الواقعة فى زاوية المدينة, يتعين أن تكون المكان المعروف اليوم 
بجامع القصبة, الذى بناه المنظرى فى داخل المدينة. لقد تحولت/ر هذه القلعة/ إلى 
مقر إِقِامِته ومقر للحكومة ومركز لشئون المدينة وضواحيها. إن أبراج هذه القلعة لا 
تزال موجودة'. 
الايزال موجودا بالفعل جامع القلعة: مع أنه أعيد بناؤه بشكل كبير فى عصور 
مختلفة:.والأبراج المزودة يالاستحكامات» وأسوار قلعة المنظرى ببرجها العالى الخاص 
بالمراقية» حيث كان أحد الحراس يراقب دائمًا الأفق البحرى, على البُعٌدء لكى يشير 
إلى ظهور أساطيل صديقة أى معادية. 
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على بَعُد خطوتين من ظهر مبنى القنصلية الإسبانية القديم فى تطوان؛ تبين 
قصبة المنظرى حاليا البقايا الظاهرة الأكثر روعة ودلالة من عصر المؤسسء "مقر 
إقامته ومقر الحكومة ومركز شئون المدينة". 

ليس بعيدا جدا» تقريبًا عند الانعراج إلى ميدان صغيرء حيث يوجد الباب 
الرئيسى لجامع القصبة؛ نجد أثرًا آخر؛ من عصر التأسيس. إنه ما أسميته دائما "باب 
العدل" لتشابهه؛ فى منمنماته, مع منمنمة بنفس الاسم من قصر الحمراء الفرناطى وأن 
البعض يعتبرونه من عصر سابق على وصول الغرناطيين. 
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باب مسجد القصبة الذى بناه المنظرى 





التى شيدها المتنظارى : 
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1 





باب العدل من الذآخل ؛ وهو نسخة مصغرة لباب 
العدل فى قصر الخمراء ‏ وهو من عضر المنظرى 
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طوف كوي لاعفا كتمئيل أكذن هك|"الآتزواغاراا اآخرى هن عصين اناري إن 
باب العدل؛ يجوار القصبة والجامع, يعنى السلطة المتركزة فى يدى الزعيم الغرناطى, 
لقد كان هذا الزعيم» فى الواقع؛ السيد المطلق لتطوان وإقليمهاء محتمياء بشكل خاص, 
فى نفوذه العسكرى ومعتمدًا على الأبنية الاجتماعية - الدينية للإسلام الذى كان قد 
ضاع لتوه فى إسبانيا. إنه عدل فى ظل الدين والسلاح. 

لإكمال اللوحة بقطعة أخرىء ذات دلالة» لدينا بالقرب من باب العدل المذكور 
والقصبة والجامع: حى ميتامار أى مطمار أى ماتاموروس وقد حفر تحته بالكامل لبناء 
السجون التطوانية» مستغلين بالتاكيد ختادق من دفاعات قديمة؛ إنها تفش الخنادق 
التى تتحدث عنها على حد سواء المصادر المسلمة والمصادر المسيحية. 

لم يكن حكم المنظرىء ' فى إقليم أرض بن راشد". يواجهه أى عائق سوى تحالفه 
مع هذا الباراكس؛ سيد الشاون والجيل. وهى تحالف عملء فيما يبدى» بشكل صحيح, 
على مدى حياة كليهما . ولأن فى الشاون وجدت أقلية حاكمة, مختلطة بنبلاء وأشراف 
وفرسان غرتاطيين» وف تطوان هذه الأقلية: مالكة النلطة السياسية والإعكمادة 
والاجتماعية. كانت تتألف فقط من غرناطيين» مع أن بين هؤلاء وجدء منذ وقت مبكر, 
نبلاء ومحاريون وتجار أثرياء» نظن أن من بينهم كان يوجد أثرياء يهود من عاصمة 
تجلكة نل تصبن: 

إن الصعوبات التى يواجهها حكم المنظرى فى تطوان ستكون حادة وصعب 
التغلب عليها أمام الزيادة المفرطة فى عدد السكان المهاجرين الذى وصل إلى حصة 
قصوى فى السنوات القريبة التالية على ثورة ١445‏ ومرسوم التنصر اللاحق. من 
تعداد سكان بلغ أقل من ٠٠٠١‏ نسمة يقفز سريعًا إلى١٠٠٠٠‏ نسمة وهو بالتأكيد 
يفوق هذا الرقم فى السنوات العشر الأولى من القرن. إِنْ هذا الفريق من المهاجرين, 
الكبير جدا من حيث العدد,؛ لم يكن من القادة فقط؛ بل من آلاف كثيرة من صائعين 
بسطاء وفلاحين يفرون من أرض تمنع عنهم الخبز والملح. إن تطوان المدينة؛ تنمى 
وتنمى, لكن بالتاكيد تزداد مشاكلها فى اطّراد. إنها صعوبات يُخَيّل إلينا أتها ذات 
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عقل القائدين الكبيرين» فكرة الاستسلام والبحث عن حلول لمشاكلهم الخاصة. 


قسوة المنفى : 


إن أرض بن راشد المأهولة جدًا بالغرناطيين والتى تمد مسرحًا حرييًا مستمراً 
والتى اكتسحتها كل الآفات الموجودة والتى فى طريقها للوجود؛ بما قيها آفات الجوغ 
والقحط والأمراضء ليست مكانًا مناسيًا للحكم, إذا ما تعيّن فعل ذلك بالضرب بالرّمح 
وعدى جواد مستمر. 

كذلك داخل المدن نفسهاء خاصةٌ تطوان: كان يتعيّن أن يكون المهاجر يقظًا حتى 
فى أوقات الاستراحة والاحتباس فى القلاع وخلف الدفاعات المحاطة بالأسوار. 

ليس الأمر هى أن تتخيل ذلك بل لقد وجدنا استشهادات مستمرة فى التواريخ 
البرتفالية عن قرى هاجمها بن راشد والمنظرى من أجل أن تمتنع عن دفع الضرائب 
للبرتغاليين. إِنَّ كل محيط المواقع البرتغالية القوية كان يشكل محمية تقوم بتموينها, 
وتمدها أيضنًا فى كثير من الأحيان بأقضل جنودها. 

إِنّ قتال الأشراف والفرناطيين لم يكن ضد المسيحى الغازى فحسب بل كان ضد 
من يطلق عليه "مسلم مهادن"؛ وهو ما كان يمثل أغلبية عد السكان الريفيين, 

لولا هذا المحيط الريفى الذى يُعد موردا للسلع التموينية التى لا غنى عنهاء لكان 
الفلاء والسخط أمرين محتملين جدًا. صحيح أن الغرناطيين عندما أعادوا بناء تطوان 
قد أقاموا فيها سياجًا أمام الغزوات البرتفالية التى لم تنفذ بالسهولة التى كانت تنفذ 
بها حتى ذلك الحين» وهو ما يعنى خلق فراغ: فى محيط المدينة ربما كان يكفى 
ْ احتياجات المدينة البدائية. إلا أنه عندما أخذت الهجرات تتراكم واتسع المحيط 
[ الحضرىء ازدادت بالطيع مشاكل التموين: دون أن تكفى المقيمين هناك. 
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اكه يسن هذا الموومة البلك الحو بالطلا هون (للذاووب لاوش اك اين 
على سييل المثال: تتحدث التواريخ اليهوبنية عنهما؛ عتدما يصل المبعدون إلى الأرض 
فى عام 1855 . 


« بينما كان اليهود يقطنون فى الريف بالقرب من فاسء لأن الجوع كان أليمًا فى 
الأرضء وصل حالهم إلى الحد الذى جعلهم يذهبون إلى المدينة ويبيعون أبناءهم كعبيد 
فى مقايل قطعة من خين»(). 
مع أن المبعدين اليهود وصلوا بالتأكيد إلى حدود قصوى من حيث آلامهم 
ومجاعتهمء دون الحاجة لوجود هذه الآفات فى باقى البلد» فإِنّ المصادر المسلمة تصف, 
قى تفس الفترة تلك الأحداث الجسام التى وقعت قى العصر الوسيط ونكبت البلد 
الشمال إفريقى. 
' شاء الله فى قضائه وقدره أنه عند عبور الأمير محمد بن على 
(أبوعيد الله) إلى المغرب وسيره إلى فاس أن يبتلى أولتك الناس 
بفقر مدقع ظهر فى غلاء فاحش؛ تبعه جوع عام وطاعون.لقد 
صار الوضع خطيرًا فى فاس, حتى أن الناس كانوا يهريون 
منها؛ وحتى بعض من كانوا قد وصلوا إلى البلد؛ مهاجرين 
من الأندلس. عادوا إلى هذا البلد بخبر تلك الفاقة؛ لذا فَإِن 
أشخاصًا كثيرين ظلوا غير قادرين على الهجرة "0 
إن كلاً من الجوع والطاعون يُعدان لاحقين بعض الشىء على مثيليهما اللذين 
سجلتهما المصادر اليهودية. وهى يبين تكرارهما البائس ووقوعهما بالتالى فى المراكن 
السكنية بل أكثر من ذلك فى الأراضى المأهولة جدًا بالسكان التى يتركز فيها مهاجرون 
من غرتاطة. 
كان رحيل أبى عبد الله فى عام 537١؛‏ وفى الخامس والعشرين من أبريل من 
عام ١555‏ يكتب ثافرا إلى الملك فيرناندى الكاثوليكى: ' يوجد فى قاس طاعون شديد 
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كا يموت فى كل يوم ٠٠٠١‏ أى 1050 شخسنا والبعض يقول إنه فى يوم يموت 
شبخسن؛ وهناك أجزاء كثيرة من لك المملكة فى تقرينا غير مسكوئة سيت 


الطاعية "0 


من جانب آخر لا يجب أن ننسى أنْ.تطوان كانت الملاذ لجزء كبيز من طبقة النبلاء 
الغرناطية. إن القباب أى المدافن بالجبانة المسلمة القديمة دليل جيد على ذلك؛ إنها قباب 
ثبنى تحديدًا بواسطة ومن أجل شخصيات من العائلة الملكية. هل سببت طبقة النبلاء 
هذه مشاكل ذات طابع سياسى أو اجتماعى للمنظرى؟ 

لقد حاول بن راشد والمنظرى مرات عديدة مهاجمة وحصار القلاع البرتغالية. بيد 
أنه حتى أضعف هذه القلاع (والتى يمكن اعتبارها قلعة القصر الصغير) لم تكن في 
أى وقت فى خطر الوقوع فى أيديهما. يل؛ بعدما اتحدت قوات الزعيمين مع قوات ملك 
فاس نفسه لم يحصلوا كذلك على أى نجاح فى الهجمات على أسوار أصيلة أى طنجة 
أى سبتة, 

بالإضافة إلى البلاط البرتفالى الحافل فى أحيان كثيرة بالأحداث الحريية» كان 
المسيحيون الأندلوثيون والعاهلان الإسبائيان نفسهما هم الذين كانوا يسهرون حتى 
لا تقع تلك القلاع الإفريقية فى أيدى المسلمين. 

فى عام ١6١7‏ يريجو الملكان الكاثوليكيان من الإشبيليين أن يهبوا لنجدة ' موقع 
لاك اليوتفال خاصوه السامون القابعون للك فاس". يالتسية إلى السيحيين 
الأندلوثيين» كان أمنهم الخاص يدفعهم لمساعدة الحاميات البرتغالية فى المفرب, 
وهى ما كانوا يقعلونه يرجال وعتاد حربى وفير» هذا بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية 
التى كانت حركة التبادل التجارى مع المغرب تحققها منذ عهود قديمة جدا("). 

لقد كان هذا الدعم البشرى والاستراتيجى يفوق بكثير الدعم الذى يمكن أن يجلبه 
الفريق الآخر من داخل البلد. تُضيف بيانين يفصحان عن نقسيهما. فى عام١١5١‏ 
أزآد الل متاتقيل الغيور الى إقزيقنا محيشن واه رجله يينهه: 1 فازفنء 
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وفى هذا العام نفسه كانت حاميات طنجة وأصيلة تسمح بالقيام يغارات على المناطق 


المحيطة بالقصر الكبير!). 
كان المنظرى وين راشد مدركين تم'عًا حدود قوتهما. إنهما لم يستطيعا حتى أن 


يفيا بتطلعاتهما للاستقلال المُطلق, لأن نفوذ ملك فاس كان يتجاوز ويقيض ليقطع أى 
طموح فى هذا الصدد مع أنه يعد ذلك لم يكن قادرًا على السيطرة على الفوضى 
المتسلطة وترك كل سيد حرب يحكم الأرض الخاصة ينفوذه. 

لا نعلم, بالتحديدء أى نوع من العوائق وأى نوع من القيود وما هى الصعويات 
التى دفعت كلا الزعيمين بالشمال المغربى لعقد محادثات مع البرتغاليين أتفسهم بهدف 
أن يمدوهما بسفن لهما ولعوائلهما وثرواتهماء بهدف الاتتقال إلى تونسء وتعهدا لهم 
فى المقايل بتسليم مدينة تطوان وإقليمها طواعيةٌ بالكامل. 

إن الأحداث سوف تبدى لنا ضريًا من الخيال لى لم تكن لدينا الوثائق لإثباتها. 

تمضصى المحادثات والمشاريع بطيئة من عام ١6١١‏ إلى +١6:‏ أى أنْ ذلك كان آمرا 
تمت دراسته والبث فيه على مدى طويل نوعًا ما. ويكشف بن راشد للورينثى دى 
بارغاسء مُعتق الأسرى فى طنجة؛ عن رغبته فى "العبور إلى تونس مع كل أهل بيته 
وأبناء إخوته وأقاريه مثل قائد تطوان ومع كل ممتلكاتهم: وأنه من أجل ذلك ياسيدى: 
يطلب منكم يا صاحب السيادة أسطولا صغيرا يعبر به إلى توتس مع كل أهله؛ وأنه, 
ياسيدىء سوف يعطيكم تطوان» وسوف يَمَلّكها لكم هى وكل الأرض بدون أى 


يا 


بل إن الأكثر غرابة هى التأمين الملكى» الذى يظهره إلى لورينثى دى بارغاس 
حوككا ومفكوما ف البلاة البرتغالى: والاى سبع منتضاء لايق رات تقسه 
وقائد تطوان بأن يتنقل فى كل واحد من هذه الأماكن مع النساء والأبناء والممتلكات . 
بشكل آمن... ويُرْسل إلى كل قادة القلاع ليقدموا لهم التكريم والمسابعدة التى 
عونا 
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لقد حرر التأمين المذكور بتاريخ ١١‏ من مايو من عام ؟١5١؛‏ وكان بن راشد يقول 
إنه تسلمه مياشرة من ملك البرتفال منذ حوالى تسعة شهور. 

كخاتمة للوثائق المويجودة والمتعلقة بهذا الموضوع, هناك خطاب كتيه سيدى على 
المنظرى إلى ملك البرتغال فى ؟؟ من يتاير من عام :١1507‏ والذى يؤكد فيه الفرناطى 
دعمه وموافقته على ما تم التحدث بشأته مع بن راشد(!). 

نع أن غرضنا كتقدنة يعكنا من الأسباب الثن يمكن أن تفسر هنذا القرار شدي 
الصرامة من جانب المنظرى وين راشد, يتبقى لنا بعض الاعتبارات التى للأسف لا 
يمكن أن توضح لنا شيئًا كبيرًاً عن القضية. | 

واحدحن عذه الاعتيارات المهمة هذا :هئ1اذا خط يبال كلا العيمين طلن 
أسطول صغير مقابل امتلاك تطوانء إذا كان لديهما أى كانا يستطيعان امتلاك أى 
تديير هذا الأسطول الصغيرء خاصةً فى فصل السنة الذى لم تكن تيحر فيه تلك السفن 
بسبب المناخ؛ وهى وقت سوف يجهزون فيه تجمعهم وهرويهم؟. بالطبع سيكون بإمكان 
السفن المطلوية الوقوف فى سيتة أو طتجة؛ فى حماية المدفعية البرتغالية ويلجاً 
الزعيمان مع أهليهما إلى نفس هذه القلعة للإبحار من هناك ياتجاه تونس؛ إن ذلك 
كان هو الأسهل للطرفين. 

هناك اعتبار آخرء يتسم بشىء من الخطورة؛ وهى التفكير فى أنه بتسليم تطوان 
وإقليمهاء توضع فى أيادى برتغالية حياة الآلاف من المهاجرين الغرناطيين, هل كانوا 
هم المتسيبون فى القرار اليائس لزعيميهما ؟. هل أم يعد يأيديهما السيطرة على حكم 
مدينة تطوان ؟ 0 

إن ما يسترعى انتياهنا هى أنه لم يرد ذكر مدينة الشاون فى الاتفاقيات؛ ققط 
تطوان وإقليمهاء الذى نفهمه على أنه وادى المرتيل. إن الأشراف والغرناطيين الذين 
كانوا يعيشون فى ظل الحماية المباشرة ل بن راشدء لم يكونوا يسببون, على ما يبدو, 
مشاكل اجتماعية - سياسية وكانوا ميعدين عن كل اتفاق تسليم أى تتازل. ومن م 
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فإنه يبدو بالفعل أن الهجرة الغرناطية الكبيرة إلى تطوان هى التى تسبب مشكلة 
لحكام الشمال المفريى. 

هناك أمر يبد مؤكداء بالإضافة إلى وجود تلك المفاوضات: وهى الاتحاد القوى 
الذى تليق حميم) ويدون تصدعات بين المنظرى وين راشد. إنه اأتحاد سوف يصير 
عائليا بعد ذلك بقليل جدا عندما يتحول المنظرى إلى صهر ل " بن راشد". 

هل ارتاب البرتغاليون فى وجود حيلة حربية لسيد الشمالء من أجل الاستيلاء 
على موقع قوى ؟ 

ألم يكن لديهم وسائل كافية لمجابهة كل ما كان يقتضيه المشروع ؟ 

نحن لاا نعرف سوى ما نقلته الوثائق الموجودة!*) إن كل ما عدا ذلك كان 
تخمينات؛ قائمة على معرفة البيئة وكثير من الظروف التى انتشرت فيها الأحداث التى 

يعتقد كاتب ' مغريى” أنْ من المستحيل أن أميرًا متديئًا جدا ووطنيًا مثل بن راشد 
يمكن أن يفكر فى خيانة كهذه. 

3 حا 00 ل‎ 0 ٠. 

دون أن نتجاسر على الحكم بسرعة:؛ نحن نتذكّر رؤساء كثيرين وملوكًا. 
مسلمين ممتازين» وعلى ما بيكلى محاريين أكفاءع أذعنوا أى استسلموا لقوات الملكين 
الكاثوليكيين» لقد فعل ذلك الكثير منهم حتى دون أن يُظهروا يادرة مقاومة. 

ونحن إذ نقول ذلكء لا نفكر فقط فى الحرب الغرناطية الأخيرة بل فى الغزوات 
الشمال إفريقية للملك فيرناندى. أو كما كان يقول ثافرا: " كل المملكة ترتعد وتمسك 
بيديها المقاتيع"(0) . 


حة حجي بيج 
(*) ذكرنا فى مواضع كثيرة أن لدينا أسيايًا قوية تجعلنا نشك في الكتابات التاريخية الأوروبية لذلك العصر . 
من ناحية أخرى لا يورد المؤلف رسالة بخط الزعيم الغرناطى تجعلنا تطمئن إلى ما ذهب إليه . (المراجع) 
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هكذا كان يشير إلى تلمسان وملكهاء فى عام ١854‏ . 

إن ما يحدث هو أنه لا يمكن نقل عقلية الحاضر إلى الأحداث التاريخية الماضصية, 
ولا عقلية من يكتب التاريخ. إن كاتب التاريخ يجب أن يقدّر الأشخاص والظروف يما 
يوافق العصر الذى عاشوا فيه وليس الانهماك فى البحث قيما كان سيقكر فيه أى يفعله 
إذا ما وجد نفسه قى تلك المواقف الفاصلة أو فى مثلها. 


يهود غرناطيون فى تطوان: 

فى هذا الفصل الخاص بحكم المنظرى فى تطوان من الضرورى أن تضع 
فى الحسبان عوامل كثيرة ومتنوعة, من الظروف الخاصة بالزمان والمكان 
وحتى الظروف الشخصية للطبقات المختلفة للسكان الذين كانوا يتوافدون, وأيضًا 
ظروف أقليات محددة تعين عليها - مثل المبعدين المسلمين - أن تقاسى المنفى 
والمشاق, 

نحن نشير بالطبع إلى اليهود الغرناطيين الذين رغيوا فى البقاء على دينهم 
وعاداتهم وفضلوا المنفى على البقاء فى وطنهم. 

لااتعوف :ما فى النسية المقوية ألذيق اختاروا الهروت آق نسية الذين اخداروا 
البقاء. على أية حال إذا تذكرنا أن عدد العيرانيين الذين صعدوا على السفن من هناك 
فى المريّة بلغ 4/ شخصًا وأن١؛‏ شخصا قد أبحروا من مالقة؛ يبدو لنا أن عدد اليهود 
الذين يرحلون لا يصل إلى نسبة ,/٠١‏ أما الذين يبقون ويتعمدون ويندمجون فى 
المجتمع المسيحى فهم يتجاوزون نسبة ال ,)1//5٠‏ 

بعد ذلك كانت بعض قوائم مدكمة التفتيش؛ طويلة بقدر طول قوائم صعود الذين 
لع يمكن تتصيرهم: 
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يشكل اليهود الغرناطيون الذين يرحلون إلى الجانب الآخر من المضيق مجموعة 
خاصة سوف نقوم بدراستهاء كما سندرس وجود هذه المجموعة فى مدينة تطوان 
المتزابيدة. 

وكما أثبتنا وجود يهود فى الشاون فى عهد مؤسسها سيدى على بن راشد, 
تستطيع الآن إثبات وجود مستعمرة يهودية فى تطوان فى عصر المنظرى17), 

إِنّ من الصعوية بمكان تحديد التاريخ الذى وصل فيه يهود غرناطيون إلى 
تطوان : إن كانوا قد وصلوا فى نفس الوقت الذى أعاد فيه الفرناطيون بناء خرائب 
. المدينة» أى كانوا قد وصلوا فيما بعد وفى أى وقت يفترض ذلك الوصول. 
إن البحث قيما إذا كان المنظرى ومحاريوه أحضروا معهم أحد أى بعض اليهود 
٠‏ الغرناطيين الأثرياء» علماأ طبيعة أو صنًاع, ليس ذا معنىء ل فكرنا أن قائد بيتيار لم 
يكن يحتاج فى البداية سوى محاريين؛ وأن أولتك اليهود؛ فى الفترة من عام ١4/7‏ 
إلى 11441 لميكونوا يفكرون فى الطرد: إلا أنهم من تاحية أخرى سرعان ما سوف 
يبدون منكبين على نشاط تجارى لمنتجات كان يحتاجها التطوانيون الجدد والتى كان 
منخرطًا فيها بالتاكيد العبرانيون الذين كانوا يعيشون فى الشاون ووفدوا حديفًا من 
مملكة ينى نصر التى كانت على وشك الاتهيار. 

فيما بعدء فى عام 1597١؛‏ عندما طردوا من شبه الجزيرة نستطيع أن نتاكد من 
تكوين جماعة يهودية فى تطوان. جماعة تتشكل فى صمت وتزداد كما ونومًا فى 
سنوات قليلة إلى أن تتحول فى أقل من قرن إلى واحدة من المراكز الأكثر أهمية فى 
المهجر اليهودى الإسبانى فى المغرب. 

قلنا إن تلك المجموعة كانت تتشكل فى صمت لأننا؛ بالفعل, لم نجد أي 
من التواريخ اليهودية - التى تروى أحداث المنفى وآلاف المصائب التى عانى 
منها العيرانيون فى منفاهم - تتحدث عن اليهود الميغوراشيم الذين استقروا 
فى تطوان:؛ ولا تتحدث كذلك عن الذين يحضرون إلى الشاون للاجتماع بالجالية 
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اليهودية الريفية التى كانت موجودة هتاك منذ عام ١41١‏ فصاعدًا عندما تأسست 
وتطورت مدينة الأشراف. 

سالومون بن فيرغاء أكثر أولئك المؤرخين تعبيرًاء يسكب كلمات كثيرة من الألم 
والضيق من أجل إخوته الذين سقطوا فى فاس أى فى أصيلة أو فى أماكن أخرى؛ لكنه 
لم ينبس بنصف كلمة من أجل هؤلاء الذين وضعوا الفنشوم فى هدو كنت مان 
لعنضق الشمال الكبيرين: بن راشد والمنظرى!؟), 

لقد كان اليهود موجودينء نحن واثقون من ذلك. سوف نحاولء ليس أن نثبت ذلك» 
فهو أمر مفروغ مته بل أن نقدم الجزء الأكبر من الدلائل التى تقربنا من الحدث 
الحقيقى الخاص بوجود يهود فى تطوانء إن لم يكن فى الشهور الأولى لإعادة بنائهاء 
فقى السئوات الأولى لاعادة تأسيسها كمدينة. 

بالنسبة إلى وجودهم في المدينة فى زمن المنظرىء ليس بالأمر البالغ الصعوية 
العثور على وثيقة تدل على ذلك؛ نظرًً للفترة الممتدة التى حكم فيها القائد الفرناطى 
بشكل فعلى وحقيقى. 

هناك شاهد استثنائى هو رجل الدين الهولندى نيكولاس كلينارد -168© 5ةامةال؟ 
4, يكتب فى رسالة مؤرخة فى تطوان بتاريخ 1١‏ من أبريل من عام 104١‏ إلى مؤّدبه 
لدى مروره بالمدينة» فى طريقه إلى فاس,ء الملاحظات التى خطرت على باله, من بينها 
العدد الكبين من اليهود الذين يمكن أن يرافه(؟'). ام 
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م امه لقا الى قسالتك ممه امباستعمط انأ ولق 
كأكاار ةلدا كنناغ؟ ناوه لراء تعلملراء 45 | الالؤر امغر 
تممه نت لسع عدعمكدطه عمس وسناع سسدما اله 
دناة لاقو أزلام تندم انالا راق و قرع اناعم علا اطلام مكثار 
مريع ندل برها تزه الال« سقط سيم مراع كترائلة)إاعتزل | 
]200/1 ذل فع20 : ارناملطترة عمفء اناا مسقل 
سانا اناج رل اغالا أزدسلد فسط؟ ,6871 ةبج لدعلا 
مسرو ةانم ستل انطته غلم بتعة عالتس لس تمم مدعنا 
16 5ع كنا نمع كناطتالع دام كلالنانه انان 1 171لا 9 


نه نوم مأكاالناهه رمممأ)1! 31 لا0جة6 اناه مجنطت قر 


قن القناتم اج ههه ر تماعممم أس وعلط الع مد دا 
-وهء اقسلامه 1ع( تأخفرع مده ركقيل؟! لعكره عام م صم 
لطر هازأنل 26 ر عو منلنة )ملم دعر عنم عل ممم عألاجه 
معاتةم للع اانامتاانا) طفع عق ماسصق كلاأنااه عاء] , 


سعوم ونا»0] ألاصم بق راق اغنام عع اله 0ز؟ :كا مع لمات وا )1 


113 06ه لل كجةنا ننأة لاكناق لبها تممه :لهال دم 
جع , #عرهرم هده منم بط رعس ممم علد لمعرما 
لتناته امد وتساتوملتجما! نمطعةام كبممفمع ماسم سا 
,كأاقتة ,81/21 

0 


-0 116 ؟ 1م111 الالر1امع 1لا 
5,12 450160ا 80 


ع0 ر انس راا؟ ذ عاماتم انه كلجا ,15 ؟ الآ 
كقنع رزلا( ناس لدنا ”مم عا ارا عزو عدول 1 ١‏ 
قالع ر مانا ام آنا تمعن زمه كمع نمع تلع ررذلع نام[ تسطدرل 
١‏ ,0005 كمساظائلة نما روعداءتلممنهذ تاسمه 
خناسيالة أل دن ألة , دامع يق ماس معاد 1م00 
عتصنهع م تمل عل ااانه .ملم مع ومن وفاهز سه معال 
س؟ الالال اقلكرجمارزنة! فاتذنا) ار ئلا سامتسء عمعبويعم وز 
تامأ سسانيه عم تنوعل رممقسانا ممع معط ورج 
مذة , معنأوج اهم كط موتعلا عنو لاس , سدطتمل»! 
نسم أتتاودم دع نع ع0 ر أمتاسة ممع لا تسسرماً 
-ةلاواأة لالناء تنا عور أه0 601 اد مقارره دنامترت رنسكانه 
كلمانا ر و94 ]ناا ,و6 نم80 وسوع دل عمد هذ 
ل تلن أعلة ددووأم نل هادا رأ1 كأزمبجوعجرم لمن 
2 و ع و عست 
80 5ح 


81 اللا ,81601 4 


دل دللا , قاع عسل مسعسمنامعماعه نملا 1 
إولقة! اعهت مدمناه هجر مل سسطلتتناوجة انها 
ر مل مار ماله عو كتلهمعة 1018 0 
مقعم بولاطتجه كنسنت انمز المعسلدهه معنا زان 
بخان 41و الما م0 ةنسم منومة 
لاك 6016 نول ل كططر0 ممم 0ه القلال 
ل عت مع مالم مقناء! كتمتمام لاله 1 الا 
تونق بلاانسة نم هله مجع ععم هماد لم1 
ولا م1 دلوم وه ,انمه تلتع امد 6 ر عاقللانا! 


١‏ والقة ر كالقامة ,كا عام؟ انم هاده مناده ا اوتا! 


ع علا 


11601475 ©1146 1١ 
1860101410140 ,؟‎ 0 

1 
سعط تطررهمءة كسساناء »اال متعم 13170 
كن اتن 200 لانن للا 

لالاوتلة 60 مم0 اعد #مسباءلى مسسبة عالااقم 

لق اع ألة زناه لناوتأة رعجسنة : وأمعسوام أعما 

ف زهي امقلاق رادها استسلدعى تعنص فاه كفلاو 

ل ننس ليلل ا ان 

سوعط ]1 1ع دعب كاه .افطع الال نام 

عنمأ 1ف قا لامملاو ركأع للا ء؟ رومم لم ااام 
كأ هزه 6ن نل يفيه هنا مضعج تمصتسلة ,امن اع 

أ سر[ لطيو سدع سنا 00 الور لكوم عافتالة 2831 

زع مو ركع ولمع عدن نقد ندمامم مم اله كلقا 

لام عبرل اللالالطوفء 616 67111001 ]أمشتنا اال 
مكنا :عط ركسع بولا ملمم العامة 06م 
ألا ما هنح ع , مسعلنلماامية متجسب الس 
مرا ويم مثا أججم توما وعمننو 0لد اتا 

أنه ,ممه ستعتطعة اسلعور امل سانكم 01 

ملام قنامة ا ل تك 

وده طلا مقاناماتة د أ مج , ممم كعماسمة 
دجتل لامع لمعه هدك تناتع يتوم 0060م 
إزمهه تلا بلطوم عاودنا جل انل اع رادج القن 

أ تلعج عو أوم لام أ صسلء رطم ةتسل امتكالة 

ملز مرمرع تلاك لوقو علق معان نيما 1 

نالا 
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نعلم أن المنظرى كان لا يزال على قيد الحياة فى ذلك التاريخ؛ حيث إننا نعرف 
3 
اتصالاته مع معلم العقيدة الأب كونتريراس 60818:85: فى الشهور الأخيرة 


, ١٠6١5٠ من‎ 


على أية حال فإن وجود يهود كثيرين فى تطوان حينئذ» كان يعنى وجود حى 
يهودى متأصل ومزدهر فى وقت سايق. 
فى هذا العقد من القرن السادس عشر سوف ينعم الحى اليهودى التطوانى 
بإمكانيات وظروف حياة جاذية لكل من كان ينوى الهرب من شبه الجزيرة ويتبع دين 
آبائه. 
هكذا يقوم معتق الأسرى البرتغالىي, فارغاسء بإبلاغ عاهله بذلك من فاس فى 
الساذسن فق يوقو فو عام 1927 
' سيدىء؛ من الضرورى منع أى مسيحى جديد من الذهاب من 
طنجة إلى أصيلة: أى من مكان إلى آخر براء لآن بعض الجنود 
المسلمينء الذين ينقلونهم من مكان إلى آخرء بمجرد أن 
يخرجوا إلى الريفء يطلب منهم اليهود!") أن يحملوهم إلى 
تطوان ليعودوا يهودًا. هذا ما فعله الآن مسيحيون جدد وصلوا 
إلى طنجة قادمين من لاميفى 2:69 !؛ فقد خرجوا وهم يقولون 
إنهم ذاهبون إلى أصيلة ولكنهم ذهبوا إلى تطوان "(*") 
غبريال دى أراند! 83003 6ل |63:16, كاتب سيرة كونتريراس- الذى تعامل مع 
الزعيم العجوز فى الشهور الأخيرة من حياته - يتناول شهادات يهود تطوان القدامى, 


(*) النص الأصلى الإسباتى به خطأ لقوى واضح لا يستقيم معه ؛ إن يرد قيه أن الجنود المسلمين يطلبون 
هذا الأمر من الجنود المسلمين . لذلك قمنا يااتصجيع . (المراجع) 
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عن أنشطة معلم العقيدة كونتريراس. علاوة على ذلك يؤكد أراندا أن الأب كونتريراس 
وعظ فى نفس المعبد اليهودى التطوانى/! "). 

فى ١‏ من أغسطس من عام ١65١‏ يكتب الفونسى دى نورونيا عل 50مم] ام 
82»؛ حاكم سبتة: إلى الملك خوان الثالث؛ حول علاقاته بالقائدة الفعلية لتطوان, 
ست الحرةء أن الحرّة أرسلت له رسالة مع يهودى» وهذا اليهودى يعمل كمرافق لمبعوث 
نورونيا الذى يحمل ردّه. يعود اليهودى نفسه برسالة أخرى من الحرة. وفى الوقت 
نفسه يقوم بإذاعة أخبار سمعت فى تطوان عن الأتراك ولم يكن نورونيا يعتقد أنها 
او 

إن هذه الوظيفة سوف تكون واحدةً من الوظائف الأكثر شيوعا والتى يقوم بها 
التنيو::وفليقة الوسسطاءوالترحميق والسماسرة كل ذللر شح وظيقة واتحد ف سوا عزفي 
تطوان أو فى المواقع البرتغالية القوية(*) وأفضل من كان يستطيع أن يقوم بهذا العمل 
كان بالتحديد هذه المجموعة من اليهود الفرناطيين» العارفين باللغة العربية والذين 
كانوا محل ثقة كبيرة من جانب أبناء وطنهم؛ والذين كانوا بالإضافة إلى ذلك 
يشاركونهم نفس البلية. 2 . 

إِنّ تجارة العبيد التى امتصت تطوان الجزء الأكبر منهاء كمركز لعمليات افتداء 
ككيرة:ستكون دائمًا :عامل حكن لوضناطة اليهود الذين تكولوا: هم انفسهم إلى أشياذ 
للأسرى. . 
كما كان يحدث مع أى سلعة أخرىء يقول الأب أراندا: 


"اعتاد اليهود شراء العبيد لكى يعيدوا بيعهم فى أماكن آخرى"(28 , 


(*) حول دور اليهود فى العلاقات بين أورويا والعالم الإسلامى انظر كتاب 'بين الإسلام والغرب" تاليف 
حميرارد ويقرس وغاركيا أرينال ترجمة ممدوح اليستاوى : مراجعة وتقديم جمال عيد الرحمن ؛ المجلس 
الأعلى للثقافة , ه.١؟‏ . (المراجع) 
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لقد كان الاتجان فى الغنيد على تهواخاضن أمرا شائعا بين الجزائر وتطواق: 
إن الأهدانة تمطلنا نظن وجوه يهو فن تطواق :مت عوذة القرضخة اتركزة عند 
منبع نهر المرتيل: وهى ما يستلزم وجودهم قى العقدين الأولين من القرن السادس 


عشر. 

يتأكد ذلك عندما نعلم أن يهود تطوان بايعوا (حاييم بيباس حازاكين 81١‏ ماربرهب! 
معناة2 قا ققط) فى عام 16١‏ ليكون حاخام فاس. بعد أن عينه يهود تطوان 
'حاخامًا كبيرً ', أصبح بيباس زعيم عائلة تلحاخامات كبار وحاخامات بسطاء فى 
نطوان انتدت حت ابامنالة 0 


يمكن تفسير مبايعة بيباسء بفضل معرفته اللاهوتية والقضائية القائقة التى كانت 
تُعزى إلى مدينة فاسء والتى كان مجتمعها مؤلفًا من أغلبية من يهود ميغوراشيم 
قشتاليين. وهى تفوق اعترفت به جماعة تطوان» المؤلفة فى معظمها من ميغوراشيم 
غرناطيين. هؤلاء كانوا يتحدثون اللفة العربية؛ وعلاوة على ذلك: كانوا يرتدون الزى 
الموريسكى:ء كما يقول بيرنالديث 8650781062, وهى ما كان يقريهم أكثر إلى الموريسكيين 
الغرناطيين» وكان يسهل اندماجهم وتعايشهم مع الذين أعادوا بناء تطوان. 

من الميغوراشيم الغرناطيين سوف تتغذى التجمعات اليهودية فى تطوان والشاون 
والقصر الكبير وأصيلة ومراكز أخرى يوجد بها موريسكيون. 

من المفترض أن هذه الجماعات لم تتفاهم جيدا مع اليهود الميغوراشيم القشتاليين 
فقد كانت هناك اختلافات ظاهرة بينهم, ابتداء باللغة ذاتها وانتهاءً بالعادات وعلاوة 
على ذلك الملبس الذى احتفظ به المسلمون الإسبان فى متفاهم, وكذلك اليهود القادمون 
من مملكة غرناطة. 

ليس لدينا وثيقة تؤكد على وجود يهود إسبان فى تطوان فى أواخر القرن الخامس 
عشر. إن المدينة, التى بدأ المنظرى ومحاربيه فى إعادة ينائها بدا من عام ١540‏ أى 
قبل ذلك لن تكون لها قدرة كبيرة على استيعاب أجانب فى السنوات الأولى. نعتقد أنه 
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فى عام دنا تقرس مداه قهز من الميكيدة كان الدددة تقد رودن عار . 
مسافية اناق الأ اكان سكع امراصعيًا قيول كات عن اليو راشيع الفقفاليية! 
الذين كانوا بالنسبة إليهم غرياء مثل المسيحصيينء ومن المنطقى الاعتقاد بأنه على 
العكس أمكن استقبال دستة من المواطنين الذين لم يكونوا ليشكلوا عقبة كبيرة: بل 
كاكو) سوس اعون ف لاهن كفي رامن الدماء البيسة والتى كان السل يقير 
فا وها 
هناك دلائل أخرى ذات طابع أثرى تقرينا من التواريخ الأخيرة من القرن الخامس 
عشر ويدايات القرن السادس عششر لكى تصدق وجود تجمعات يهودية خاصصة فى مدن 
الشمال المغربى. وهى تجمعات نحددها بميفوراشيم غرناطيين. 
توجد مثل هذه الدلائل الأثرية فى المقابر اليهودية بمدن الشمال. هنا يوجد 
أنموذج للمقبرة يختلف جوهريا عن نماذج المقاير فى وسط وجنوب البلد. يكفى مقارنة 
الصور والرسومات التى نشرها ميّاس 881136( ') أى فيلار ,هزاة/ا(ا") أى التى قمت أنا 
000 بتلك التى أخرج ها إلى الضسوء كل من بوريللى بالوسمه 


ولاو ست أونه17()2). 

عمومًا فإن شكل التابوت فى الشمال يكون متقوشًا فى شاهد القير ذاته» أى» أن 
لوحة الحجر تفسها لها شكل تابوت. 

فى باقى البلد يكون التابوت مرسومًا أو منقوشًا على الحجرء الذى يكون شكله 
مسنتطيلة: مثل احتهار مازاغان واتيسون واغاديرهاوله أشكال متنوعة على شتكل معن 
منحرف أن انحناءات عند الرأسء كما في مراكش أو موغادور أى رباط سلا. 
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قات 3 
بر قديمة 
ديمة ة 
فى مدافن كا 
سنا ة 
دا فى 3 
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كلحدينةة كل عضيو لطازاته قرها يقضن شكل المنانق المناتزي 11" 

لكننا تلاحظ أن هناك مدنا مختلفة من المعين الشمالى المغريى تتشابه مقايرها 
اليهودية - التى ترجع تقرييًا إلى العصر نفسه - قيما بينها وتختلف عن مقابر باقى 
الميك. 

الفترة حددناها بفضل حدث تاريخى مؤرخ تماماء وهى الإخلاء البرتغالى لأصيلة 
فى عام » فظلت خالية؛ ثم أعيد احتلالها ثم تركت من جديد بعد مغامرة الملك 


الأكثرية توجهوا بعد ذلك إلى الداخل؛ وآخرون وهم أقل وصلوا بغرض البقاء أو العودة 
إلى شبه الجزيرة بعد طلب التعميد. بالتالى فإن المدافن اليهودية فى أصيلة تندرج بين 
السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر ومنتصف القرن السادس عشر بالضيط. 

بدا من عام ١550‏ لا توجد قبور يهودية أخرى فى أصيلة حتى التواريخ 
المعاصرة:؛ لقد توقف إذن تطور 'ممكن" من شكل القبر فى آخر العصر الوسيط إلى 
القبور التى تينى فى عصرنا هذا . 

بهذه الطريقة نعتقد أن لدينا قاعدة انطلاق من أجل مقارنة واستنتاج بيانات مهمة 
لدداسنتفا: 

يوجد يهود فى أصيلة منذ قبل عام ١497‏ حتى عام 165١‏ ؛ قيورهم يمكن 
تأريخها بدءًا من عام ١541/‏ . 

تقع جبانة أصيلة العبرانية: البعيدة عن أسوار المدينة» فوق جرف على حافة 
البحر. هذا الوضع يؤثر فى حالة حفظ المدافن خاصةً فى الجزء القديم, حيث يصل 
البحر ليضرب بعض القبور» وفى أجزاء أخرى أحدثت رطوية الجى تآكلا فى ألواح 
القبور الحجرية. الكثير منها محفوظ لأنها مغطاة بطبقة من ثرية نباتية حيث نمت بوفرة 
الأعشاب والشجيرات المتشايكة, 
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2 2 
إن الواح القيون من حجر وأحد مشيل 8 بالجير المحلى وعليها كتايات قديمة 
وتشبيهات. اللوح الوحيد يغطى القبر مباشرةً على الأرض. أشكال التابوت فيها متنوعة 
جداء بدءًا من الشكل البيضاوى المنتفخ بشكل خفيف أكثر عند الرأس منه عند 
القدمين» حتى التمييز الواضح لدائرة عند الرأس تبداً بيشقين على كلا الجانيين: 
مشر للأكتاف» عرورا بالجوء القنيق السفاى الذى يتتهيء أخبانًا: مشكل مين عند 

القدسد(""), 

ينتشر هذا النوع من القبور فى الشمال فقطء ويحده من الجنوب القصر الكبير ثم 
أصيلة وطنجة والشاون وتطوان. 

تتميز بور تطوان عن القبور الأخرى بثروتها الزخرفية: التى تعطى إحساسًا 
بهدوء كبير وثروة الجماعة,. 

بيد أن النوع هى نفسه؛ لوح تابوت يكون فيه عادةٌ دائرة للرأس وسمات مقتضية 
تمثل الذراعين والقدمين: ويمتلئ الحجر بتجوم وأشكال زهرية. إذا كانت هذه الريخارف 
هى ببيساطة ذات منشا محلى» نظرا لوجود عدوي جمارية: وهفى مدرسة غير موجودة 

عا م 
فى مدن الشمال الأخرى؛ فهى مجرد افتراضات تعبر مع ذلك عن تمهل كبير وعناية 
عند الدفن . 
8 1 5 0 

إن ما يظهر بكل وضوح هى أن هذا النوع من التوابيت فى الشمال المغريى 
تستخدمها مجموعات يهودية مختلفة عن باقى المجموعات» بما فيها مجموعات فاس 
ومراكش. فى فاس» حيث الجزء الأكبر من المنفيين اليهود, لا يوجد شىء يشبهه. لقد 
استخدم الميغوراشيم القشتاليون نوعا آخر من القبور ونظن أن القبور موجودة فى 
يفغذون الحى اليهودى التطوانى؛ إلا أننا نعود لنجد نقس المشكلة: متى وصل بالضبط 
هؤلاء الغرناطيون إلى تطوان ؟ 

إِنْ الدلائل المعمارية تجعلناء نقترب من الأعوام الأخيرة من القرن الخامس عشر 
ودآيات القرن الساوس عش 
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هذا هو الذى تتقله لنا أقدم مقابر الجيانة القشتالية التطوانية. 

هناك دليل آخر يضساف إلى الدلائل السايقة وهى الموضع الذى كان لأقدم حى 
يهودى تطوانىء كان يقع بالضبط داخل سور بمدينة المنظرى البدائية: فى ظل حمابة 
القلعة والتى شيدها المؤسس. 

إثه أمن يعد بالتالى مؤكدًا بشكل كافء وهو أنه كان هناك يهود فى تطوان فى 
ظل حكم سيدى على المنظرى وأن هؤلاء اليهود كانوا هناك فهلا عند بداية القرن 
السادس عشر. 

هذة الجماعة لم يكن يحكمها قوانين يهول قشتالة ولا الطقوس الدينية ولم تكن 
تتحدث لغة الميغشى اشيم القشتاليين, كل هذه الأمون كانوا يجهلوتها عتدما يتوجب 
عليهم أن يبايعوا سلطة حاخامية تنظمهم"الجمعية المقدسة للمطرودين من قشتالة". من 
هنا فإنه لاعتبار أن أولتك اليهود التطواتيين كانوا يهودًا مبعدين من مملكة غرناطة 

حتى الآن نستطيع فقط أن نؤكد أنه فى عهد المنظرى تأسست وكبرت مستعمرة 
يهودية فى المديتة التى أعاد بناءها المهاجرون الإسبان - المسلمون. 
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الفصل السادسن 
قادة شمال ال مغرب والمسيحيون 


علاقات غريبة 

رأيئا كيف أن المعارك الحربية لم تكن هى وحدها التى كان يباشرها سيد الشمال 
المغريى - بن راشد - وكبار القادة البرتغاليين , بما قيهم ملك البرتغال نفسه . كذلك 
كان لسيدى على بن راشد علاقات وثيقة جدا مع السلطات الفرناطية : ثافرا وتينديا » 
وكذلك مع الملك فيرناتدى نفسه . 

يبدو أنه فى مجال العلاقات التى يمكن تسميتها خصيصًا بعلاقات خارجية , 
فإن الصوت المسموع كان دائمًا صوت بن راشد ؛ وهو ما يتفق منطقيا مع دوره 
كسيد للشمال أو لأرض "بن راشد" ؛ فهى - كما رأينا - معروف فى كل حكاية 
أى تقرير . 

إلا أن ذلك لا يمنع (فى أى موضوع خطير أو مفوضة) أن يعطى المنظرى , بشكل 
أى بآخر ء موافقتة على الخطط التى وضعها حاميه والد زوجته ورفيقه فى الكفاح . لقد 
أثبتنا ذلك فى المفاوضات من أجل تسليم تطوان , التى لم تتم من خلف ظهريهما ٠‏ بل 
بموافقتهما ٠‏ المُعّر عنها وثائقيا") حيث كان المنظرى أحد المتتفعين من الرحيل عن 
الأرض » مع حاميه . سوف نرى ذلك الآن » عن طريق الخطابات والرسل الذين توجهوا 
إليه , بالإضافة إلى المفاوضات التى أقيمت بشكل مباشر بين بن راشد وفيرناندو 
الكائولكى + 


(*) الوثائق التى يتحدث عنها المؤلف هى كتابات المؤرخين وهى - كما رأينا فى مناسيات عديدة - ليست 
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إن عواذلنة وها كان يُعَدُ آخر مملكة لبنى نصصر , كانت فى أيادى ثلون 
شخصيات ؛ كما نعلم ؛ الراهب إيرناتدى دى تالابيرا وفيرناندى دى ثافرا وإِنييغى لوبيث 
دى مندوثا . حسن إذن » هناك وثائق معروفة ٠‏ ليست بالقليلة , مع أن هناك تكينات 
بأنها كثيرة جدا » معبرة عن المراسلات بين ثافرا وتينديًا مع بن راشد والمنظرى , 
ولثافرا مع سادته ؛ وبين ين راشد وتينديًا وشخصيات أخرى ؛ تحمى أى تذكر ببساطة 
بن راشد ٠‏ وعلاقات تينديًا بسيده , المتعاون مع بن رأشد والمنظرى فى مشاريع الملك 
قيونانقق: 

كان العاهل الإسيانى يعرف بوجود 'براكس” قبل عام 1447 . إن هذا التأكيد 
شدي عمو ٠‏ حيث إننا لا نستطيع أن نقيم عليه براهين, إلا أن هناك دلائل كافية 
لاعتياره صالحًا . | 

لدينا أولا وثاتق فى العام المذكورء ؟145., وثيقة مؤرخة فى مايو وأخرى 
فى يونيىه تبرهنان على وجود اتصالات قديمة بين الملك فيرناندى وين رأشد . 

الوثيقة المؤرخة فى مايو عبارة عن محضر شرعى يثبت كيف أن حاجب الملكين 
الكاثوليكيين» لوبى دى إيريراء ينزل مع ثلاثة مدنيين وأشخاص مسيحيين آخرين على 
شاطي عديثة ترغة؛ إقطاعية 'على بن راشد"؛ لتنفيذ العدالة فى المدانين المذكورين, 
بشنقهم على مرأى من مسيحيين ومسلمين ويربر وعرب, وقد جمعوا أكثر من ثلاثة 
آلاف شخص لهذا الغفرض؛ من الملاحظ أنهم اختاروا يوم سوق أى تسوقء ليكون 
الحضور كبيرا. لقد كانت الجريمة التى اتهموا بها هى أنهم سرقوا مسلمى غرناءطة 
الذين كانوا يعبرون إلى الضفة الأخرى بأمان ملكى . 

لا يمكن إنكار الدليل على أنه عتدما يسمح لسفينة إسبانية بإنزال أناس 
وتنفيذ العدالة فى قلب أرض على الناحية الأخرى من المضيق, كما كانت ترغة, فإنه 
لكى ينفذ ذلك العقاى النموذجى؛ تعين وجود اتفاق مسبق بين السلطات العليا 
فى الضفتين . 
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بالإضاقة إلى ذلك: عندما يطلب الممسيحيون أن يسلم إليهم مذنيون آخرون: فى 
حوزة "بن راشد', لمعاقبتهم بالمثل» فإن مندوبى سيد الشمال (لا يعترضون بل يطلبون 
أيضنًا أمولا تخص بن راشدء مسروقة فى مالقة, سوف يسلم سيدهم - فى المقابل - 
المذنيين حيث إنهم كانوا يعرفون أنه فى خدمة أصحاب السمو. إنها صيغة أكثر من 
كونها مجاملة تبدى عبارة محترمة للإذعان . 

نكرر إن ذلك يقتضىء وجود تعاملات سابقة؛ نتكهن نحن بأنها مباشرة؛ إلا أثنا 
حتى الآن, لم نستطع أن نثيتهاء إلا بشكل غير مباشرء من خلال الشخصيات الكبيرة 
فى غرناطة المسيحية(١)‏ , 

فى الثامن عشر من شهر يوتيو من نفس العام: ؟55١»؛‏ يأمر مرسوم ملكى 
السيد سيرائى فى مالقة؛ ليعمل ضد فردين وافقا على فدية أسرى؛ وكان الضامن 
هو قائد ترغة؛ وقد قدم القائد شكوى ضدهما لأنهما لم يفيا بالتزامات الفدية 
اكذكووةا" , 

لا شك أن الملكين الكاثوليكيين كانا يريدان تأكيد الثقة فى حسن نيتهما ويبكلمتهما 
الملزمة أمام عينى السيد المغربى . 

من ناحية أخرىء كان السيد المغريى يريد أن يجد سلطة قوية ومنظمة تعمل 
كإطار لمشاريعه. عندما لم يجد هذه السلطة فى بلدهء لضعف الأسرة الوطاسية 
الشديد, كان يلتفت بعينيه» من حين لآخر, إلى فريق وفريق آخر معارض : البرتفال أو 
قشتالة. هذه الأخيرة كانت مفضلة طوال الوقتء لقوتها التوسعية: التى كان يتكهن 
بأنها أكبر من البرتغالية وللبريق المبهر الذى كان يحدثه المنتصرون فى حرب غرناطة 
فى عيون محاربى بن راشد؛ حيث كان "بن راشد" طبقا ل ليون الإفريقى يعيش هناك» . 
فى شبابه: كبطل نشط ٠‏ 

لدينا شهادة تؤكد استعداد شريف الشاون لإمداد المسيحيين على الضفة الأخرى 
بمساعدة استخباراتية قيمة , 


لدينا رسالة طويلة موجهة من تافرا إلى الملكين الكاثوليكيين» مؤرخة فى مالقة, فى 
5 من شهر يونيىء دون ذكر العام؛ الذى يمكن أن نفرضه قبل عام ١117‏ بقليل, تتعاق 
فى فقرتين منهاء بسيدى على بن راشد . 
فى الفقرة الأولى متهما يقول بالنص ؛ 
"... أخير فكاك أسرى, يعمل فى خدمة بن راشدء والذى قدم من 
هناك؛ أن مراكس بصدد المجىء إلى توروكس »70:0 والماياتير 
17 ويقول أيضًا إن مع ظهور الهلال سوف تتجمع 
أريعون سفينة من سلا حتى بيليث: لتصيح عند مدخل بويوتيس 
5ه ]اناق وأنه لا يعلم إذا كان ذلك لأمر مهم' . 


إن مدخل بويوئيس هو مضيق جيل طارقء وبالتالى فإن بن راشد يخطر ثافرا 
عن حشود السفن لقطع حركة مرور السفن المسيحية . 


من المنطقى افتراض أن هذا لم يكن الاتصال الأول لثافرا مع بن راشدء إن لم 
يكن كذلك لكان تعين على ثافرا أن يشرح للملك فيرناندى من كان ذلك المدعو براكس. 
إن الثلاثة كانو! يعرفون بعضهم بعضنا من وقت سابق وبشكل جيد. بالنسبة إلى ثافرا 
لم يكن هناك شىء غريب» حيث كان إرساله للسفن والرسل إلى الساحل الشمال 
إفريقى مستمرا لأجل معرفة الوضع السياسى والعسكرى للممالك هناك وهى معلومات 
كان ينقلها بشكل منضبط إلى سيده الملك الكاثوليكى7) , 

لنجاح خطط الملك فيرناندى كان من المهم التعرف على قادة تلك السواحل التى 
كان يفكرن فى أن تكون امتدادا لحرب الاسترداد. وليس فقط معرقتهم بل اجتذايهم, 
كما فعل مع غالبية القادة والرؤساء العسكريين ونبلاء مملكة بنى نصر . 

يتضح من رسالة ثافرا هذه أن بن راشد كان يخدم؛ بمقدار قوته وظروفه سياسة 
الملكين الكاثوليكيين . 
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ف كاله اشوا و3 موا راقنة تقل ل ليدانق الطارة بتكن 
فين نكلل ندرقة العا الذى حصبرق فيه الشتخصيات: إن عيارة عن افتذا لسر« 
"تناوات مع خادم بن راشد الاتفاق الذى سوف تأمرون يا 
أصحاب السمى بدراسته والخاص بالمائة أسير والذى أرسله لكم 
موقعًا ومختوما من قيل الكاتب العمومي"9) . 
تستمر الرسالة مع وصف تجارة عبيد مقابل البضائع التى تظهر الجانب الآخر 
الذى تتطور فيه علاقات بن راشد. إن بن راشد يشترك فى ذلك ليس فقط مع المنظرى 
بل مع شخصيات أخرى من البرجوازية الغرناطية التطوانية - الذين يقومون بتجهيز 
المقن تتوكيار قاد فرخاملة السيهية: إن مظون كهارى تكعدك مراحلة التعدة 
كذلك فى رسائل الكونت تينديا وفى وثائق أخرى! . 


بديهى أنها ليست ذات طابع تجارى تلك الاقتراحات التى يطلبها الملك فيرناندى 
من سكرتيره؛ الحبير فى الأمور المتعلقة بشمال إفريقياء ويجيبه سكرتيره يحذر : 
"أرسلوا لى لأطلب من سموكم أن تكتب إليهم ما يبدو لى فيما 
يخص براكسء وذلك لا أستطيعه أنا من هنا لأننى لا أعرف ما 
هى رغبة سموكم حيال ذلك؛ لكن ل أن سموكم موافقون على 
ذلك بالإرادة المعتادة. سيكون أمرا طيبًا أن تكتبوا خطاياء 
تجعلونه فى خدمة رغبتكم وإن شاء الرب ستكونون سموكم فى 
هذه الأراضى قريبًاء وإنكم من هنا سوف تجيبونهم عن كل شىء 
وإذا كان لدى سموكم رغبة أخرى؛ فصدقوا أن لديكم نصيبًا 
كبيراء لأنه متفق مع ملك بيليث ولديه ما هى أكش من خمسة آلاف 
خسان 1 
بالتالى فإن الأمر لا يتعاق» بكل تأكيد, بقضايا تجارية؛ إذ يشير بوضوح إلى كل 
الأمون المتعلقة بالظطروق السياسية الحريية : 
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ريما كان بن راشد قد قدم مباشرة اقتراحا للملك الكاثوليكى وهذا الملك, قبل أن 
نيه كان لثميس تعيكةة متشا وو اق اشتوه حال اقريقيا 


إن رد ثافرا - الموجود بدون تاريخ مع أنه يفترض أنه نحو عام 5 - 
يبدى أنه يميل إلى الجانب الإيجابى من العرض المقترح:؛ على الأقل لا يخفى رغبته فى 
قبوله, عندما شوه - عن وعى أى بدون وعى - البيانات الخاصة يأعداد المقاتلين , لم 
يستطع سيدى على بن راشد فى أى وقت من النشاط الحربى» ولا حتى بتحالفه مع 
قوات أخرى أن يكون لديه خمسة آلاف فارس؛؟ إن التواريخ البرتفالية تحدد القوة 
الفعلية» أى السقف الذى استطاع أن يصل إليه بن راشد مع المنظرى. لقد قال لنا 
ليون الافريقى عنه إنه جمع ٠٠١‏ فارس وقال برتاردى رودريغيس إنهم كانوا يجمعون 
قارس من تطوان والشاون وترغة؛ عمليًا كان كل المعين المغريى الشمالى فى أياد 
كلع 

بالنسبة إلى الكونت تيندياء فهى لا ينتمى فقط لمجموعة القادة المسيحيين التى 
تتاجر مع مسلمى شمال إفريقيا بل يحتفظ معهم؛ خاصة بن راشد والمنظرى, 
بمراسلات متدفقة وشديدة فى ظروف محددة:؛ وتتواكب مع رغبات صريحة عند 
فيرناندى الكاثوليكى . ش 

يعامل تينديا بن راشد كأخ وصديق ويعتنى يتجارته ويرسله كشىء خاص. رسلء, 
من ناحية أخرىء كان يرسلهم سيد الشاون مباشرة للملك القشتالى؛ الذى يدوره يرد 
برسل أخرين. هذا التيار من المعلومات والاقتراحات أو المشاريع» تمر من خلال كونت 
تيندياء دون أن يحاول هى أن يتدخلء ولا حتى أن يعرف بل فقط من أجل رعاية 
استمرار هذه الاتصالات . ٌ 

على آية حال كان تينديا أيضا له مصادر معلوماته وبالتاكيد لم تكن لتمر فى غفلة 
منه المشاريع التى يمكن أن تكون لدى سيدهء ملك إسيانيا . 
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عندما تبدأ هذه المشاريع فى أن تتحققء حينئذ يتدخل الكونت إنييفى؛ ويحرك 
ماكينة نفوذه وصداقاته كما فى الحالة التى سوف نراها تياعاء والتى يظهر فيها وهو 
يتوجه مباشرة إلى سيدى على المنظرى . 


تينديا والمنظرى : 


ذكرنا فى الفصل الخاص بزواج المنظرى الحادثة التى قام فيها السيد إينييغى 
بالاستيلاء على عروس القائد, عندما كانوا يحملونها إلى شمال إفريقيا لعقد قراتها 
على القاد الفرناطى. : 

إن تلك الحادثة: التى يرجع تاريخها إلى نحى عام :144١‏ تقدم لنا بتسلسل 
تاريخى أدلة متعددة. النقطة الأولى» كما ذكرنا؛ هى وجود القائد الغرناطى فى تطوان 
التى أعيد بناؤها قبل السقوط النهائى لمملكة بنى نصر. النقطة الثانية؛ وهى التى تهمتا 
فى هذه اللحظة؛ هى التيقن تقرييًا من وجود تعارف وعلاقة بين كلا القائدين» على الأقل 
بدءًا من هذا التاريخ . 

بما أن المنظرى ترك وطنه طواعية بمفرده من وجهة النظر العائلية فقد ترك فى 
غرناطة؛ على ما يبدى؛ عائلة كبيرة وميسورة الحال. سوف نرى فيما بعد مظاهر يبدى 
أنها بت هذا التاكرق الأحين : 

إن تأكيدنا على هجرة عضو من عائلة المنظرى» سببه الصحت المطلق من 
جانب المؤرخين البرتغاليين والمغاربة فى هذا الصدد. ليس هناك منظرى آخر فى تطوان 
التى أعاد هى بناءهاء سوى هوء صاحبي العقل القائد لتلك الهجرة الجماعية 
للمحاريين . 

بالنسبة إلى أقراد عائلة المنظرى الذين بقوا فى غرناطة؛ مثلهم مثل كل العائلات ‏ . 
النبيلة إلى حد ما فى العاصمة؛ كانت لديهم مشاكلهم فى التكيف مع الأوضاع الجديدة 
التى خلقها غزى المملكة على يد العدى اللدود. وهى مشاكل استمرت بشكل متزايد» 
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كما تعلم» وانتهت بالاستيدال العنيف والسريع إلى حد ما لطبقات اجتماعية بأخرى, 
وليرجوازية ببرجوازية أخرى, ولملاك بملاك آخرين؛ وأخيراء استيدال أنماط حياة 
بأنماط حياة أخرى لها أبطال مختلفون . 

بعض أفراد عائلة المنظرى سوف يصلون إلى ثورة البشرات الكبيرة: لكن إلى هنا 


ف الضتوات الالقير دق القرى الكاسن'عقيق وتداباه القزة الشانين مق كان 
لا يزال يبدو عليهم أنهم يستطيعون التنفسء؛ مع أنهم كمهزومين: كانوا دائمًا فى 
احتياج ليد كريمة تكون لهم درع واق . 

فى الفقرة السابقة رأينا تينديا يعمل محاميًا ل بن راشد فى شؤونه بشبه 
المرودوة مسن كن مكدو أنه لع كنس هذا الذوز بالسنية إلن أفزانضانلة 
المنظرى الغرناطى: بطلب مباشر أو غير مباشر من مؤسس تطوان. لهذه 
الأسباب ولأسباب أخرىء نؤكد أنه كان يعرف أشخاصهم وظروفهمء كما أننا 
نتكهن بأنه كان يعرف الفائدة التى يمكن أن تقدمها تلك الصداقاتء سواء مع بن رأشد 
أى مع المنظرى , 

ثافرا وتينديا ونبلاء وأعيان كثيرون أخرون من أندلوثيا كانوا يريدون مواصلة 
حرب الاسترداد إلى الأراضى الشمال إفريقية: وفى ذلك الاتجاه كانوا يخبرون 
ويشجعون اللك الكاثوليكى: كما يمكن أن يرى؛ على وجه الخصوصء فى مراسلات 
ثافرا. كان الملك يريد ذلك أيضًاء لكن لكونه أكثر فطنة ولديه تقارير من كل نوع كان 
يجد نفسه مقيدًاء بالإضافة إلى ذلك, (لظرف وآخر).: كان يمنعه من العمل بالكيفية 
التى يريدها وفى الوقت الذى كان يريده. لأن الذى كان يشغل ا ملوك والرعايا حقيقة 
فى إسبانياء كانت السواحل الأكثر قريًا من جنوب شبه الجزيرة؛ التى كانت قد 
نشأت منها مخاطر كثيرة فى عدة عصور ماضية والتى كان يخرج منها من جديد 
خطر آخر لعدم توقف الهجوم على السواحل والملاحة البحرية من جاتب الفرناطيين 
المهاجرين . 
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لم تكن الموانئ المحصنة, التى احتلها البرتغاليون فى السواحل المغريية كاقية. 
يدونها كان الأمر سيصيح بالطبع أسوأء لكن سكان شيه الجزيرة وصلوا إلى يذل 
أقصى جهد ممكنء بالنسية إلى ما يتعلق بالمعين الشمال مغريىء وتم إيقافهم على يد 
زعيمين كبيرين؛ هما بن راشد والمنظرى. لم يكن بالمسمتطاع فرض "الحماية", التى كان 
يحلم بها اليرتغاليون فى الشمالء فحاولوا بعد ذلك بقليل فرضها فى الجنوب ٠‏ 

لكن المغامرة الحقيقية للبرتفال كانت يلاد العالم الجديد ولسر, مملكة فاس. فى تلك 
القارة فجرت البرتغال أقصى طاقاتهاء بحيث لم تكن الطاقات الباقية كافية للشروع 
فى غزى مملكة فاس التى» مع ذلك, كانوا قد طالبوا بها كمملكة خاصة بهم فى 
عدة مناسيات وأخيرا فى معاهدة تورديسياس 70086510135 فى شهر يونيى من 
عام ١454‏ . 

الملك فيرتاندى - الذى كان ينفد صبره؛ من حين لآخر, فى هذه القضية - كان 
ينتزع كل ما يستطيع من امتيازات:؛ مثلما كان فى المعاهدة الأخيرة المذكورة؛ بشأن 
اعتراف البرتغال لقشتالة يحقوقها فى احتلال مليلة وكزازة 622328 . 

فى غضون ذلك كان الملكان الكاثوليكيان يبدآن حملة جزر الكنارى؛ التى 
تعد بوابة الأطلنطى وحيوية بالنسبة إلى الطرق البحرية الجديدة المفتوحة مع اكتشاف 
أمريكا , 


كان ثافرا يشكو من الأولوية المعطاة لغزى الجزر بدلا من الحملة الإفريقية, لكن 
منهج الملوك كان دائمًا : عدم البدء فى شىء قبل إنهاء آخر(" . 

فى العام التالى لإنهاء احتلال الجزرء تضع إسبانيا قدمها فى الواجهة اليحر 
أوسطية لمملكة فاس؛ فى شهر سبتمير من عام ١4917‏ تحتل مليلة . 

حتى هنا يبدى أن التنازلات اليرتغالية وصلت إلى أقصاها. سوف يتعين عليها 
عدم الوفاء بالمعاهدة وأن تسبب صدمة جادة إذا واصلت قشتالة زحفها نحو 
غرب مليلة. ولأنه كانت هناك مشاكل من كل نوع: فإن هذه المشكلة الخاصة 
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بالواجهة البحرية أمام سواحل جنوب شبة الجزيرة تأخر حلها ولى أنها لم تغب أبدًا 
عن النظر . 

إن حرب إيطاليا وموت إيسابيل الكاثوليكية والفترة الانتقالية لفيليبى الوسيم, 
سوف تكون, تاريخياء المعالم العريضة للسياسة القشتالية, التى جمدت بطريقة 
المشروع الإفريقى. مع الولاية الثانية للملك فيرناندى, من ١6-1‏ إلى 1511 تبدأ دفعة 
.. جديدة لهذا المشروع 

إن احتلال بيليث دى لاغوميرا أيقظ الشكوك والاحتجاجات البرتفالية؛ التى تم 
تهدئتها بحجة أن بيليث مملكة مستقلة عن فاس . 

بعد ذلك سوف تأتى؛ فى الطريق نحو الشرق؛ سلسلة من الانتصاراث ت المذهلة: 
فهزات 4 الجزائر ويجاية؛ ١6٠١‏ وطرابلس فى نفس العام . 

كان كل شمال إفريقيا من الناحية العملية, باستثناء الطرفين, تسيطر عليه 
السلطة العسكرية الإسبانية. عن هذين الطرفين؛ الطرف الشرقىء: مصرء بالكاد كان 
مهمًا. الطرف الغربى؛ شمال مملكة فاس, كان يمثل الكابوس الحقيقيء لأته لم تكن 
تتوقف الغارات البحرية على السواحل الجنوبية الأندلوثية» ولا الخطر فى حركة المرور 
الخو 

الملك فيرناندى الذى لم يتخل أبدًا عن التفكير فى كيفية درء الخطر الأقرب 
والحقيقى واليومى الذى.كانت تشكله سواحل ريف قررء فى النهاية؛ إنهاء هذا الوضع 
والشروع فى معارك تهدف إلى غزى محتمل لمملكة فاس . 

تعتقد أنه كان أمر ضروريا أن نورد بإيجاز التسلسل التاريخى لإبراز أحداث 
مملكة فاسء لأن هذه الأحداث, من وجهة نظرناء منعت تتفيذ الطموحات الأكثر تأججًا 
لهؤلاء وأوائك. طموحات لها صيغة مهيبة فى التوصيات بشأن إفريقياء تجسدت فى 


وصية الملكة إيسابيل , 
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مرة أخرى, شرع الملك الكاثوليكىء الذى منعته فى هذا الصددء معاهدته مع 
اليرتفغال: فى طرح سياسسة الأمر الواقع. بعد ذلك سوف تأتى التفسيرات إلى صهره 
وجاره ملك البرتغال . 

تيندياء الذى سيكون له معرفة كافية بخطط عاهله؛ يكتبء فى يونيى من 
عام ١٠165؛‏ إلى مؤسس تطوان . 

. إنها على ما يبدى المراسلات الكتابية الوحيدة: المعروفة حتى الآن: لكل من إينييغى 
والقائد السابق لقلعة بينيار» لكن من نفس النص الذى سوف تراه تباعاء يستدل على 
أنه كانت هناك مراسلات كتابية أخرى؛ والأهم هى أنه يعزز ظننا السابق أن تينديا 
والمنظرى كانا قد تعارفا من وقت طويلء وأن الأول أدار فى مناسبات عديدة أمورً) 
شخصية للقائد أو لأقاريه. سيكون باستطاعتنا إثيات ذلك فى المراسلات التى ترافق 
رسالة السيد إينييفو إلى القائد الغرناطى, إنها رسالة يبدو لنا أنه من المهم حقيقة 
نسخها هناء فى هذه الدراسة المخصصة بالتحديد لمؤوسس تطوان. لأنناء بالإضافة إلى 


٠.‏ اه امرعة 0 و« امه ع يم 
ذاك: نعتقد أيضا بن شرح فقراتها يعد أمرا ذا مغزى . 
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صفحة من المخطوطة رقم ١.77.‏ بمكتية إسبانيا الوطنية (الجزء الأسفل من الصفحة يتضمن 
مسولة رسالة كونت تنديا إلى 'المنظرى قائد تطوان") 





له : 0 وو مسج يم ظ 
“0 مام. 4 


ب 
حي ددود 


م«لدعد_نه دمل للم 
30 لان 


إلى المنظرى » تطوان : 


إلى الفارس النزية جداء الحاكم والقائد. الشريف النبيل الشجاع 

والسيد الخاص. منالسيب إينييفى لوبيث دى ميندوثاء كونت 

تيندياء قائد عام لمملكة غرناظة حاكم للمدينة المذكورة وقصرها 

الحمراء وقلاعها بأمر الملكة سيدتنا. منذ وقت طويل لا أعرف 

أخباركم والآن عندما وجدت نفسى هنا فى مدريد مع السيد 

الموقر جداء السيد كاردينال إسبانيا ومع هؤلاء السادة أعضاء 

مجلس الملك والملكة سيداناء منتظرين كل يوم مجىء الملك سيدناء 

بدا لى أنه من المتاسب أن أعرفكم أننى يخير ويصحة وأطلب 

منكم أن تنعموا على بكتابة رسالة أخرى منكم؛ مع الرسول الذى 

أرسله لهذا الغفرض ولأمور أخرى. أطلب منكم أن تتعموا عليه 

يمنحه الثقة والأمان كما أنعمتم على وأن تكتبوا لى كصديق ما 

تريدون أن أفعله هناء فأنت تعرف أننى صسديق لك منذ وقت 

طويل!*) بهذا أتشرف أيها الفارس النزيه جداء الحاكم والقائد, 

الشريف النبيل الشجاع. ليعطيه ربنا من نعمته. من مدريد» 

الثانى عشر من يونيى من عام 5٠١‏ . 

يوجد نص مكتوب على الرسالة يقول : “كل ما تم إملاؤه حتى" الشريف الحقيقى 
سيدى الخاص المنظرى, حاكم تطوان"") . 
عندما نبدأ يعتوان الخطاب ذاته ونقارنه مع العنوان الذى رأيناه فى خطاب آخر 

مرسل ل بن راشدء فإننا نلاحط ألفة أقل مع الحاكم التطوانى ومواظبة أكبر قى 
علاقتهما : "من أيام لم أعلم أخباركم". لكن بالإضافة إلى هذه الاستمرارية الأقل, 


(*) النص الإسبانى يتحدث عن "أيام', لكن اللفظ نقسه سيتكرر قى الرسالة وبمعنى 'زمن طويل" فآثرنا أن 
تكون ترجمته هنا على هذا النحى . (المراجع) 
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للقيام بالتكليفات التى يطليها منهء ويذكره بأن صداقته ليست من الآن لكن منذ زمن 
مضى*). لكن بما أن تينديا موجود فى مدريد» كما يقول فى رسالته؛ فإن ذلك يعطى 
الانطباع بآن كل الأشخاص الذين يذكرهم بدءا من كردينال إسبانياء ثيسنيروس, 
أشاروا عليه يالتوجه إلى الحاكم التطوانى» كمقدمة لخطة كانت تحاك فى تلك الدوائر 
العليا . 


الرسالة الموهجهة للمنظرى أرسلها السيد إنييغى مع قبطان يدعى بالومينى؛ الذى 
يسلمء أيضاء مكتويًا به تعليمات يتوجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يبلغها شفاهة 
للقائد التطوانى . 


إلى القائد بالومينو : 


أن ما يتعين عليك أن تقوله باسمى للفارس النزيه والشريف, 
الحاكم والقائد المنظرى هى الآتى : إنه يعرف مقدار الصداقة 
التى كانت وتكون بينه وبينى والإرادة التى أبديها دائمًا فى 
مساعدة وتسهيل كل شؤونه؛ وأن تلك الإرادة نفسها لدئ الآن. 
وإذا كان يريد أن أتفاوض هنا فى شىء يخصه أو يخص أقاربه 
فأنا فى مدريد حيث يوجد السيد كاردينال إسبانيا وسادة 
مجلس الملك والملكة سيدانا؛ فليرسل لى معكم ليخبرتى به؛ لأننا 
هنا ننتظر قدوم الملك سيدنا قريبًا . من الآن وحتى يأتى؛ كل يوم 
نعرف أخبار سموه فى ثلاثة أيام؛ بحيث إننى سوف أستطيع أن 
أفعل أى شىء يرضيه ويناسبه وسوف أحاول ذلك عن رض . 


(*) إن تعبير 'أيام” الوارد فى الرسالة يعنى هذا بالضبط 'وقت طويل". وعليه, فإن حديث المؤلف عن 
استمرارية فى المراسلات فى جملة سابقة لا يقنعنا كثيرا. تفهم أن المعنى المراد من الجملة السابقة هى 
'منذ وقت طويل لا أعرف أخباركم” وهى ما يتفق مع بقية الرسالة. (المراجع) 
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حتى هنا فإن مضمون التعليمات المعطاة للقائد بالومينى خاص بعلاقات 
استمرارية وحسيما يفهم: كانت تتعلق بشكل مباشر بمصالح المنظرى نفسه أ أقاريه 
أو ملازميه . 

يذكر تينديا القائد بذلك؛ تعبيرا عن رغيبته فى العودة لخدمته كما حدث فى الزمان 
القديم, حتى فى أمور كبيرة وخطيرة؛ حيث يضع نفسه كمدافع له عند السلطات العليا 
الأخرى فى قشتالة . 

إن ذلك يعطى اتطباعا يأن الكونت يريد أن يضع كل ثقل الذكريات مع المنظرى, 
التى لابد أتها كثيرة وطيبه جداء من أجل إعادة بناء ثقة هى فى حاجة إليها فى تلك 
اللحظات من أجل شىء يتحدد: إما فى طريقه ليكون مشروعا؛ وإما فى مرحلة الإعداد, 
وهذا الشىء كان يتعلق بمنطقة تطوان» كمركز أى كيؤرة لنشاط مسيحى . 

إن التعليمات الموجهة للقائد بالومينى تنتهى بشىء يقودنا نحى الفرض الحقيقى 
للرسالة , 

"... سوف تستطيع أن تختبره إذا كان يريد أن أسعى له أنا 
لاتدع شيئًا دون أن تأتى لتبلغنى به' . 

معاهدة سلام أو هدنة؛ لماذا؟ ومع من؟. إنها الأسئلة التى نستطيع أن نطرحها 
على أنفسنا. لأن الحالة أى الوضع الحربى للمنظرى كان متعلقًا بالبرتغاليين فى سبتة 
والقصر الصغير وطنجة وأصيلة وفى هذه المعارك كان: على العكس: بن راشد وليس 
المنظرىء هو الزعيم المناسب لمناقشته فى معاهدة سلام أ هدنة . 

لا نعلم ما إذا كان تينديا والبلاط القشتالى يعتبران أتشطة القرصنة التى تنفذها 
سفن تطوان أو ترغة بمثابة حالة حرب. إن أنشطة القرصنة هذه كانت تشغل السلطات 
الإسبانية جدا بدءًا من الملك فيرناندى نفسه. لكن؛ فى كل الأحوال؛ من الغريب عرض 
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هدنة أى معاهدة سلام فى هذا النوع من المعارك التى كان من المعلوم أنه لا يمكن لهذا 
الفريق أى ذاك السيطرة عليها بشكل كامل. إن ما نعرفه. من خلال رسالتين أخريين, . 
هو ما كان يسعى إإيه تينديا بالتاكيد عندما توجه بمودة إلى المنظرى وأخبره شقاهة 


عن طريق بالومينى» أن مأ كان يريده هى ألا يعترض المنظرى بأية قوة غزوة التأديب 
التي كان تينديا يعتقد أنها بصدى أن تنفذء لحرق السفن التطوانية فى عقر دارها فى 


هذان الخطايات اللذان نشير إليهما هماء واحد لإثييقو ماتريكى والآخر للملك 
كزة ات : 


فى الخطاب الموجه للأول» وهى قنائد مالقة » يأتى ذكر السفن يوضوح و"إحراقها 
على أيدى أشخاص قليلين", ينصح الكونت بالا يتدخل "أناس كتيرون": هذا هو ما 
مشو جه على اك رخالقة ممتفةه اكول عق الحملة:: 
هذا الخطاب مؤرخ فى نفس تاريخ الخطاب الذى أرسل إلى كل من بالومسينى 
والمنظرى . 
بعد ذلك بأريعة أيام يوجه تينديا خطايًا آخر إلى العاهل الإسبانى يفصل فيه 
بعض البيانات المهمة والتوضيحية : "لقد أرسلتم سموكم تطلبون من محامى فارغاس 
إبلاغى بما يتعين على بالومينو أن يفعله" . 
لقد كان الملك بالتالى ليس فقط على علم تام بل فى جوهر:الموضوع نفسه, وهو ما 
لم يكن من الممكن أن يكون غير ذلك. وحسيما يخيل إلى تينديا أى يبدى له أنها الخطة 
المقصودة, قإنه يتصح عاهله . 
"أنا أعطيت رأيًا فى بعض الأمور, على الأخص فى فصل يتكلم 
عن الهجوم بعدد قليل» لأن رأيى وضع على اعتقاد أنه لم يكن من 
المتعين وجود حراس عند مدخل النهر ولا مع السفن. وأنه إذا 
.. . كان تاك حراس فسوف يتعين على الذين ذهبوا أن يقتلوهم' . 
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ليس هناك حاجة لذكر اسم تطوان للتاكد من المكان الذى كانت تتجه إليه فيما 
يبدو تلك المعركة: مدخل نهر مرتيل والسفن التى كانت تحتمى به. لم يكن بإمكانهم 
التوجه إلى شخص آخر مباشرة إلا إلى سيدى على المنظرىء الغرناطى» قائد تطوان 
زعيم تلك المنطقة التى كانت - لا يجب أن ننسى - أرض (بن راشد) , 


هل نسى ذلك المحرضون على ذلك العمل؟ 
ريما نسيه البعضء لكن الملك الكاثوليكى لم ينسه بئى حال من الأحوال. سوق 
تعرف ذلك قيما يعد . 
فى خطاب تينديا إلى الملك لا يزال هناك بعض الفقرات التى ينبغى الإشارة إليها. 
إلى جانب التوصية الشديدة على السرية فى تلك المهمة» يعرض على الملك سبب قيامه 
بالكتابة إلى المنظرى : 
"بدا للسيد الكاردينال» حتى لى لم يتم شىء: أنه من المفيد جدا 
أن يعلم المسلمون أن سموكم لديكم الرغبة فى القيام بذلك» فى 
أن يتوقفواء لأجل ذلك بدا أنه يتوجب على أن أكتب إلى المنظرى. 
وهى صديق حميم لىء لكى يذهب بالومينى بالرسالة" . 
يشير إلى صداقة قديمة أى أنه ينتظرء بالفعلء رد!ا ينسجم مع علاقات ودية حقيقية منذ 
عهد قديمء كما نظن تحن . 
هناك فقرة أخرى ذات دلالة كذلك : "حتى لو لم يتم شىء إن السيد إينييفى نفسه 
وحتى الكاردينال» ليسا متأكدين تمامًا من أن الحملة سوف تتم؛ بل أكثر من ذلك 
يمكن أن نضيف نحن ولا حتى يعرفان أى نوع حملة تلك التى سوف تنفذ عمليًا. إن 
الملك فيرناندى؛ لا شك هى الذى كان يقرر متى وكيف. سوف يكون بوسعنا أن نيرهن 
على ذلك لاحقًا . 
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الكونت تينديا يسمح أنفسه بإعطاء نصائحه ذات الطابع العسكرى؛ وهى سديدة 
بدرجة كافية وليست بعيدة عن الواقع الذى شوهه ثافرا فى موضوعات مماظة , 
' إن ما يجب قوله الآن يا سيدى هى أن سموكم ستكونون على 
دراية أفضل منى بالناس الموجوديين في ذلك المكان -- هناك تأكيد 
أنهم أكثر من مائتين من الفرسان والجنود والمشاة» والمسافة من 
عرض البحر كبيرة . 
إن مدقعية السفن:؛ فعلاء لم تكن تستطيع الوصول إلى مدينة تطوان؛ ولا حتى أن 
تحمى أى معركة تنشب فى وإدى المرتيل ضد دفاعات التطواتيين: الذين سيكون 
باستطاعتهم أن يجمعوا بسهولة هذه القوات التى تقدر بأكثر من مائتى فارس وما 
يقرب من الآلف من المشاة: طيقًا لرأى السيد إيتييقى السديد . 


يقول السيد إينييغو : 
'يتوجب على سموكم أن تأمرو) بألا يتم الهجوم بعدد قليل من 
الناس, لأنه يقال هنا إنه بالألف رجل والأربيعمائة من خدام 
الجنود الذين آأمرتم سموكم بذهايهم إلى الساحل يمكن تحقيق 
ذلك. بالنسبة إلى» يا سيدىء يبدى أنه لا يجب أن نحيل كل الأمور 
إلى الرب» وأن نظن أنه - لأن الأمر يخصه - سوف يصنع 
المعجزات'() , 
إنها فلسفة عملية لقائد جيد كان يبدأ بالتعرف بشكل تام على عدد القوات المعادية 
والأرض التى كان يتعين القتال فيها ومستويات قواتها , 
لقد كان تينديا يظن أن الهجوم على مدينة تطوان لم يكن من الممكن تنفيذه 
ب سإ رجلء ولا حتى بضعف هذا العدد حتى ولى كان سيدافع عتها ١.‏ محارب 
فقط , : 


0ظ1ك1 


رهالقاف ست نهمة ييتبار كان اقل اعفار بان وجرت طبع منووة ان 
يهزم الذين يتجاسرون على القيام بحملة بقوات جيش قليلة. أولا كان يتوجب إقناعه إن 
من القوات ٠‏ 

لكن؛ فى رأيناء فى هذه المناسبة؛ لم يكن الأمر يتعلق فقط بحملة تأديب: إن هدف 
الملك الكاثوليكى كان شيئًا آخرء مع أنه ليس بعيدًا عن اختفاء سفن القرصنة والخطر 
الداكم الذى كانت تمثله. الهدف النهائى بدا أكثر طموحا بكثير . 

كان عبارة عن غزى مملكة فاس,ء لا أكثر ولا أقل» باستخدام الشواطئ التطوانية 
كرأس قنطرة للحملة العسكرية . 3 


إن ذلك يستحق دراسة مطولة : 
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الفعصل السابع 


ع« » 4 فاس 


التواريخ البرتغالية : 


أكدنا أن الملك الكاثوليكى حاول غزى مملكة فاس على الرغم من الاتفاقيات التى 
كانت تُدْرجٍ تلك المملكة فى قَلّك النفوذ البرتغالى. وهى التأكيد الذى قوبل بمعارضة 

كانت الأضرار والمصائب الآتية من سواحل الريف من ناحية: والمنطقة الأطلنطية 
من ناحية أخرى كثيرة كى لا يفكر الملك القشتالى فى حملة مشابهة؛ علاوة على ذلك 
نظرًا للاستحالة المادية للحاميات البرتغالية للشمال الإفريقى من أجل السيطرة على 
المؤقف ذى الشطن المستم على السواخل الأتدلوقية, 

لا الحملات فى أراضى العالم الجديد البعيدة: ولا النجاحات فى أجزاء ساحلية 
أخرى من شمال إفريقيا حجبت الرؤية عن الملك. إن السرطان الحقيقى بالنسبة إلى 
إسبانيا كان يتأتى من تلك السواحل الأخرى الأكثر قربًا والتى كانت تقع على بعْد 
ساعات إبحار قليلة جد من سواحل أندلوثيا والتى كان الغرناطيون المهاجرون يشنون 
منها قتالء خاسرا لكنه كان دائمًا ثقيلاً بالتسبة إلى المنتتصر. كان ذلك ثأر الإسلام 
الإسبانى المخلوع من أرض شبه الجزيرة. 

سوف تمتد الحرب لقرون, لأن الدولة الإسبانية اكتفت بالقدرة على صد البجمات 
على سواحلها. هذه السواحل سوف تمتلئ بالأبراج والقلاع؛ وسوف تظل المشكلة بدون 
حل حتى العصور الحديثة تقريبًا. 

أراد فيرناندى الكاثوليكى؛ بنظرة ثاقبة للمستقبل حل المشكلة؛ كما كانت قد حلت 
مشكلة اتحاد شبه الجزيرة وكما حلت؛ بشكل جذرى» مشاكل أخرى كثيرة» وقفز على 
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الضفة الأخرى وشكّل درعًا واقيًّا لم يكن البرتغاليون يعرفون أى يقدرون على خلقه: 
مملكة ملتزمة بدفع الجزية للمملكة القشتالية. 

كان الملك يعرف أن البرتفال سوف تعارض دائمًا التدخل القشتالى فى فاس, 
لكنه كان يعرف كذلك ويشكل تام حدود القوات اليرتغالية» وأن هذه القوات لن تستطيع 
أبدا السيطرة على المملكة المفربية. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن الملك البرتغالى مانويل !113518 كان صهره؛ تزوج أولا من 
اينته إيسابيل ا©535اء ويعد موتها تزوج من ابنته الأخرى الصغرى ماريا .113:18 لقد 
كان ذلك يشكل عنصر مهما داخل شبكة التحالفات التى نسجها الملكان الكاثوليكيان 
ضد أعدائهما. لقد كان هناك توازن صعب يحتفظ به بين الرغبات الدفينة لفيرناندى 
وهدفه فى ألا يوقظ عداء لا لزوم له. 


سوف يستغرق وقنًا طويلا يفكر فى إشكالية تدخله المسلّح الذى يشجعه عليه من 
ناحية أخرى؛ مستشاروه الأساسيون لشئون إفريقياء الذين كان من بينهم ثافرا 22013 
وتينديًا 7850112 . 
بمساعدة ليست بالهينة أبداء على الأقل لكى يتمكن من إنزال عدد كبير من المقاتلين: 
دون خسائر فى هذه الحملة الوشيكة. 

تبدى لنا علاقات القادة المسيحيين هذه مع المنظرى وين راشدء فى عام ,16٠١‏ 
ليست كمحاولة أو ضربة جزئية ضد تطوان وملجئها القرصانى؛ بل كمقدمة أى تمهيد 
لهذه الحملة الأكثر أهمية التى كانت تتضمن قلب نظام الأسرة الوطاسية فى فاس 
وتنصيب بن راشد,؛ سيد الشمال المغريى كملك يلتزم بدفع الضرائب. 

على الأقل هذا الهدف الأخير هو ما تؤكده التواريخ البرتقالية» التى تستحق 
روايتها تركيز اهتمامناء لأنها لا تبدوء بالتأكيد. قصة مصطنعة ولا مكتوية لتبرير شىء 
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النص التالي ماخوذ من غويس: 
"أرسل الملك ك مانويل إلى قشتالة: خوان مينديث دى فاسكق 
وق يتن 5 02 1167062 3806هل, على خلفية 
بعض الممارسات التى عَم أنها كانت مُثارة بين الملك فيرتائدى 
لى 8 
وملك فاس ومولاى على باراكسىء التى كان يمكن أن تكون ذات 
ضرر كبير على هذه الممالك 0300 كان يتصرف بالأسلوب المتيع . 
كان فى قشتالة شريف بدعى يدرو الباستاردو(*), شخصا ذا أصل وتاثين حتى 
أنه شارك فى الخلافات الكبيرة التى وجدت بين فيليبى الوسيم والملك فيرناندى, كان 
باختصار ينتمى للفريق التايع لفيليبى» وعندما عاد الملك الكاثوليكى فى فترة ولايته 
الثانية خشى مثل آخرين من الفريق المذكور؛ من غضب ال ملك ونفى نفسه مثلما فعل 
الكتروون أشنا 
اختار لمنفاه الشمال المغريى؛ ويقى بعض الوقت لاجنًا عند سيدى على بن رأشدء 
"بين المسلمين كان يُعد سيدًا عظيمًا." 
على عفو عن الباستاردوء: بمقتضاه رحل بدرى إلى قشتالة» يحمل معه تعليمات من سيد 
الشمال المغريى للملك المسيحى. 
كانت التعليمات أو الاقتراحات التى قدمها بن راشد إلى الملك الكاثوليكى هى: 
"أنه إذا وعده بالنظلر فى موضوع مملكة فاس, فسوف يساعده بشرط أنه بعد الاستيلاء 


(*) أى أنه اين غير شرعى. الطريق أن هناك كتابا كاملا يتحدث عن الأمراء من أيناء غير شرعيين. 
أانظر ,78ماع858162 ,أمقلأوموم عنا تتعمواط ,5علهقع؟ 8535181005 قنامكرة 0 ععماقعده0 
:6 . ر(المراجع ) 
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على المملكة يجعله ملكًا عليهاء ويعد أن يصل المشروع إلى النهاية التى يريدها هى أن 
يدفع بن راشد الجزية» ويطيع ملكى قشتالة فى كل الأمور," 
لا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحا. إن غويسء كما يُرى؛ يجعل بن راشد . 
ع عن مبادرة المشروع. مع ذلك؛ من الصعب أن ينقاد الملك فيرناندى بيساطة 
لاقتراح من هذا النوع. عندما مال الملك إلى الحملة التى كانت تُقترح عليه فإن 
الموضوع لابد أنه كان مختمرًا فى ذهنه. 
يُرسل الملك السيد بدرو الباستاردى بخطابات ل بن راشد ولسلطان فاس. ينل 
السيد بدرى عند القلعة البرتغالية بالقصر الصغيرء الدخول إلى المملكة المغربية من 
هناك إلا أن حاكم الموقع» يشك فى شىء.: يأخذه بناءً على تناقض فى كلامه ويحتجزه 
عدة أيام ريثما يستطيع قراءة الخطايات التى يحملها الباستاردو. يُخير بها الملك 
مانويلء ولكى يخفى الإجراءات التى تم اتخاذها يفرج عن السيد بدرو ورسالته. 
' من كم أعد الملك فيرناتدى من أجل هذا المشروع أسطولا كبيرًا 
دون أن يعلن عن وجهته, سوى أنه كان ضد المسلمين". كان هذا 
الأسطول مستعدا ومتأهبًا للخروج من ميناء مالقة» عندما تلقى 
الملك فيرناندى رسائل من البابا خوليى الثانى يخبره فيها يتشكيل 
تحالف ضده من قبل فرنسا وفينيسيا؛ ويطلب منه. بالإضافة إلى 
ذلك: مساعدته' , 
"حزن الملك فيرناندى كثيرًاء لأنه اضطر إلى التخلى عن هذه الحملة التى كان يريد 
أن يقوم بها." 
فى الحادى والعشرين من شهر مايى من عام١١6١»:‏ يكتب الملك فيرناندى إلى املك 
مانويل. يحيطه علمًا بالأخبار التى تلقاها من البابا خوليى الثانى؛ بشأن فرنسا 
وفينيسياء مُعريًا عن رغبته فى تحالف الملك البرتغالى معه ضد الفرنسيين. 
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" الأمر الذى لم يشأ أن يفعله أبدًا والذى كان مغتاظًا مته جد .” 

إن ذلك» إضافة إلى أعمال أخرى غير ودية» يبدو أنه كان رد الملك البرتغالى على 
مجاولات الملك الكاثوليكى التدخل فى الأراضى المملوكة لليرتغال؛ وإفهامه أنه كان على 
علم بمشاريعه. 

بالنسبة إليناء فإن غويسء ,1514-١6.7‏ يتميز بكونه مؤريخًا معاصرا للملكين 
اللذين يعرض حياتهما . 

إنه يُعَد بالتالى مَصدرً! أصليا وعلاوة على ذلك فهو مُعتمد كمؤرخ رسمى. يثبت 
لدينا رقابته من قبل أعلى دوائر البلاط البرتغالى(). 

إن سرد الأحداث موجز ويصيغات حقيقية مستندة بالتاكيد إلى وثائق أمانة 
الدولة, التى وضعت تحت تصرفه. إنه بالنسية إلينا صادق من كل الوجوه. 

من المحتمل جدا أن مؤرحًا آخر لاحقًا قد أخذ منه أخبارهء ملخصا إياها بقدر 
استطاعته. هذا المؤرخ هو السيد مانويل دى فارياء الذى تعد ترجمته للأحداث مماثلة, 
لكن بصبغات نقدية أكثر اتهاما لفيرناندى الكاثوليكى الذى يتهمه بأنه " مكار" و ' تعميه 
المصلحة ". مع صفات أخرىء ليست أقل قسوة!'). 

بعد جمع تاريخ الملك مانويل ملك البرتغال الذى استخرجنا منه الأخبار السابقة, 
التمس غويس تمكينه من توسعة الكتاب وقد قبل البلاط البرتغالى التماسه مع بعض 
القيود التى تتعلق بعضها بالتحديد بالفصل الثالث والعشرين من الجزء الثالث الذى 
يشير إلى محاولة فيرناندى الكاثوليكى غزى قاس. 

بما أن تلك الإضافات تشتمل على بيانات عظيمة الأهمية. فسوف نعكسهاء لأنها 
غير موجودة فى أية حكاية أى تاريخ آخرء دون أن نكرر بشكل غير ضرورى البيانات . 
التى قدمها قبل ذلك غويس نفسه والمكررة فى ترجمته الجديدة. 
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من بين الخطابات التى كان يحملها السيد بدرى الباستاردى والتى نجح حاكم 
القصر الصغير فى نسخهاء كان هناك خطاب موجه إلى ' مولاى محمد 8110185160 ملك 
فاس". قى هذا الخطاب يطلق الملك فيرتاندى إنذارا نهائيا حقيقيا للعاهل المغربى؛ مع 
سلسلة من الشروط كان من الصعب على العاهل الإفريقى أن يتمكن من تلبيتها . 

أن يكون الملك تابمًا له وأن يدفع جزية قدرها ألف عملة 5داطه00 من الذهب؛ أن 
تكون هناك موانئ جاهزة لكل البضائع الإسبانية التى تدخل إلى فاسء وأن لا تدخل 
إلى تلك المملكة يضائع أخرى سوى الإسبانية» على سفن إسبانية؛ وأن يعطيه رهائن 
لتامين السفن واليضائع؛ وأن يسلّم إليه قلاًا فى السواحل وكل السفن ذات المجاديف 
الموجودة فى مملكة فاسء دون أن يكون فى الإمكان فيما بعد بناء تلك السفن ذات 
المجاديف. وأنه إذا لبى الشروط المذكورة فسوف يكون هناك سلام دائم بين المملكتين. 

لا يستطيع المؤرخ سوى أن يشرح أن تلك الينود كانت غريبة جدا بحيث إن.الملك 
فيرتاندى كان يعرف جيدًا أن ملك فاس لن يوافق عليها وبالتالى فسوف تكون لديه 
ذريعة لشن الحرب عليه. 

كان هناك خطاب آخر موجه إلى سيدى على بن راشد؛ يطلب منه أن يجهز كل 
أتباعه وأصدقاءه وحلفاءه؛ ونحسب من بين هؤلاء. منطقيًا. سيدى على المنظرى؛ بهدف 
أنه عتدما يجتاح مملكة فاسء» تكون لديه صعويات أقل فى خلع مولاى محمد من 
العرشء وجعله هى ملكًا وتحويله إلى تايع له. 

إنه أقصى طموح ل "ين راشد" الذى أصبح الآن مسناء والذى كافح طوال حياته 
ليجعل لنفسه منطقة سيادة يمكن أن تتحول إلى شيىء أكير. 

تتذكر فى هذه اللحظات فترة الشياب البعيدة ل بن راشد التى رواها ليون 
الإفريقى» حينما كان يستحوذ على ضرائب الجبل: المستحقة للملك» أى أنه كان يهدف 
إلى خلق سلطة فى مواجهة السلطة المركزيةء عندما كانت تتمكن من إإخضاعه مستعينة 


بجيش قوي(). 
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إن ضعف المرينيين والوطاسيين سمح له بأن يعيش من الناحية العملية فى حالة 
شبه مستقلة, محتقرا دائمًا السلطان الذى يأتى عليه الدور, إلا أنّ هذا الوضع لم 
يُشبع طموهاته فى السلطة, التى كانت تدعمهاء إضافة إلى ذلك» مواهب غير عادية 
لسياسى وحاكم ومحارب استثتائى. إن والد زوجة المنظرى وحليفه وصديقه. كان 
سيقدم؛ ومعه المنظرىء مساعدة لا تقدر بثمن فى خطط العاهل الإسبانى» لو تم تنفيذ 
الحملة. 

لا يزال المؤرخ يقدم لنا بعض البيانات المهمة: لم يرد ملك فاس على الرسالة لأن 
مملكته كانت منبكة جدا بسبي فقدان أناس كثيرين: ماتوا بالطاعون فى السنوات 
السابقة. وقد تحالف الملك قيرناندو بشكل حاسم مع " بن راشد ". 

أعد الملك فيرناندى جيشًا كبيراء دون أن يقول إلى أين كان يتجه سوى أنه كان 
ضد المسلمين الأفارقة, ومؤلف من أشرف الناس وأكثرهم عددًا من كل الذين خرجوا 
من سنوات كثيرة من إسبانياء على حد قول غويس. 

لا تدهشنا الحماسة المتيقظة من أجل الحملة عندما نعرف اللحظة النفسية لها. 

عندما كان الملك فيرناندو على وشك الخروج مع ذلك الجيش من ميناء مالقة تلقى 
خطاب البابا الذى كان يحدثه عن الرابطة التى تشكلت ضده, وتنازل الملك عن حملته 
التى كان مستعدا أن يشارك فيها شخصيا7'). 

هناك معلومات أخرى منشورة: وهى غضب ال لك مانويل الذى يستعدء علاوة على 
ذلك؛ لأن يقود بنفسه جيشًا إلى شمال إفريقياء عندما وضع فى حالة تأهب كل حاميات 
المواقع البرتغالية القوية فى المعين المغربى الشمالى. وهى ما يعد إجراء ممتارًا للدفاع 
عن حقوقه فى مملكة فاسء لى لم نعرف أن تلك الحاميات بالكاد كانت تحتمىي خلف 
أسوارهاء حينما كانت تُهاجم بشكل جاد؛ كما حدث فى حصار أصيلة» فى عام 
4, وقد تم إنقاذ الحامية والمدينة بفضل قوات إسبانية حضرت لنجدتها . لا يوجد 
أى مؤرخ آخر يمدنا بتفصيلات كثيرة عن المحاولة الفاشلة افيرناندى الكاثوليكى لغزى 
مفلقة قانن: 


191 


وستهنسن: العاضر أنفنا للطذا به مخضون افرالكان أزيعة ا وحيدن طن 
دون أن يتكلم عن غزى فاسء» بل عن تدمير تطوان. 
"... عتدما كان الملك فيرناندى ملك قشتالة موجود! فى إشبيلية 
أمر بحشد أناس كثيرين يغرض العبور لتدمير... تطوان؛ لكونها 
مؤذية جدا لكل ذلك الساحل التابع لأندلوثيا؛ وقد ألغى القرار 
الذى أصدره الملك فيرناندس بناء على طلب من الملك مانويل, 
"7 ش 
يتعيّن علينا أن نلفت الانتباه إلى أنه. إلى جانب أخبار أصيلة؛ التى كان بالتأكيد 
مؤرحًا أمينًا لهاء فإن رودريقيس فى المسائل البعيدة عن ذلك الموقع يكتب قليلا عما 
سففة أل قراءاعن طرف #القدن العاف إلى تلك يون الاقكناء قحي برانات: عقن 
فعل عتدما يداً الفقرة التى سوف يوجن فيها نشاط ملك قشتالة؛ يقول إنه فى السنوات 
الماضية؛ عشر أو إحدى عشرة أو اثنتى عشرة!*). وهى ما يسبب لنا بعض الشك؛ فى 
وجود تزوير» أى فى وجود بعض التردد وعدم الدقة فى رواية الأخبار, 
لانجد أى مؤرخ برتغالى آخر ينقل لنا بالتتفصيل المحاولة الفاشلة للملك 
الكاثوليكى على شمال إفريقيا الأقرب للسواحل الإسبانية؛ إلا أن تاريخ غويس يبدو 
بالنسية إلينا كافيا . 
إن كون الكتاب قد منع مرتين بقرار الملكة البرتغالية الحاكمة فى وقت صدور كلتا | 
الطبعتين الأوليين. وكون هذا الفصل الخاص بمحاولة الملك فيرناتدى تقض المعاهدات 
هى بالضبط أحد الأسياب الرئيسية لذلك المنع؛ يدفعنا إلى منح المؤرخ غويس كل ثقتنا 
فى صدق أخياره. 


(*) أى عام 10٠١‏ أو عام 11١‏ أوعام 1517 . (المراجع ) 
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الفقرة الخاصة بالخطاب الملكى الخاص بمنح المؤرخ الإعانة المالية التى طلبها 
لطبع العمل» ترد هكذا: 
مخمقكما لقمعلمج © مط 13ل!12 عنان © تأككة 5غ 51ت أالاتزع عر عبان 5ماناأتمةء ون أل" 
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له 127631] 5أع187 0 أقنان 20 601110118 ,ألا 512ع لكزهه عتان ملرعلم3ه واعم 5أععهن ررعط 

"9381| ناع5 

فيما يخص الموضوع القشتالى؛ فإن البلاط البرتفالى لا يصحم. لكنه يُغير أو 
يبدل الفصلء وهى ما يشير إلى أنه كان لا يزال يشكّل حددًا جدليًا بين قادة كلا 
البلدين. 

لن يكون التغيير جوهريا إلى الدرجة التى تؤثر فى مضمون الأحداث التى تبدى 
متماثلة فى طبعتى تاريخ غويسء إذ تحتوى الطبعة الثانية على تفاصيل أكثر لا تؤثر 
فى شيىء على السياق العام. 
بيلك الملك, هذه الكتصحيحات سوف تشير على تنحى خاص» إلى انثقادات أى أوصاف 
أشد قسوة وعدائية» وجهت للملك فيرناتدى؛ الذى, هو فى نهاية الأمرء كان أصل العائلة 
الملكية اليرتغالية, 
وقته الأفضل إحاطة بالموضوع الذى» فى اعتقاد البرتغاليين» كان يضر بشدة 
مصالحهم فى إفريقيا. 

فيما بعد سوف تقنعهم الظروف بما هى عكس ذلك. 


التواريخ القشتالية : 


لا نهد عند المؤرخين الإسبان شيئًا شبيهًا لرواية غويس. ليس السبب هى أنهم 
كانوا يجهلون الحملة المخططة للملك الكاثوليكى على أراض فى إفريقياء قهذا الأمر 
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كان يعرفه الجميع؛ لكن أي منهم لا يتحدث عن أن فاس كانت الهدف الواضع الملك 
ففرا دق 

المؤلف المجهول الذى واصل ما بدأه بولغار يذكر أنْ الملك رأى أن هناك أربع مدن 
لها كنواكر هجدة نهدا كانت كمد كل منها مدخلا آمنًا لإفريقيا كلها وأن هناك ملوكًا 
كثيرين وفّعوا معه اتفاقيات هدنة, يدفعون له الجزية؛ مثل ملوك بيليث وتلمسان, ' وقرر 
هى نفسه بشكلٍ حازم أن يذهب بشخصه ليعبر إلى إفريقيا"» وكان السببء ببساطة, 
هو القتال من أجل الدين. 


من أجل هذا الهدف الخاص بالعبور شخصيًا إلى إفريقياء جمع المجلس فى 
مونثون, فى عام ١٠5١؛‏ بهدف طلب المال من أجل هذه الحرب التى كان يعتزم القيام 
بها ضد مسلمين أفارقة ". على ضوء هذا البيان التاريخى نرى أن مراسلات ورسل 
تينديًا إلى المنظرى فى هذه التواريخ كان لها ما يُبررها. 

يتعين علينا أن نلاحظ - على ضوء ما قاله المؤرخ - أنه, إذا كانت هناك مواني 
محتلة فى إفريقياء وكان هناك ملوك يدفعون الجزية فلم يعد هناك شىء كثير يمكن أن 
تقوم به حملات إلى الشرق من مليلة؛ وتتطلب بذل مجهود كبير جدا. 

فى أوائل عام ١١5١؛‏ غادر الملك مدريد متوجها إلى إشبيلية؛ وقد أمر بتهيكئة 
الأمور وتجهيز عمليات التموين اللازمة لجيش ضخم مثل الذى كان يجمعه. وهى ما كان 
يصل إلى مدينة قادش حيث كان من المتفق عليه أن يجتمع الأسطول والجيش "الذى 
كان يتعين عليه أن يعبر مع جلالته؛ وهو ما رأيناه جميمًا بوضوح بأعيتناء ولا أحد : 
يمكنه أن ينكر, » وكل الناس يقرون بأثهم يعرفونه ورأوه", 

بيدى كما لى آن؛ فى وقتهاء كانت هناك اختلافات فيما يخص الحملة وأهدافها. 


الإسباتي» فى حين أن المؤرخ القشتالى يحدد مكاتها فى قادش. 
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ولكون المؤرخ القشتاليء, كما يصرح.؛ شاهد عيان على الحشد, فإنه يتعين علينا 
أن نصدق بأن المحاربين الرئيسيين قد التقوا بالفعل فى قادشء لكن تجمعت أيضًا فى 
مالقة عكاد وموؤن عديذة: كما ف ى مقت وتاتقاء طيقًا لما سوفافراة ادش ومااقة: 
كلاهما كانتا قرييتين من الهدف. 

بعد أن عرف وأشيع فى كل إسبانيا الإعلان بأن الملك سيذهب شخصياء تطوع 
سادة عظماء على نفقتهم لعبور البحر مع الملك وحضر جزء كبير منهم إلى مدينة 
إشبيلية. مثل رجال آخرين وفرسان وأناس من العوام وأشراف كانوا يريدون العبور 
لمحارية المسلمين. 

" لقد كان العدد كبيرًا جحيث لا يمكن تصديقه والسفن الكثيرة والأسطول الضخم 
الذى تجمع فى قادش لم يتسع ولم يستوعب أناسا كثيرين. أقول لكم إن شبانًا كثيرين 
جاءوا من إنجلترا لخدمة صاحب الجلالة فى هذه الحرب المقدسة...". 

إنهم رُماة سهام إنجلينء فعلا كانوا لا يزالون يلعبون دورًا معيئًا فى المعارك» 
حيث كان دور البارود قى بدايته. 

بعد الحشد والتجهيزات الكثيرة تصل الأخيان من البايا ويترك الملك فيرناتدى 'كل 
أفكاره وأسطوله وعتاده الذى كان قد أعده بتكلفة لانهائية", وذهب إلى بورغوس ليتابع 
الموقف الأورويى الجديد"(), 

هناك نقاط اتفاق كافية, من الممكن رؤيتهاء بين الروايتين القشتالية والبرتقالية. 

فى عام ١501١‏ يفكر الملك الكاثوليكى فى أن يقود شخصيا حملةً إلى شمال 
إفريقيا. ش 

لا يذكر المؤرخ الإسبانى المكان أى الغرض من حملته؛ لأنه من المحتمل أن الملك لم 
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يقول غويس إن مالقة كانت مكان حشد الأسطولء فى حين أن زميله الإسبانى 
يشهد أن فى قادش تجمع أسطول وجيش. نعتقد أن التفسير الذى قدمناه يلائم كلتا 
الم 
لا يأتى غالينديث دى كارباخال بشىء جديد أى استثنائى. يضيف فقط أن الملك 
وصل إلى إشبيلية فى فبراير من عام ».151١‏ عندما كان يُعد جيشه لعبور المضيق؛ وهو 
ما عرقلته كل المملكة؛ مع أن الحقيقة أنها كانت» فى السر؛ ضد ملك فرنسا. 
ثم تأتى فقرة لا توضح لنا شيدًا كبيرًا: 
' أرسل الملك هذا العام الجزء الأكبر الذى كان لديه من جيشه 
من أجل عبور المضيقء وقد أبحر الجيش من مالقة ". لا يقول لنا 
أين ذهب هذا "الجزء الأكبر من جيشه ' وليس كله بالتحديدء بل 
الذى كان يعدهء والذى يذكر غالينديث بأنه أبحر”", 
لا يوضح لنا برنالديث أيضمًا الهدف من هذا الأسطول الضخم الذى يُنَظلّم بطلبٍ 
من الملك» ويحتشد فى إشبيلية ومالقة وفى كل موأنئ أندلوثياء حيث تتراكم أيضنًا 
إمدادات لا نهائية من القمح والشعير والنبيذ والجين وشحم الخنزير والأسلحة وكل 
الأمور الأخرى التى كانت ضرورية. 
إن ما كان يُحَدد مكانه عند البعض فى مالقة وعند آخرين فى قادشء هنا هى كل 
موانئ أتداوثياء وهو أمرّ أكثر منطقية؛ إذا كانت الحملة قد جهزت على نطاق واسع 
وليس من أجل وقت محدد أى حدث منفصلء مثل تدمير مدينة ساحلية معادية وانسحاب 
سريع للقوات. 
دخل الملك إشبيلية فى فبراير من عام ١١5١ء‏ معلنًا الحرب ضد المسلمين هناك 
فى إفريقياء وأنه سوف يعبر بشخصه: " إن القرى والمدن» كانت حزيتة؛ لأنه سوف 
يعن يتشمفن ركتبت للايعقن لان تطالن نه الأايمين بل يشل القادة :20 
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لكن الملك فيرناندى رد بأنه كان يتعين عليه أن يعير بمساعدة الرب. 

لقد تأكدت كل أخبار عموم المؤرخين: الإسبان والأجانب من رغبة الملك الكاثوليكى 
فى الذهاب شخصيا على رأس جيش قوىء لقتال الكفار فى الأرض الإفريقية نفسها. 

إن مكان هذه الأرض الإفريقية هو الذى لا نعرفه. مؤقنًاء داخل التواريخ 
القشتالية مع أنه نادرًا ما تتجمع قوات كثيرة للهجوم على مدينة. 

يُنهى برنالديث؛ مثل الباقين» هذا الموضوع بالأخبار التى وردت من الباباء والتى 
يسببها " تعيّن عليه - على الملك فيرناندى - أن يترك العبور إلى شمال إفريقياء مع أن 
السفن كانث جاهزة والإمدادات وضلت: وأثاس كثيرون من الذين كان قد تعين عليهم 
أن يعبرواء جاءوا ورحلوا عن أراضيهم ليعبروا...'. 

بدا الملك غاضيًا جدا عند تلقيه خطابات الباباء وأمر بصرف الناس الذين كانوا 
قد تجمعوا. من بين هؤلاءء يتذكر برنالديث أيضا ألف وخمسمائة رامى سهام إنجليز. 

لا شىء جديدً! يقوله لنا مؤرخون آخرون, بالكاد يشيرون إلى الموضوع. 

ريما لكون الموضوع تم تأمله بشكل فيه كثير من التحيز من قبل كاتب برتفالى 
فقط لم يركز المؤرخون المعاصرون القشتاليون انتباههم حتى فى عقدة القصة:؛ التى تم 
سردها إلى حد ما من أجل النيل من مكانة صورة فيرناندى الكاتوليكي. 
| لكون الحملة فاشلة من حيث المبدأً فإن التأريخ الإسبانى اللاحق لم يسلط انتباها 
' كثيرًاً عليها. لنضع فى الحُسبان أن العاهل الإسبانى نفسه كان هى الذى أخفى دائما 
الهدف الأخير الذى كانت تكرس له كل تلك الاستعدادات والتى لم يفسر الهدف منهاء 
حتى بعد صرف النظر عنها . 

فى أيامنا» مؤرخون لفترة حكم فيرناندى؛ لا يذكرون حتى المحاولة على الرغم من 
أنها محددة يوضوح فى حوليات وتواريخ ذلك ا لحصر ا 
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وثائق أخرى : 


سوف نخقم بإيجاز هذا الفصل الخاص بحملة فاس التى خطط لها فيرناندى 
الكاثوليكى» عبر أراضى بن راشد والنزول على شواطئ يسيطر عليها المنظرى»؛ بوثائق 
ذات طابع مختلقف عن التى تم فحصها حتى هنا والتى كانت عبارة عن تواريخ العصر, 
البرتفالية والقشتالية, 

كانت المؤن التى تم جمعها فى مالقة من أجل الحملة وفيرة جدا كما يوضح 
المؤرخون بشكل صائب. من الطبيعى عندما ألفيت الحرب التى خطط لهاء أن أصبحت 
كل تلك المؤن إلى حد ما مُعَرّضة لفقدها الكلى أو الجزئى؛ مع الآضرار المترتبة على 
ذلك بالنسبة إلى التجار أى الممولين الذين كرسوا أنفسهم بشكل خاص لذلك وانعدام 
الثقة المترتبة على ذلك فى الخزانة الملكية إذا جرت فى المستقبل أحداث من هذا النوع, 
من هنا فإن الملكين أصدرا أمرًا ملكيا يعطى فترة ستة شهورء: حتى يمكن فى تلك المدة 
بيع المواد المخزونة, بأفضلية على مواد أخرىء وقد لبوا على هذا التحى بالتأكيد طلبات 
المتضررين. هذا الأمر الملكى محفوظ فى أرشيف بلدية مالقة؛ وهى ما يعد حجة لناء 
بالإضافة إلى المشروع فى حد ذاته؛ على أن له وثائق أكثر من اللازم تكفى لكيلا نشك 
فى حقيقته وفى أهميته, إذ احتاج الأمر إلى ستة أشهر من أجل التخلص من كمية 
كبيرة من الأطعمة المتراكمة). 

يعطى الأمر الملكى فكرةً, ليس فقط عن عدد القوات التى كانت على حد قول 
المؤرخين كبيرة جداء بل أيضًا عن مدة الحملة, التى لم يكن يظن أنها ستكون قصيرة. 
يتعين علينا؛ كما قرأناء اعتبار أن الاستعدادات من أجل الحملة كانت قد اتخذت فى 
كل موانئ أندلوثيا وليس فقط فى مالقة. إنها أسباب إضافية تؤكد أهميتها. 

بعد ثمانية عشر عامًا من هذه الحملة الفاشلة, اختفى أيبطالها الأساسيون؛ 
فيرناندى الكاثوليكى ومانويل الأول ملك البرتفال وسيدى على ين راشد., بقى فقط 
منظرى عجوز وأعمى موجود فى حكومة تطوان وإقليمها كظل فقطء لأن اللذين كانا 
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يتوليان السلطة حقيقة هما زوجته ست الحرة وشقيقها مولاى إبراهيم؛ المفضل عند 
سلطان فاسء الذى تغير أيضًا. أصبح يحكم فى البرتفال خوان الثالث؛ ابن الملك 
مانويل والسيدة مارياء الابنة الصغرى للملكين الكاثوليكيين. هى إذن حفيد فيرناندى 
وإيسابيل اين عم للإمبراطور كارلوس. فى عهده تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن 
المواقع الإفريقية القوية, ل ع د 
مقارنةً بالربح الحقيقى الذى ثَّدره أو المنفعة والخدمة التى تقد 

لقد كان كفاح بن راشد والمنظرى يعطى بالتالى ثماره على المدى الطويل. 

يقرر القصر البرتغالى التخلى؛ إن لم يكن عن المواقع كلها فعلى أغلبيتها؛ لكن 
قبل ذلك يستشير خوان الثالث كبار البارزين فى المملكة فى إلغاء أى إعادة تنظيم تلك 
المواقع الواقعة فيما وراء المضيق. 

تُعد الفقرات المأخوذة من رسالة يوجهها دوق براغانثا إلى الملك؛ وُمؤرخة فى 
بيابيئيوسا فى الثانى عشر من فبراير من عام ١514‏ ردا على هذه الاستشارة, 

فين التو قث أفكاره بخصوص تكلفة الحاميات بشمال إفريقياء متخذًا الحطب 
كمثال؛ الذى يكلّف إحضاره من إفريقيا أكثر مما لى جِلبَ من إسبانيا أى البرتفال. 
يقول الدوق إنه يتعين سحب سلاح الفرسان وترك المشاة فقطء لأن الفرسان هم الذين 
يسببون الأخطار الكبيرة للقلاع وهم بلا شك الأكثر كلفة. 

يرى الدوق أنه من الأفضل التنازل للإمبراطور كارلوس عن مواقع سبتة والقصر 
الصغير؛ وطنجة وأصيلة, والاحتفاظ فقط بأزمور 8226001 وصافى 5318 اللتين تُسبيان 
نفقات قليلة؛ بالإضافة إلى أن التنازل عن تلك المواقع سوف يوفر الاحتفاظ بأسطول 
فى المضيق. 

غير أن الفقرات الأكثر أهمية فى الرسالة هى تلك التى تذكر الموضوع المتناول فى 
هذا الفصلء أى حملة الملك الكاثوليكى على أراض إفريقية. 
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لقد أحزننى كثيرً من أبيكم أنه لم عط الإذن بالاستيلاء على تطوان من الملك 
جدكمء؛ وهى مأ يعنى أن دوق براغانثا عاش تلك اللحظة التاريخية ويؤكد لتاء على وجه 
الخصوص: رأيناء حول المكان الإفريقى الذى كان يفكر املك فيرناندى فى التوجه إليه 
أى إنزال جيشه فيه. لم يكن شرق مليلة: لكن» كاحتياط أولى: الاستيلاء على تطوان 
التى نعتقد أنها هدف أولى؛ وأن غويس كان على حق. الهدف الأخير كان سيكون 
مملكة قاس. 

يعود دوق يراغانثا فى نفس الرسالة للتذمر من شكوك أيناء وطنه؛, الذين منعوا 
تحقيق استفادة كييرة من قوات شبه الجزيرة. 

يبدى له أن ملك البرتفال ليس قويا بما فيه الكفاية كى يتم احتلال مدينة فاس, 
وليس لديه من المال ما يساوى نقل خمسين أو ستين ألف رجل يذهبون ليقطنوا فى 
شمال إفريقيا. إن ذلك يمكن أن يفعله بسهولة جدا ملك قشتالة بسبب المدن الكثيرة 
التى لديه؛ وبالإضافة إلى ذلك لكون القشتاليين طموحين جدا للتجديدات. 

يقول بعد ذلك إنه من الممكن توطين رهباتية الأوسبيتال فى سبتة والقصر 
الصغير؛ بذاك سوف تمنع سفنهم المسلمين من عبور المضيق,. ْ 

' وستكون خدمة للرب أن نمنع أسر أشخاص كثيرين؛ وسيكون ذلك تعويضا عن 
أسر أشخاص كثيرين فى تطوان ... ويعلم الرب قدر حزنى على ذلك" 
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)0( 
يوجد بالتأكيد ألم مرير لدى دوق براغانثا وهى يتذكر ما كان من الممكن أن يكون 
ولم يكن والنتائج التى يعاتيها بلده الآن بسبب الاحتفاظ بمواقع قوية لم تُؤدء فى وقتها 
المناسب, إلى تلبية تطلعات شبه الجزيرة فى توسيع حرب الاسترداد إلى الجانب الآخر 

من المضيق. 

بعد هذه المحاولة التى قادها فيرناندى الكاثوليكى لم تحدث محاولات أخرى على 
شمال إفريقيا القريب تستحق أن توضع على مستوى ذلك المشروع الفاشل, 

إن حملات المعمورة؛ فى مصب ذهر سبى 8600 والعرائش فى مصب تهر لوكوس, 
هى حروب دفاعية بسيطة. 


ولا حتى أمكن الاستفادة من الرغبة فى استسلام الرياط وقلعة 

يشهد القرن السابع عشر؛ حيث تجرى الأحداث التى ذكرت للتىء ليس قمة القوى 
الإسبانية بل انحدار قدرتها. 
بالتحديد من الجانب البرتغالى فهى بالنسبة إلينا تنطوى على قيمة عاطفية وتاريخية. 

لا ينبغى علينا أن تصنع تاريخًا خيالياء كما هى منطقى: بل نفكر فى النتائج 
المختلفة التى كانت ستحدث لأجل التحول التاريخى لشبه الجزيرة لى تم تنفيذ جزء من 
جهود التوسع الأوروبى والأمريكى فى بلاد شمال إفريقياء خصوصا تلك المنتمية لغرب 
البحر المتوسطء المتشبعة بهجرة إسبانية. 


إن رسالة دوق براغانثا إلى خوان الثالث تشكل هكذا؛ وثيقة ثمينة, ولكونها 
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الفصل الثامن 
وفاة ال منظرى وخادفته 


طول حياة المنظرى 


توفى سيدى على بن راشد المجاهد العظيم فى الشمال المغربى عام -١١١١‏ وهو 
نقس العام الذى تقرر فيه غزو الملك الكاثوليكى؛ لا تعرف خطط أخرى لهذا الملك على 
هذا النطاق فى شمال إفريقيا- فيعض من تلك الحروب كان يرجع إلى سياسة شبه 
الجزيرة؛ التى شهدت قبل موت السيد فيرتاندى عام 1017 اندماج مملكة نايارا؛ 
والبعض الآخر يرجع إلى موت سيد الشاون الذى سيكون حافرً قويا للاقتراب من 
قشتالة, التى كانت تمثل أكبر قوة فى ذاك العصر. 

وكان مولاى إبراهيم نجل بن راشد وصهر الماظرى مهتما بالسياسة الداخلية 
للدولة المغربية فوضع سلطانًا على هواه وصار رئيسًا قويا للوزراء» ولم يكن رغم 
مهاراته الفائقة كحاكم وكمحارب قادرًا على تجنب سقوط الأسرة الوطاسية وانهيار 
الدولة, 


وقد توفى أيضنا قبل موت المنظرى. 

ول :فاش مؤسنون تطوان اكش مما عاشت ماكزه وخلولاتة: ولكلنا تعرف أن أحدا 
لم يضعه فى الحسبان فى أى نشاط مخطط ضد الأرض الخاضعة لحكمه. 

ومع ذلك فإن قوارب الاستكشاف التى كانت تلجأ إلى نهر المرتيل كانت تقلق 
الرسائل المتعلقة بهذا الموضوع كتبها كونت تنديا على مدى عام ٠ ١517‏ وفى السادس 
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من يناير كتب إلى الملك متعهدا بإخراج ' القوارب الاستكشافيه من تطوان, إذا جاءت 
السفن فى وقت الليالى العظيمة"©). 

وابتداء من فبراير حيث كتب تنديا إلى كونت ألكاوتين الحاكم البرتغالى لسبتة, 
كانت هناك خطة لهذا الحاكم؛ حيث كان يريد الاعتماد على الأسطول البحرى الإسبانى 
طبقًا لما يستتتج من الرسالة التى وجهها السيد إنييغى إلى الأب بيرتخيل دومس قائد 
السفن فى 5؟ مايو: 

"لقد كتب إلى فى هذه الأيام الماضية السيد كونت ألكاوتين القائد العام لسبتة أنه 
يريد أن يدبر حيلة لخروج قوارب الاستكشاف من تطوان...وكان يبدى أن هناك عوائق 
كبيرة فكتبت إلى جلالته ...فاجابنى الملك...أما بالنسبة إلى فارى ألا نفامر بسقنك. 
على الرغم من إمكانية المغامرة ببعض التاس فما يمكن إدراكه لا ينبغى تركه. ولكن 
أرى أنه لا ينيغى التجرية بحيلتين مجتمعتين...إخراج السفن واجتياح بعض 
الأماكن...حيث يأتى أكبر الخطر من تطوان...". 

ثم رجع يكتب إليه فى الشهر التالى قائلا له إن البرتغاليين هم أناس طيبون 
ولكنهم لا يحفظون السر لذلك "كان المسلمون قد تنبهوا إلى الحيلة التى ديرها 
البرتغاليون أصحاب القوارب الاستكشافيه". 

لذلك وكما هو معهود كان على تنديا أن يعلم سيده: 'لقد أخيرتى قائد السفن أن 
لديه معاهدة لإخراج قوارب الاستكشاف من تطوان بمساعدة كونت ألكاوتين وأنه فى 
بولبونس (تقع بولبونس فى مضيق جبل طارق) وأن المسلمين قد أسروا رجلا ليعرف 
هذه المحاولة مما أدى إلى اكتشافها ...". 


(*) لم تتوصل إلى معرفة المعنى المراد بهذا المصطلح , وريما كان المؤلف يشير إلى الليالى القمرية. 
(المراجع) 


206 


وكانت هناك رسالة أخرى إلى الملك فى سبتمبر تتحدث عن تلك الخدعة كشىء 
مم لك 
<٠‏ وباستئناء تلك الحيل: فإننا لا نجد حتى عام !191 تقريبًاً مخططات أخرى شبد 
تطوان فيما بقى من فترة حكم أو وصاية السيد فيرناندى على العرش؛ ومن جانب آخر 
فلا يزال لدى قائدها أعمال حربية كثيرة وذلك طبقا للمؤرخين البرتفاليين. 

وبعد ذلك, قإن ضعف قواه الجسدية وخاصة إصابته بالعمى؛ قد أسدلت ستارا 
كثيفًا من الغموض على آخر سنين عمره الطويل, 

فقا افده غير لكان المغارية بحذرء فالبعض منهم يؤرخ موت المنظرى عام 
4 أو 21450 وهو شىء يسهل رفضه من خلال الوثائق. فقد رأينا سابقًا بعض 
الأدلة المتعلقة بافتداء الأسرى بتاريخ 1577 والتى ذكر فيها أن المنظرى كان يملك 
أريعة عشر منهم. وكان عشرون ينتمون إلى محمد إبراهيم؛ مما يشير إلى الزعامة 
التى تحركت خلالها البرجوازية التطوانية فى ذلك الوقت. 

ولم يختف المنظرى فى عام ١1577‏ جسمانيا ولكن اختفى عمليا وبقى تحث 
سيطرة كل من زوجته ست الحرة وصهره. والبعض يتحدث عن منظرى ثان ومنظرى 
ثالث, وحتى عن منظرى رابع؛ وآخرون يتحدثون عن ابن أخ له ويتحدثون حتى عن 


فنك, 


لذا فريما أخطأ ليون الإفريقى الذى أعلن أنه زار المدينة حينما كان يحكمها حفيد 
المنظرى» الذى كان قد مات ضريرا مسنا قبل ذلك بقليل. 

ومثل هذا التصريح من الممكن أن يستخدم على الأقل لتعديل وجهة نظر هؤلاء 
الذين حددوا موت القائد فى نهايات القرن الخامس عشر. وهذا شىء غامض إزاء 
تأكيد الإفريقى أن المحارب العظيم كان قد مات قبل زيارته للمدينة بوقت قليل؛ والتى لم 
تتم قبل نهاية العقد الثالث من القرن السادس عشر. 
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ويالتالى لا نعرف من أين جاء خلفاء المتظرى هؤلاء الذين ذكرهم مؤرخ مغريبى 
بتسلسل زمنى بادنًا بالديب 015 84 مؤسسى القصبة وكذلك آخرين قليلين. 

ولا بنيفى أن تدخل فى تدقيقات 2 ما إذا وحدت تلك الأسماء فى تاريخ تطوان, 
ولكن نستطيع أن نؤكد بشكل قاطع أنهم لم يكونوا خلفاء للمنظرى. وكذلك يمكن 
التاكيد بكل وضوح على أنه لم يكن هناك منظرى ثان ولا ثالث, حيث إن خليفة الزعيم 
فى الحكم لم يلقب باسمه ولا حتى طمح إلى ذلك. 

وقد طالت حياة المنظرى حتى نهايات عام ١04٠‏ أو بدايات عام ١54١‏ وإن لم تكن: 

ويؤكد لنا ذلك الكتاب الذى كتبه الراهب اليسوعى غايرييل دى أراندا بعد ذلك 
الأب فيرناندو دى كونتريراس على أنه قديس , 

ولكى يتم القيام بالمهمة بشكل دقيقء يجرى البحث عن شهود ووثائق وإثباتات 
يمكن إيجادهاء وتم مضاهاة التواريخ بعناية» وفى النهاية كان يتم البحث عن كل أنواع 
الآثار لكى تظهر أن الكاهن فيرناندى دى كونتريراس الذى كرس الفترة الأخيرة 
والكبيرة من حياته لافتداء الأسرى؛ كان جديرا بأن يكون قديسا. 

إذن فهذا الكتاب يمثل وثيقة ذات قيمة كبيرة بالنظر إلى صحته؛ أما فيما يتعلق 
بناء فإنه ضرورى من أجل معرفة المعلومات الكافية حول افتداء الأسرى, وخاصة فيما 
يتعلق بالسيرة الذاتية للمنظرى؛ ولكى نستطيع أن نحدد الفترة الزمنية الدقيقة عند 
اختفاء القائد الغرناطى. 

وعلى حد علمناء لم يقم أحد حتى الآن بالبحث فى كتاب الأب أراندا لكى نستكمل 
حياة المنظرى. 
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ريما لأنه كان يعتقد أن هذا المنظرى كان الثالث أى الرابع للأسرة المخطقة التى 
اخترعها بعض المؤرخين وتبعهم آخرون. ريما لأنه كان يعتقد خطاً أن كتابًا حول إعلان 
القذافتة عاق انس من أن كتارل تخسن تارك مسلية: 

ومع ذلك فإن الأب كونتريراس كان محملا بتاريخ إفريقى وقد امتلاأت سنين عمره 
الأخيرة بالأخبار والخطط المتعلقة بمملكة فاس ويتطوان بشكل ملحوظه ولم يقتصر 
دوره فقط كمفتد للأسرى؛ بل كوسيط بين خليقة المنظرى الذى يدعى حسن وبين البلاط 
الملكى الإسباتى. 

وهناك رسائل ومذكرات للأب كونتريراس مكتوية من تطوان وآأخرى قد تسلمهاء 
تشكل كلها حبكة تاريخية؛ تكفى فى رأيى اتقييم كتاب الأب أراندا كوثيقة تاريخية ذات 
الي بالفة 

لقد عرف الأب كونتريراس المنظرى وتعامل معه فى الشهور الأخيرة من حياته. 
ومن الممكن أن يكون قد تعامل معه آنقا فى زيارته الأولى إلى تطوان فى عام ١575‏ 
ولكن لم يخبرنا الأب أراندا شيئًا عن ذلك. ومن المحتمل أن اتصالاته بهدف الافتداء 
كانت مع سلطات أخرى دون علم القائد المسن. 

وعندما مر المبشر عبر تطوان فى عام 1010 فى الطريق من مدينة فاس إلى 
سبتة حاملا معه مجموعة من المسيحيين الذين أطلق سراحهم من عاصمة المملكة, لقى 
مفاجأة غير سارة فى تطوان. 

وجد هناك عييدًا أكثر عددًا مما كان يتوقع وأشد بؤْسًا مما كان يظن. ولم تكن 
لديه أموال كافية للقيام بعمليات افتداء أخرى: ولكن نشاطه التبشيرى جعله يتضرع 
ويأمل ذلك. فوسع من عمليات الافتداء وخصوصًا النساء والأطفال من الأسرى ذوى 
الوضع الأكثر خطورة:؛ وبما أنه لم يكن لديه مال ولا بضاعة فقد استدان بثلاثة آلاف 
دوقية على أن يردها قيما بعد. 
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بيد أن مالكى هؤلاء العبيد - وهم أعضاء الطبقة الحاكمة والذين كانت تلك 
التجارة هى الأكثر ريما بالفسبة إليهم - فكان حتمًا عليهم أن يتفاهموا مع 
كونتريراس لكى 'يضمنوا" بضاعتهم. ولأن المنظرى لم يظهر: نفترض أن كونتريراس 
تعامل مع زوجته ست الحرة أى مع مفوض منه. وتظهر زوجة المنظرى فى العديد من 
الوثائق متحمسة للتجارة التى كانت تقوم بها القوارب الاستكشافية, 

وقد وصل الأب كونتريراس إلى تطوان مرة أخرى بعد ذلك فى عام 1١559‏ يعد أن 
ترك التاجر خوان دى إيريرا فى إشبيلية المكلف بتنفيذ وتلقى الوصايا والتبرعات التى 
جعلته يسافر لاقيام بمهمة الافتداء. 

وقد حددت بعض الأوامر نوعية الأسرى الموفد إليهم؛ كالعبيد فى مدينة فاس على 
سبيل المثال ولكن كونتريراس كان قد شاهد يؤس المنظرى فى تطوان مما جعله يقرر 
أن يرجع إلى تلك المدينة التى تعتبر أحد المراكز الرئيسية لنشاط القرصنة وإحدى أهم 
أسواق العبيد فى الشمال الإفريقى. 

وقلواثروت وشاع الأشزة الوطاننية مند زياركة التضايقة قن 6 من فولينق 
عام 161 منى أحمد الوطاسى ورئيس وزرائه محمد إبراهيم بهزيمة فى معركة ضد 


شريف مراكش. 
وقد سقطت مملكة فاس من تحت سيطرة الابن محمد إبراهيم و كان أبوه يحلم 
أن يحكمها يوما ما. 


وكان الموت وحده هى ما متعه من أن تلحق به هزائم أخرى أو أن يرى انهيار 
إنجازات أبيه متلما حدث له. وقد توفى قبل عام من وفاة المنظرى معلمه والمدافع عنه 
فى ميادين الحرب والذى عاش أكثر مما عاشت الشخصيات الأخرى وأكثر من ذكرى 
الأحداث. 

وقه رعاش شتريرا وسار وق كل بوره ورفهفه متكله فى اندرا الككنرة. 
وفى الواقع كانت ست الحرة هى التى تدير الشؤون العامة, ولكن عندما كانت تتعامل 
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فائنا عسكريا لبراقب أسوان المدينة ويد عميا90) : 
فى كل المظاهر وقد أشرف على الموت. 

وتنقصنا بعض المعلومات الأخرى المهمة فى الأدلة التى حصل عليها الآب أرانداء 
منها وصف الحالة الجسمانية للمنظرى فى ذاك الوقت. وفى مقالة موجهة إلى الغرناطى 
يقول فيها بالنص مشيرًا إلى حياته: "ينبغى أن تنتبه إلى أنه لم يبق لك الكثير» لأنه قد 
طالت سنين عمرك". وهذا الذى يرد على لسان كونتريراس الذى جاوز السبعين يشير 
إلى أن المخاطب كان أكير منه سنا() . 

وفى تلك السن المتأخرة التى أضعفت المنظرى نفسيا وزادت من حنيته؛ كان 
يستدعى الأب كونتريراس يوميا إلى قصره ويقيم معه حوارات ممتدة حول الأحوال فى 

إسبانيا تلك التى كانت تحت حكم الإمبراطور لم تكن هى التى كان قد تركها 
القائد الغرتاطى أيام شبابه. 

ولنتصور الأسئلة التى كانت تستهوى القائد العجوز وإجابات الكاهن المبجل التى 
لم تكن أقل إثارة, 

وقد انعقدت تدريجيا صداقة أثقلتها الذكريات؛ مما جعل الاثنين يقومان ببعض 
الإشارات خارج المالوف. وهكذا فقد سمح المنظرى للكاهن بزيارة السجون عندما يريد 
ذلك: بل وأذن له بشىء أكشر من ذلك حيث سمح له أن يقيم قداسًا فى المكان الذى كان 
يقيم فيه المبشر لكى يمنح الأسرار الكهنوتية للأسرى. وهى إجراء غير عادى» ذكره 
دبيكق دى ووس كم ذلك بقرن تقريدًا كشىء معجن فى كتايه "تاريخ الآشراف..."(*). 

ولم تنته هنا الإيضاحات القيمة التى قدمها المنظرى إلى الأب كونتريراسء ولكنها 
أسهمت فى افتداءات الكاهن بطريقة غير عادية. 
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وقد اضطر الأب كونتريراس أن يظل فى تطوان منتظرا المال الذى سيرسلونه 
إليه من إشبيلية وقد أدرك أن مشكلاته قد ازدادت,؛ إذ إن عليه أن يساعد كل الأسرى 
المفتدين فى تلك الأثناء. وقد أمر المنظرى أن من يستطيعون العمل فسيحصلون على 
ايف اليومى فى الأعمال العامة وأن على النساء أن يقمن بالخدمة يهدف الحصول 
على قوتهن وقوت أولادهنء أما بالنسبة إلى الذين تم افتداؤهم من مدينة تطوان فقد 
أمر رؤساءهم القدامى أن يعاملوهم بالحسنى كرجال أحرار. 

وإلى جانب أن العبد كان يعتبر يضاعة وأنه ينبغى ألا يؤذى: فهنا هم عبارة عن 
عبيد قد أطلق سراحهم وبالتالى تكون مسئولية تلك "البضاعة" مناطة فقط بالشخص 
الذى كان قد اشتراهم وهى فى هذه الحالة الأب كونتريراس. وقد ترجع تلك الأمور إلى 
مشاعر المنظرى الإتسانية؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد قام بمساعدة المبشر بكل الوسائل 
المتاحة. 

تلك المشاعر التى كان قد مضى زمنها فى تلك الأوقات قد خلقت ميلاً كبيرًا للب 
كونتريراس نحو القائد الغرناطى؛ فكان يزوره كل يوم. تلك الزيارات التى كان ينتظرها 
القائد العجوز الذى من المحتمل أنه كان بمعزل عن العالم الخارجى فى هذه الفترة من 
دان 

بل إنه يزيد من إيضاحاته القيمة؛ حيث إنه فى إحدى المناسيات أقرض المنظرى 
ثلاثة آلاف دوقية للميشرء ويظن الأب أراندا أن كونتريراس قد استدان مبالغ أخرى 
كثيرة فى المصاعب المتتالية التى تعرض لها لكى يفتدى أكبر عدد ممكن من أولئك 
البؤساء. 

ؤكان كونتريراس يراقب الغرناطى وكان كثيرًا ما يشعر أنه لم يكن مجرد مرشد 
مسلم يسهل له الأمور فى عمليات الافتداءء. بل كان الأخ الإنسان ذا الشخصية 
العظيمة وصاحب الفضائل الكثيرة التى تقريه من النموذج المسيحى المثالى الذى كان 
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وبالنسبة إلى الكاهن فلم يكن لديه إلا مخرج واحد إزاء ذلك فكان عليه أن ينقذ 
تلك الروح حاملاً إياها إلى الطرق المناسبة. 

وقبل أن يخرج من تطوان فى شهر نوفمبر من عام ٠154١؛‏ اجترأ كونتريراس 
على أن يحضه بشدة كى يعتنق المسيحية. 

الصحيح أن المنظرى نفسه تناول تلك المسألة متحدثًا عن الدين» وكان رأيه 
بموضوعية أن المسلم الصالح ليس هى الذى يتنكر لدينه ويرتد إلى المسيحية: وكذلك 
القائد الذى وعده أن يصير مسيحيا حيث طلب منه أن يشرح له تدريجيا تعليمات 
وأسرار شريعة المسيح» وخصص له أوقانًاً وساعات كى يستطيع أن يراه كل يوم وأن 
يتكلم بتأن عن تلك المسألة. 

ونحن نتساءل ما إذا كانت لدى المنظرى النية فى أن يرتد كما كان كونتريراس 
يعتقد ذلك, أم أن الحقيقة هى أنه كان يريد أن يتحدث مع المبشر لكى يقطع عليه تلك 
الوحدة النفسية التى كان يعيش فيها. ومن ناحيته كان الأب أراندا يرى أن القائد 
التطوانى كان يفكر فى أن يتنصر ولذلك السبب كان يقرض تلك المبالغ المالية 
كونتريراس بهدف أن:تكون له وسيلة معيشة عند انتقاله إلى الأرض المسيحية. 

وييدى لثا أن هذه مبالغة فى الشك والافثراض. حيث إن المشاكل التى كان 
سيتعرض لها الغرناطى لم يكن يجهلها كونتريراس. 

ولم تكن هناك عقبات مانعة أمام خيال كونتريراس الرائع وكان يبدى له أن هدفه 
قد بلغ الغاية التى كان يتمناها, 

ويما أن إقامته. فى تطوان قد امتدت أكثر مما ينيغى فقد طلب خوان دى إيرارأ 
منه فى نهايات نوفمبر أن يسرع بالذهاب إلى ذلك الموضع البرتفالى لكى يبحر ومعه 
الفدية. 
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وتقريدًا غادر الكاهن الطيب تطوان رغما عنه معتقدا أن عملية تنصير المنظرى قد 
مسف تاشيحة: 


وفاة المنظرى 


اعتقد كونتريراس أنه بكل تأكيد حينما يرجع سريعا فسوف يتمم عمله الطيب 
بدخول القائد فى المسيحية. 

يتأن مكةا بحيف إنوافن فيايات ]بول اوافى بداياك اما بن من العا لفاك 
1 رجع إلى تطوان وعلم مع بالغ الأسى أن المنظرى كان قد مات. 

وقد جدكه وهات كلا ترد الشبهانة اللرقعة كن المكرة ما مكو يري ادن 
عام 104٠‏ وإبريل من عام ,20164١‏ 

ومن المحتمل جدا أن المنظرى قد بلغ الثمانين عامًا أى جاوزها طبقًا للمعلومات 
التى نستطيع أن نعتمد عليها حتى الآن. وطول العمر هذا هو الذى حير بعض 
المؤرخين سواء من اشتفلوا بالتاريخ المحلى أو العام, إلا أن توضيح هذه النقطة يحل 
لغز إحدى أكثر الفترات غموضا فى تاريخ تطوان. 

إن القائد العظيم؛ مؤسس تطوان, المحارب البارز والمقاتل المتمرس الذى كان على 
رأس المهاجرين الغرتاطيين إلى شمال ا مغرب والسياسى البارع والحاكم الشهير» أثبت 
حتى آخر يوم فى حياته عظم الروح السامية التى كونت شخصيته. 

وقد مات هؤمنًا بالمقيدة التى كان يعيش من أجلها مظهرا فى الوقت نفسه أنه 
كان مرآة لبعضى القيم الأخلاقية فى أى دين والتى توضح قيل كل شىء فيادته الممتدة 
التى لم يجرق أحد فى حياته على أن يتصدى لها. 

إن وصف آخر أيامه الذى قام يه الأب أراندا بكل إعجاب واحترام يقوى نظريتنا 
فى أنه لم يكن هناك أكثر من قائد وحيد وعظيم هى النظارى أبو الحسن على لمتطرى 
الفرناطى التطوانى 
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وعلى مدى أكثر من نصف قرن تولى قيادة المدينة التى أسسها أو التى أعاد 
بناءها . وقد وقعت أحداث عظام فى ذلك النصف قرنء قام بها شخصيات كبيرة فى 
المنفى بالكاد وقد أهملها الزمن وغطت عليها الظروف وكانت لها أصداء خافتة فى 
الأرض التى دفن فيها. 

والوطن الذى ولد فيه وقضى فيه مراحل طفولته وطموحاته فى الشباب نسيه 
سريمًاء هذا إن كان قد تذكره فى مرة ما. 

ونعتقد أن المنظرى- كرمز لشخصيات إسبانية هاجرت عبر تاريخنا- لا يستحق 
فقط احتراما كبيرا؛ بل يستحق ذكرى مثيرة للمشاعر تضعه للأبد فى الصفحات التى 
سطّرها أسلافنا أى التى كتبت عنهم. 


الخلفاء الذين أعقبوا المنظرى: ست الحرة 


فى الوقت الذى مات فيه المنظرى كان قد خمد نشاطه فى ميادين الحروب منذ 

سنوات كثيرة» ومن المحتمل أنه كان كذلك فى إدارة شئون المدينة. 

أما زوجته ست الحرة ابنة بن راشد قكانت تحمل على عاتقها إدارة الشئون 
الداخلية الثى لم تكن تستلزم أسلويًا خاصا أو معرفة مختلفة عما هو معتاد. 
وبالنسبة إلى هذه للأعمال التى تستلزم أسلويًا خاصا - مثل إعداد أفضل تحصين 
للمديتة - لذلك كان أخوها محمد إبراهيم يقرر ما هى مناسب ويرسل خبيرا فى هذا 
الموضوع , 

وكما رآينا فى حالة المنظرى؛ نستطيع أن نؤكد أنه لم يقم أحد بالبحث فى 
موضوع زعامة محمد إيراهيم أثناء حياته . كان يحكم الدولة من مدينة فاس وكان يقوم 
بتجميع السلطات» على الرغم من أن موته المبكر حال دون أن نعرف ما إذا كان سيبلغ 
أكثر أى أقل مما كان يحلم به. ْ 
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إن هذا الوضع للوزير المتمكن الذى كان يحكم إقطاعيته فى الشمال عن طريق 
أخته والشبح البطولى لصهره - وقد امتد حكمه عشرة أى خمسة عشر عاما أو أكثر- 
ريما كان هى السبب الرئيسى فى حيرة المؤرخين. 

إن التملهل الزمض النقيق الاهتفاء التطرئ والذى لمسيتوافق هم خرويه السيامس 
قد شكل ستار كثيفًا من الضباب حال دون إدراك الأحداث بشكل واضيم, 

ويبدى أن المنظرى كمحارب لم يذكره المؤرخون فى ميادين الحروب منذ عام ١١١/‏ 
ولم يذكروه بعد ذلك٠‏ ومنذ ذلك الحين أغفلت الكتابات التاريخية البرتغالية هذا القائد 
العجون. إنها كتابات يمكن الاعتماد عليها يقدر قريها الزمنى والمكائى من الأحداث 
التى كانت ترويها. 

ومع ذلك ولحسن الحظ فلدينا تلك الشهادات الخاصة بافتداء الأسرى فى 

ورغم أن فقترات كثيرة من حياة المنظرى اتسمت يالفموضء فإن الذين تابعوا 
وفاته أوضحوا لنا أسباب الارتباك عند المؤرخين. 

وكذلك لم تقدم الوثائق القليلة التى تم نشرها فى .8.1.1.81 شيئًا كثيرًا حول ذريته 
وحول الدور الذى قاموا به فى حكم تطوان. 

ستحاول ذلك قدر الإمكان مستعينين بالمصادر والمعلومات المتاحة لديناء وإن كانت 
قليلة لسوء الحظ . 

ومن المناسب قبل أن نواصل كلامنا أن نذكر أنه حين موت المنظرى لم يكن 
صهره محمد إبراهيم على قيد الحياة» وقد مات فى شهر سبتمين عام 598 71") , 

ولذلك فإن أخته ست الحرة لم تكن تعتمد على التأييد الأخلاقى والمؤثر الذى كان 
يمثله أخوها . 
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انتهاء الحياة وفقدان الخلاص الأيدى الذى كان يسعى إليهء لكن مكانته عند المتظرى 
جعلت حفيدا له يدعى حسن يستمر فى مساعدته يقدر ما كان يفعله جده+ وقد تصرفت 
أرئلة المكار بالطرمقة نفمنها؛ إذ دمت له اليبانا والحترءة كنا كاق يفعل رهبا( , 
هو ما إذا كان حفيدا من جهة القرأية أى بالمصاهرة, 

أما أن يطلق حسن على نفسه أنه حفيد المنظرى فذلك شىء يمكن تفسيرةء قهى 
بسبب النفوذ الكبير الذى بلغه الغرناطى فى حياته. ولقد حصل ليون الإفريقى على هذه 

لكن الأحداث لم تمر على هذا النحى ويجب أن نوضح ما قل حدث٠‏ إن الشخصية 
التى وضعت على رأس الحكم فى المدينة كانت الحرة وليست حسنء وكان حسن زوج 
لابنة الحرة وكان أحد النبلاء الفرناطيين الذين أقاموا فى تطوان. وبصفته هذه فى كلتا 
الحالتين اضطلع بدور مهم فى أعمال المدينة؛ وكان يتقاسم السلطة مع أم زوجته قبل 
موت المنظرى. 

ولدينا وثيقة نستطيع أن نستتتج منها هذه الأحداث؛ ففى رسالة كتيها سباستيان 
دى بارغاس وأرسلها من مدينة فاس إلى خوان الثالث فى السادس من ديسمير ١58٠‏ 
يتناول فيها حادثًا خطير) تمثل فى اختفاء ثلاثة من التطوانيين أوصى سباستيان بعقد 
لقاء 'مع محمد حسن صير ست اآأحرة ومعه يعض من أشراف و0 

وفى رسالة أخرى إلى كونت فيميوسى فى ٠١‏ من أكتوير عام ١557‏ أكد يارغاس 
على قرابة حسن كصهر للسيدة الحرة("١),‏ 

إذن يمكن اعتبار هذا الصهر ابن بالتبنى ولا يمكن اعتباره حفيدا. اللهم إلا إن 
كان متزوجا ليس من ابنة المنظرى بل من حفيدته؛ وهذا هى ما جعلنا نرتاب من فقرة 
فى الرسالة التى وجهها السفير لورينثى بيريث دى تابورا إلى ملكه خوان الشالث 
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والمؤرخة فى تطوإن فى 51 من يوليى من عام ١١١‏ فى تطوان كان ملك قاس الذى 
ذهب ليتزوج من الحرة ينتظرة. 

ر30ناأن؟ 16516 لامأكة 3[ ملارمه عل .قلا 2 9أمه نهل زمه هأكع 1تي 00118 وزوتان " 
عنان رتلععة!! ع0 ملالا هنا كل وللطصقم تمك ووع رمطانز ع0 1ع 2 داتعنة ل أأمقمر علززه وعم 
م 302160ه ع0 025 011 2031230011 أع8 أع [0013 20 ,مهلأ 1 عل 06أه210 مم متقاقه 
-لقترام ل مالا هع 1أخم تاعد ع316210 ه 1أ0 132191 37نا! عأقع 0 11202قع قط عمتعههم!1 عر 
-قعع: 3 مقعأطة5 6 عبان 10هللهه ع 118اع0 لالمعر816200 باع5 ع1 30012 عنان رأ ةل 


تسروم 

وتلك كانت المرة الوحيدة التى ذكر فيها ابن للمنظرى٠‏ فهل كانت هى المرة 
الوحيدة كذلك بالنسبة إلى الحرة أو إلى المرأة الغرناطية؟ 

والآن ينيغى أن نكتفى يهذه الفرضيةء فما يبدى أنه الأكثر صحة بالنسبة إلى 
المتظرى؛ وقد ساعدها حسن:ء المعروف لدى اليعض يصهر المنظرى أو حفيده عند 
النحفن لكف 

هناك شىء أكيد: وهى أن حسن لا ينتمى إلى عائلة المنظرى الفغرناطية. 

-وكان آل حسن ينتمون إلى باثاء وهى ما يقوى فرضية قرابة المصاهرة لا قراية 
الدم بمؤفسس تطوان7). 
لماذا لم يخلفوا حكم أبيهم ولم يظهروا فى ميادين الحروب» وهى شىء كان سيسجله 
المؤرخون البرتغاليون. 

وفنا كان نخسا مث الهرة الستطرة والشوحة علكة بجوت السدالة. 

لم تكن الإشارات إلى السمات الحيوية لابنة بن راشد قليلة فى رسائل يارغاس 
إلى خوان الثالث. يستنتج من تلك الإشارات ومن رسائل تأبورا أى من رسائل الفونسو 
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دى نوروتيا قائد سبقة الشىء الحقيقى؛ وهو أن ست الحرة بالفعل قد حكمت تطوان 


بعد موت زوجها. 
ومن الطبيعى أن ذلك قد عرقل خطط شخصيتين محيطتين بها وعرقلت الباقين 
بدرجة أكبر. 


كان حسن أحد الشخصيتين و قد فشل جهده فى السيطرة الكاملة على المدينة 
وعلى إيراداتها المرتفعة. وكان الآخر أخاها من الأب محمد وهى أيضا بن راشدء وأمه 
من الأشراف. كان مهملا أيام حكم محمد إبراهيم الذى عزله عن تولى أية مسؤولية, 
ونراه الآن يتحرك فى منطقة نفوذه فى الشاون وترغة» ويما أنه متمرد بشكل دائم؛ فما 
كأن أن يدؤت التظطرئ حتى تمر غند: ملك مدينة فاسن 1173 

كان يريد أن يخلف القائد الغرناطى ويسترد سلطة أبيه. إن بن راشد الجديد هذا 
قد أفقد البلاط الملكى فى مدينة فاس صوابه؛ ويدأ سريعا فى التآمر ضد أخته, 

ولم يتكفل مولاى أحمد الوطاسى سلطان مدينة فاس بأرملة المنظرى فقطء بل 
تزوجها بعد ذلك فى غضون بضعة أشهر فى تطوان قى ١‏ يوتيى من عام ,)'971514١‏ 

وهذا الزواج قد مكن للحرة بشكل أكبر فى السلطة التطوانية. 

وكان هذا الزواج بالتاكيد مؤجلاً لسنين طويلة إلى حين موت القائد الفرناطى؛ 
فجاء ملبيًا لأهداف سياسية وعاطفية؛ حيث نذكّر بأن محمد إبراهيم كان قد تزوج من 
إحدى أخوات السلطان ولا بد أن السلطان قد ملّكّه لمكانته تلك. ومن جانبها كانت سمت 
الحرة تمثل عودًا معنويا وماديا كانت الأسرة الضعيفة تحتاج إليه. 

ولقد ترك مولاى أحمد زوجته فى تطوان وعهد إليها حكم المدينة!؟') . 


فى كنف الزوج والأخ, أما الآن فتستطيع ذلك من خلال ملك مدينة فاس ذاته. 
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ولا بوجد فى تاريخ تطوان حالة مثل حالة ست الحرة. إنه من الغريب ومن غير 
المتلوف أن تُرى امرأة تحكم. علاوة على ذلك فكانت تمتلك قوة وصفات غير عادية فى 
ذلك العصر, 

ولم يقلل الأعداء البرتغاليون من انتقاداتهم إلى الحاكمة الجديدة لتطوان. 

وكان بارغاس المندوب البرتغالى يكيل لها السياب فى رسالة وجهها إلى قائد 
سبتة البرتغالى ألفونسى دى نورونيا فى ٠١‏ من أغسطس من عام ٠١5١‏ . نتخير منها 
بعض العبارات الحانقة. 
مدوعه1 16 1303 عبان تامع ناعم مق عط :]1181© عبن 53573105 عبان ه 00ل 


1/1 


وشى الواقع فإن ذلك ثثاء على السيدة الشهيرة,. 


."فصق فعتقع ل مطاصتصقه فاده 1000 لع تلع مهأنا؟ لاتعرخع ]د ناز عه !؟ مق '... 


إن ملك فاس؛ 


©31نان ,ملاقأأاعم عط!| عبن وأأبام ماأمم رفتمطلظ 3 مأتلعلقء مآأناتر باعل مع ملمعوع " 
"01111 5112 18 عنان 20012 وملإذكر 

ع 5 ان0طام هل ..." ."03005لإلاكه 505أ065308 ذلتاع5 530 0628ع/31 ع وجأطمه 13ذ" 
2 53لا0ت 10018 ع١"‏ ,"قطدلا 6أ0ع7ع؟؟ 1الانااعر عبان ل(85 أع 2 ك5نا2 256<أعنان 030 
2701 قلاط 026 135انازلاء ع 31/6:)8065 1219135 إعقطععع! ١05523‏ 3 ملثمت 6503م 
"...210181 ذناط ع0 3165أ0نل5 20[ع5 19أع6 3 62151305 عنالن 0اقع 06005 زع5 عل 1211015 
وقد اختتم رسالته ناصحا إياه أن يفلق الحدود مع تطوان كى يلقن ست الحرة 

درسًا قاسيًا(07, 
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وقد مر بارغاس والبرتغاليون المهتمون بالأمر يأوقات عصيبة مع تلك المرأة التى 

وكان المندوب اليرتغالى يشكى مرات عديدة من أن الحاكمة كانت تفتح الرسائل 
التى كان يرسلها له الملك وكانت تمر عبر تطوان وكذلك الرسائل التى كان يرسلها هو. 
2[ © ,32185 0111125 لاع7ط3 11120نا1' 11أت 0116م رقع لاأزمعع وذكاه مر قز جأأع0 روم" 

.6111131102 ععنالاه 230 و5أ أ0 نال لإع)2أا0 أ20 ه روع2علا 14126190 0 11 

كتب ذأك فى منتصف عام ١١47‏ فى ١‏ من يونيى من مدينة فاس إلى ملكه خوان 
الثالث"1), 

وقد يئس نورونيا قائد سبتة العام فى معاملاته مع حاكمة تطوان وقد أغلق الحدود 
مرات عديدة ماتها عيور التجارة بين المنطقتين, وهوما قل أضر بكلا الجانيين. وكانت 
الحرة تتظاهر بأن ملاحى قواريها من الأتراك» وطاليت بالفدية المناسية للأسرى 
المقبوض عليهم, بينما تذرع نورونيا بالهدنة المعقودة ورقض أن يدفع شيئًا . وذات مرة 
ويناء على طلب ملك فاسء أرسل بارغاس من أجل عقد المصالحة وفتح الحدود وقد نجح 
فى ذلك وقد أخير ملكه يعد ذلك فى رسبالة وجهها له من سبته فى / سبتمبر من عام 
5ة١:‏ 
.2 311405 لإثامر 30ج0011:100.1 عأنا8 معقل ع رقأأع 6 3 ع 1050نا؟ 3 طالزيا تمطمعت" 
5 23/105 60115©111110,05 31112306 0 ؤ5لإ0م06 3ااع 5235 رهره!! 21 عا ه معرروا8 


0 350569303 لقده ع 55معأاعط /إناتاا 175011167 علط ...نأ ناق5 لزع 11ل 6111831 ك0ق1لا1 


)"لين 
فاس لمدة أحد عشر عامًا فى مايو من عام 0154 ,)11(١‏ 
ولثمم كه النتمية المتخلة كان افازبينت الذين يعون مى قعب نانفا وريه 
الذين أزعجهم نفوذها - هم أول من تآمر للإطاحة بها . 
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وكان أول هؤلاء هى أخوها غير الشقيق محمد بن راشد الذى طمح إلى حكم . 
تطوان لكنه لم يبلغ ذلك؛ وكان محرضًا أحيانًا خفية: وأحيانًا كان متمردًا بشكل 
ظاهرء وهى من كان يلقى القيض على أى مسيحى غير حذرء يبتعد عن القلاع 
الساحلية وكانت لديه سجون فى ترغة مكتظة بالمسيحيين الذين كان ينقلهم تدريجيا 
إلى مدينة الجزائر لكى يبيعهم فى ذلك السوق("". 

وكانت الهرة ستتتكر اك التحرات الثى تعتيزها منافسة لها فئ أعمال الافتداء 
تلك» إن كانت مصادر نقع كبيرة بالفسية إليها.. 


وفى ١/‏ أغسطس من عام ١5‏ أخبر نورونيا ملكه بأشياء كثيرة من بينها: 
3 1111613 ة )ةلاق ملق الاناط قط 20101012 لإناعة 0 عنان عمناأتدهء كواعم عبان" 
02 11211 18ا0111116135,0© 06 60110! 3 192203 ,1023005؟© 05أضمعن5أع5 ع أأنر كنول 


)“رزو 5 6ل ومترعم 
وهى أيضا ما أدانه أخوها غير الشقيق. 
إنه لمن المنطقى الافتراض أن الزعماء التطوانيين كانوا منزعجين يتفس الدرجة 
الطامعة استولت عليها وأتها كاتت تحمل نصيب الأسد فى تكلفة الافتداء. 
وكتب بارغاس: "إن ست الحرة وأخاها محمد بن راشد كانا أعداء', وبالفعل كان 
كل من يحيط يها أعداء لها. 
. تطوان حيث كان هناك واده وآخرون معه فاطاحوا يست الحرة وطردوها من تطوان 
وصادروا كل ثرواتها9"). 
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ولاية أرملته اثنين وعشرين شهرا ولم تصل حتى سنتين. 
وهى فترة طويلة إذا وضعنا فى الاعتبار عرلتها السياسية:؛ ومن ناحية أخرى 
طبيعتها التى أثارت ضضدها الكثير من القوى العدائية يما فى ذلك قوى عائلية. 
وبالتاكيد أنها قد توجهت إلى الشاون بعد أن طردت من تطوان حيث سقاها 
أخوها غير الشقيق من كأس المرارة. 
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ولم يعد أحد للحديث عتها مرة أخرى ولا نعتقد أن حياتها - التى تعرضت لهوان 
متهن سيت العذلة قن ظالت) وسيكوق مصتيرق] امنفظفا كناما عه كافت قن يكين 
به حتى ذلك الحين. 

هناك ضريح فى الزاوية الريسوئية فى الشاونء يقال إنه يحوى رفات ست الحرة 
السيدة المبجلة أميرة الشاون؛ وعلى. فرض صحة هذه الرواية فإن الناس كانوا بالقلعة 
التى كان أبوها قد أمر بتشييدها وكانت الأساس للمدينة, مدينة الشاون العظيمة, 
مدينة أشراف جبل علم؛ والتى يحفظ ذكراها حتى الآن شارع فى المدينة العتيقة . إنها 
على وجه الخصوص مدينة سيدى على بن راشد "المجاهد" الكريم فى شمال المغرب 
الذى دفن على أبوايها. 


القائد أحمد حسن : 


حسن الذى يظهر اسمه فى الروايات والأخبار التاريخية مكتويًا بأشكال مختلفة - 
كان الخليفة الثاني للمنظرى فى حكم تطوان ومحيطهاء وذلك إثر ثورة صغيرة قام بها 
أفراد من حاشية البلاط الملكى منعت خلالها ست الحرة من القيام بمهامها فى ؟؟ 
أكتوير من عام ١585‏ . 

وكان حسن العجوز هو المسئول الرئيسى لتلك الثورة, ذلك الانقلاب الذى تم بدون 
إراقة دماءء. لكنه كان غاضيًا من الوطاسى فهرب من مدينة فاس وقاد جماعة من 
الفرسان فى مدينة تطوان. 

لا نعرف تفاصيل أخرى عن هذا الحدث فى حد ذاته؛ ولكن نعرف فقط أن 
فترة حكم حسن قد بدأت منذ ذلك الوقت. ولكن أىّ حسئن؟ أذلك الذى جاء من 


مديتة فاس أم ذاك الذى كان مع الحرة التى كانت أم زوجته فى تطوان؟ أهى العجوز 
أم الشاب؟ 
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يبدى لنا من ناحية أن هناك إشارات كافية تدل على أن الشاب هو الذى تولى 
موقع القيادة. فمعرفة كونتريراس لحسن هذا قبل التمرد وبيعده فى عام ؟4١٠١‏ دون أن 
يخيرنا أن من كان يعاملهم كانوا مختلفين. وتتفق تسميته بحفيد المنظرى مع ليون 
الإفريقى. 

ومن جانب آخر توجد هناك أدلة مقئعة إلى حد كبير تجعلنا نميل إلى حسن 
العجون: إعلان أنه ينتمى إلى بانًا أى أنه ينقصل عن المنظريين الفرناطيين وفى نفس 
الوقت اعترافه بأنه يتقدم فى السن . وفى إحدى مذكراته أل مح كونتريراس أخيرا إلى 
أن حسن هى الذى جاء من مدينة فاس وقام بطرد زوجة الملك من تطوان. 

إن عدم ذكر ست الحرة ولا المنظرى مرة أخرىء لن يثير قضية صلة القرابة بين 
حسن الحاكم وهؤلاء. وسنبقى على باقى الاحتمالات حتى ظهور وثائّق جديدة. 

وسوف يأتى ذكر أولاد حسن فيما بعد » بمن فيهم ابن متقدم فى السن يخرج 
ليقاتل مع محاربى المدينة. هذه الإشارة لا توضح لنا شيئًا . 

ولم يكد حسن يتولى منصب الحكم فى تطوان حتى تحالف مع بن راشد الذى 
كان هو الآخر مستاء من السلطان وفى مواجهة معه. 

وسيتخذ كلا القائدين هذا الموقف لعدة سنوات معترفين أحيانًا بالشريف؛ عدو 
الأسرة المالكة فى مدينة فاسء» وأحيانئًا بوقف النشاط وكانا طامحين دائْما نحصو 
استقلال أكبر من الذى كانا يتمتعان به بسبب الفوضى التى كانت تسيطر على البلاد. 

إن سيرة الأب كونتريراس الذاتية تمدنا بمعلومات كثيرة عن الأيام الأخيرة 
الفط ري عوك القن علينا رما مل التفيسي الخيالية يعن المتتواك: كاقلا يعمو . 
مذكراته ورسائله على الصلة التى كانت تريطه بالقائد حسن. 

والحقيقة أن بعض ما كتبه المبشر مذهك ولا تعرف هل ننسب أخيارة إلى 
شيخوخته أ إلى مخيلته أو إلى حماسه. ش 
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وما يدهشتا أكثر هى أن القائد حسن يبدى أنه قد تابعه فى هذيانة؛ مما يجعلنا 
تفكر حول خلفية الحقيقة الكامنة وراء الخطط التى حاكها الاثنان. 

ولترى المصادن الوثائقية 3 كقية التى تتضح من خلالها أدلة ويراهيئن تجعلنا نميل أكثر 
إلى موضوعية العرض. 

وتمتد وتيو و ا اك 6 موحتى 
يتعلق بالقائد حسن, أما معدو ادك لوتاان دراينة رن ململ 

وكتب الأب كونتريراس فى شهر أيريل من عام ١544‏ ثلاث رسائل ومذكرة, 
وجهت اثنتان منهما إلى الأمير فيليبى: وريث كارلوس الخامسء أما الرسالة الثالثة 
والمذكرة فقد أرسلهما إلى كاردينال طليطلة. 

وفكذا تمن مكتروعا قاكما بالغ الأهمية بحيث لا يمكن عرضه دون مقدمات. ومع 
ذلك قإن هذه المقدمات لا تظهر على شكل وثائق» وينبغى علينا أن نكملها حيث لا يوجد 
شىء الآن. 

وبالتالى نعتقد أن المبشر كانت له صلات مع حسن منذ أن تولى حكم المدينة ليس 
فقط لأمور تخص الافتداءء. وهو الأمر الذى أورده الأب كونتريراس فى كتابه؛ بل لكى 
يخطط لتحركات مستقبلية يظهر فيها حب القائد الشديد لإسبانيا. وينبغى أن يكون 
هذا القائد وكونتريراس على علاقة فى المجال السياسى منذ عام ١65‏ , 

وفى رسالة وجهها الراهب إلى الأمير فيليبى حثه فيها أن يقترب شخصيا من 
جنوب إسبانيا ليكون على مقرية من المغرب. 
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الاقتراب الذى طلبه .ى الرسالة التالية كان أكبر: كان هو الوصول إلى مضيق 
جبل طارق. حينئذ سدستسلم المسلمون دون قتال. 

وقد اقترح القائد أن يرسل إليه السيد برناردينى كى يعمل ما يناسب عمله. 
وبرناردينى هذا من عائلة مندوثا اين السيد إنييغى القائد العام الأول لمملكة غرناطة. 

وقد قاد برناردينى الأسطول الذى كان يراقب مياه مضيق جبل طارق. وكان حسن 
مصرا على التعامل معه. وفى نفس التاريخ فى أبريل من عام 065 أرسل كوتتريراس 
رسالة أخرى من تطوان إلى باردى دى تابيرا كارديتال طليطلة وكان رئيس مجلس 
قشتالة حينذاك قد حثه - بأمر من القائد - على أن يتخذ قراراً: إما أن يكف عن ذلك 
أى أن يكمل مشروعه؛ أو أن يأتى للمساعدة ويستحوذ على تلك الأرض جميعها "فهى 
متاحة:؛ ومنها ينطلق إلى الأمام حتى جبال كارلوس وجبال نيغروس حيث يوجد 


الذهب.." 


على الأقل كان الرجل تائها. وتستمر الرسالة فى سرد محادثاته مع حسن الذى 
كان يكرر: "فبعد ذلك ليأت ميعوث ويتم أفضل اتفاق معه'. 

وأحيانًا كانت تذكر كلمات التطوانى بالنص: "إذا ما تم ذلك (الاقتراب من مضيق 
جبل طارق)؛ فسيمتلك كل شىء؛ وما عليه إلا أن يتكلم مع ذلك اليرتغالى', ويشرح 
كونتريراس أن القائد يتكلم هكذا وأنه يفهم القشتالية جيد). “طى الرغم من أنه سيكون 
أفضل إذا كان" الذى جاء ليعقد اتفاقية معه يعرف العربية (وقال مرة أخرى ليأت الذى 
سيعقد المعاهدة بعد ذلك أو ليكن السيد برناردينى لأن والده كان يعرف أباه) واستمر 
007 بين المبشر وبين الموريسكى فى محادثة جديرة بأن تدرج فى أفضل أعمال 
لوبى.!*) إن الحقيقة دائما تفوق الخيال. 


(*) كان الكاتب المسرحى الإسباتى لوبى دى بيغا يسخر من الأخطاء اللقوية التى يرتكبها بعض الموريسكيين 
حين يتحدثون الإسبانية. (المراجع) 
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ولنتابع مذكرات الأب كونتريراس ونحاول أن نوجزها لأنها تستلزم فصلا طويلا. 

وقد عرض القائد ثلاثة خيارات عن طريق الكاهفن: 

أ ) أن يعتيره الإميراطور من رعاياة. 

ب) أن يوفر له قوة يستطيع بها أن يستحوذ على مملكة فاس فى غضون 

شهرين» أو 

ج) أن ينقله الإمبراطور إلى الشرق. 
يأتى ومعه اثنتان أى ثلاث من السفن الحريية" , ش 

وبشرح حسن استياءة: "بريد ملكه أن يدمره وأن يذيحه هو وأولاده, لأنه جاء إلى 
فقا بعد أو :طودتة زوحتة ولكنه فحل ذلك لآن الملكا (الاسياتى) كد احلاء كلدت وكافق 
لتنصيبه هنا فى تطوان" ولم يف بذلك واعتقد أنه من الأفضل أن يكون قائدا وليس 
أمرأة. 

ويتساءل كونتريراس: "ماذا سنفعل مع بن راشد؟ فأجاب حسن إنه تحت تصرفى 
وأستطيع أن أفعل به ما أريد" وكرر أنهما سيسلمان المملكة فى غضون شهرين. 

وقد اكتشف الكاهمن مشروعا آخر يتعلق بمنجم وببعض الكنوز وسيتحدث عن 
القائد, يل سيجعل القائد يتحدث: قنقل مجموعة الحوارات التى يتمنى قصاصو 

من قراءة هذه المذكرة, لا يُعرف ما إذا كان المبشر مذهولا أم متحمسًاء وكذلك 
ما إذا كان هناك شىء من الصدق فى تأكيداته أم كانت كلها من نسج الخيال. 
هناك الكثير من الملوك والأمراء يريدون أن يستحوذوا على مدينة فاس ولم يحققوا ذلك 


م . 0 نا 
أبدا وستكون من عداد الذين رفقظ::. . 
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حتى وصل إلى أن يقول للكاردينال الذى وجهت إليه المذكرة أن يقرضه جواهره 
على أن يردها إليه مع الزيادة. 

واعثرف يأنه يمتلك العصا التى اكتشف من خلالها الثروات المدفونة “لثلاثة 
قادة وملك". إنها العصا السحرية التى نحتاج إليها قى أحلامنا. "هيا! هيا! هيا! 
فلتسرهوا", 
كيف يضفى تلك السرعة على من يراسلهم فى شبه الجزيرة: والذين اتهمهم ضمنيا 

وندرك من خلال هذه العبارة أننا كنا على حق فيما ذكرناه عن الموضوع الذى 
يعود إلى عام ١047‏ وهى السنة الأولى التى تقلد فيها حسن حكم تطوان. 

وكتب إيرناندو دى لا تورّى كاهن كاتدرائية إشبيلية فى نهاية إبريل من عام 
6 إلى كاردينال طليطلة ينصحه بخطة كونتريراس. 

ويعد ذلك يأيام قليلة» فى 8 مايو من نفس العام: توجه كاردينال طليطلة إلى قائد 
ليون مصطحيًا معه رسائل ومذكرات كونتريراس قائلا له: 'رغم أن الأشياء التى قالها " 
لا تستند إلى أدلة قوية": فإنها يمكن أن تدرس إذا ما بدا لكم ذلك فى مجلس الحرب» 


ترتيب أى إعداد بحيث يمكن إتمامها فى الوقت الحاضر("). 


كان الرد الرسمى هو الذى يضيّع أية فائدة من مبادرات الأب كونتريراس والقائد 
حسن أيضا , 

وكان هو نفسه لا يعرف الآراء التى يساندها الإسبان أصحاب المقام الرفيع 
بخصوص اقتراحات الأب كونتريراسء ولم يتراجع عنها وكان هى أكبر مؤيد لتحقيقها 
. وذلك من خلال ما يستنتج من كتاباته. 


وعد قليل من مراسلة الكاهن؛ وجه القائد رسالة قصيرة إلى الأمير فيليبى "أقول 
من خلال رسالتى هذه إنه كما كان آبائى يخدمون الملوك الكاثوليك, فهكذا أنا فى 
خدمة جلالتكم وسموكم'. 

وأرسل إلى إسبينوسا حامل الرسالة كى يخبر الأمير شفاهة بالمقترحات التى 

(١‏ أن يصنعوا له معروفاء ( أن يعطوه الأمان, ( أن برسلوه إلى الشرق, 

وكلتا الرسالتين بتاريخ ١١‏ أغسطس من عام ١540‏ فى تطوان9؟), 

الزيارة الأخيرة التى قام بها كونتريراس إلى تطوان كانت فى العام التالى. ومن 
المحتمل أن يكون المبشر قد فهم ذلك هكذا بسبب سنه لأن نفس الشىء الذى حاوله مع 
المنظرى أراد أن يكرره مع خليفته حسن ودعاه لأن يتنصر. ولكن الموريسكى وقف 
بشدة ضد تلك المطالب مما جعل الكاهن يكف عن ذلك!*") , 

ومع ذلك وطبقًا نسيرة كونتريراس الذاتية؛ فقد ظل حسن يساعد كونتريراس 
وظلت صداقتهما وقد مال إلى ما هى إسبانى. 


وبعد ذلك بثلاث سنوات كتب أحمد حسن إلى الأمير فيليبى معزيًا فى وفاة 
كونتريراس7). 

وكان كونتريراس قد قام بتوديع القائد فى صيف عام ١547‏ مفتديًا فى تلك 
المناسية عددا كبيرًً:من الأسرى9©) , 

وإلى هنا ينتهى الجزء الخاص بالأب كونتريراس وليس من السهل أن نقيم حدا 

لقد قرأنا 'قلة الوثائق' فى خطط كونتريراس كاردينال طليطلة, ومع ذلك فهناك 
وثائق أخرى في تلك الأعوام يبدى أنها تميل إلى آراء ممائلة. 
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هذا ما يبدى لنا من خلال رسالة دوق مدينة سيدونيًا إلى الأمير فيليبى المؤرخة فى 
سافليكان دع يارميدا فى 1؟ أبزيل مخ هاء 164 والتى يطلب مكه “أن يامن باللشورة 
إذا ما كان من الأفضل تقديم العون إلى ملك فاس". ضد الشريف لأنه يُخشى أن 
يستحون على فاس وتكون "أندلوثيا مجاورة لع"(58), 

وقد طلب ملك فاس شخصيا المساندة من ماكسميليانى ملك النمساء وقد طلب 
ذلك أيضا ملك بيليث المحاصر مع أحمد الوطاسى في فاس('') ويعد ذلك بشهر فى 
فبراير من عام ١١45‏ كتب ملك بيليث إلى كارلوس الخامس منتظرًا معونت:("") 
وقد كتب تاجر من تطوان إلى دوق مدينة سيدونيًا فى ١١‏ يناير من عام ١049‏ يحذره 
من احتلال الشريف لمدينة فاس وأنه يتوقع أنه ستكون هناك كارثة ويقول فى إحدى 
الفقرات: (هاأنا ذا خادم جلالتكم وكان أبى كذلك عندما كانت باثا تحت سيطرة 
المسلمين» اسمه حسنء وهى قائد هذه المدينة؛ وإذا قُدمت له مساعدة فهذا سيسهم فى 
طرد (الشريف) من المملكة, ففى هذه المملكة ليس هناك من هى أكثر فروسية منه ولا 
أقضل رأيا منه, وهى سيؤيد فاس. أريد أن أحضر إلى جلالتكم كى أقص عليكم 
الأشياء التى أعرفها عن هذا الرجل. أريد أن أبعد الشريف عن هذه المملكة كما يتمنى 
الممسيحيون ذلك) ويكرر فى آخر الرسالة: 'وليكن فى ذاكرتكم القائد حسن صاحب 
الدور المهم فى أن ينفى هذا الطاغية إذا ساعده المسيحيون"(1) , 

كما نستطيع أن ندرك ما إذا كانت لدى كونتريراس بعض الأفكار المدهشة فإنها 
كانت نابعة من حواره مع التطوانى 

وقد حاول حسن بكل الطرق أن يسترعى انتباه البلاط الملكى الإسبانى حول 
شعوره الجيد نحى قشتاله. 

ولا يخثلف الأمر إذا كان من تولى السلطة فى المغرب وطاسيا أى سعدياء فقد 
قامت مظاهرات ضد الأول وكذلك ضد الثاني بالرغم من أن السعدى هذا بعد أن خرج 


ةس ! أيده هى وين راشد("). 
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ولكن حتى الآن ما زالت تكثر شكوكه حول أرياب السلطة الجدد. وقد أرسل نقس 
التاجر من سبتة تقريرًً آخر فى ” فبراير من عام ١5١54‏ إلى كونت تنديا يخيره 


عن ذلك الحدث المهه("). 

وإكن يلاحظ أنه لما كان بن راشد مندفعًا وكان واحدًا من أوائل الذين قاموا مع 
يشارك فى تاك الحرب الحاسمة. 

ولا نشك فى أن كونتريراس بصفته الخيالية. صمم على تحقيق رغباته التى 
كانت - بالإضافة إلى ذلك - رغبات غالبية الشعب الإسبانى وذلك بأن يستولى على 
مملكة فاس بدلا من الاستيلاء على ممالك بعيدة. 

ولكن ربما كان من المؤكد أن حسن- كباقى الكثير من الموريسكيين المتشبوقين 
اوطن مختلف - شجع تلك الرغبات وساعد على تحقيقها. 

., 10 1 2 

وكذلك لا نعرف أى درجة من التعقل ممكن أن تقدمها باقى تقارير كونتريراس: 
عصاه التى أعطته دلالة على الكنونء المنجم الذى اكتشفه أحد الأسرىء الحوارات 
التى عرضها أم.نقم بتحليلها كى نخرج من نطاق الدراسة الحالية لخليفة المنظرى, 
ولقد تصوف سيدى على بن راشد الشريف العظيم فى الشمال بطريقة شبيهة مع أنه 
لم يكن موريسكيا أو أندلسيا. 

لقد تركنا بعض الوثائق والمعلومات ذات الأهمية الكبيرة. 


وستمدنا سبتة بالمعلومات عن جارتها تطوان لأسباب واضحة. 
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أما نوروتيا الذى كان دائمًا مستاءً من ست الحرة فلم يصرف نظره عن المشاكل 
المألوفة حينما تغير حاكم المدينة. 

ولقد ورث حسن ثروة ضخمة من جراء عمليات القرصنة وخصص جزءًا كبيرا من 
طاقاته للقرصنة:؛ ومن هنا فكر أن يجهن سفنئًا جديدة. 

وقد أخبر نورونيا ملكه فى 19 يوني من عام 557١عن‏ هذا الشأن. وقام 'حسن" 
بشراء ستة أسرى من الأتراك؛ وكان هى نفس اليوم الذى قام فيه يتجهيز سفينتين 
شراعيتين وثلاثة قوارب وسفينتى استكشاف. وقد قام بغارة على جبل طارق والجزيرة 
بذلك الأسطول الصقير وأسر أربعة عشر رجلا. وحين العودة مروا عبر سبتة, نتج عن 
ذلك الحقد الذى كان يكنه نورونيا فلم يكن لديه سفن كى يتبعهم فى ذلك الوقت. 

وذات مرة فى تطوان كتب حسن إلى حاكم سبتة يحكى له عن غارته طاليًا منه 
فتح الحدود كما كان من ذى قبل ويذلك يمكن سير عملية التجارة بالإضافة إلى تسهيل 
عمليات الافتداء. فأجاب نورونيا أنه يجب أولا الاعتذار عن الأعمال الحربية التى وقعت, 
إن كانت هناك هدنة موقعة مع ملك مدينة فاس!؛4) , 

وقد تبادل الطرفان الانتصارات والهزائم. 

وقد وجه نورونيا رسالة أخرى إلى خوان الثالث فى / أكتوير من عام ه4١١‏ 
يخبره فيها عن بعض التجاحات, ‏ - 

وقد علم ألفونسى أن بن راشد وكذلك حسن لم يكونا فى مقرهما المعتاد يل هما 
بعيدان» فقرر "الإسراع إلى تطوان" مع قائد القصر الصغير. ووصلت القوات البرتغالية 
إلى أسوار تطوان حتى بلغت أراضى مقبرة الأندلسيين» حيث كان وما زال "مدفن 
المنظرى" وذلك على الرغم من قصف مدفعية القصبة. 

وقد استفاد نورونيا من عدم الدفاع عن القلعة وكان فى المقدمة الابن الكبير 
لحسن مع "أربعين فرسًا وألف من المشاة...' وهاجموا بنى مَدّن حيث كان ملجأ 
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أسطول القراصنة على مقرية منهم فقاموا فى الحال بحرق ١١!‏ سفينة وجدوها 
هناك. وقد خرج ابن حسن مع قواته من تطوان ولكنهم هزموا بعد ذلك بعد قتال 
1 

إن غياب حسن بسبب وجوده بجانب قوات الشريف لم يكن شينًا مالوفًا. 
تعرف أنه سوأء كان حسن أم بن راشد لم يكونا على اتفاق مع الشريف!") وكان 
ين ييل إلى الدري الاميتاتى» واعياناكا ميمل لز« الوب الورستالي كنا زيل 
عن ذلك تاجر من تطوان فى رسالة وجهها إلى خوان الثالث فى ١٠١‏ مايى مسن 
عام ٠. ١٠١54‏ 

'والقائه حسن بصفته خادمًا لجلالتكم, فتح لى الميناء السرى ضد إرادة 
هذا الكسقت" بالا أن إلى ذلك معنيو يسكس كن يبتك ين زأهته عن حزن 
الشريف"7, 

ومن حين لآخر كان الشريف يدعو قادة المملكة إلى بلاطه الملكى وكان التطوانى 
يعتذر مرات عديدة لأنه كان يريد فشل الملك الجديد. وفى ١5‏ مسارس من عام ١١55‏ 
(وصل القائد حسن إلى مدينة فاسن قادما من تطوان)2), 
162 780116 © أقنان 30,30ئلأل1 عل علا عنان رصلععقةق ملأدعاج عه 5 باموعلاء" 


نقعدهط! قاتناتتر 


ويعد ذلك بشهور قليلة» كتب تاجر آخر وهو بدرى دى إريرا إلى لويس دى دويرا 
مراجع جبل طارق تقريرا أقرب إلى الحقيقة: (أعطى الشريف حكم تطوان إلى القائد 
حسن,؛ و(حسن) ليس راضيًا عن ذلك الشريف فهو مستجهم وليس على وفاق مع 
الأندلوثيين)7 ١4)‏ وعلاوة على ذلك فلم يكن حسن راضيًا عن الشريف الذى كان قد 
انتزع إيرادات مهمة(:؟) , 
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ولدينا وثائق تدل على وجود حسن على رأس المناصب التطوانية على الأقل حتى 
مليئة بالاحترام والانتماء الكامل تتعلق يافتداء الأسرى(١؟),‏ 

"سيدى أحمد حسنء قائد تطوان' كما يوقّع ربما قد شك فى أن الأشراف يدءوا 
يتفاهمون مع البلاط الإسبانى ضد الأتراك. شعر بأنه مهدد وذلك عندما طلب الأمان 
فى الشهور الأولى من عام ١654‏ كى يدخل سبتة هو وممتلكاته(!؟). 

ولم يحل ذلك دون وقوع مواجهة مسلحة فى ربيع ذلك العام مع القائد العام فى 
سبتة والذى لقى حتفه فى تلك الأثناء(؟؟), 

ولقد امتدت المحادثات بين الشريف وبين الزعماء الإسيان وكانت تعتريها تقليات. 
وقد أوصى أحد مترجمى الزعماء الإسبان من شؤلاء, وشو القائد غونثالى إيرنانديث 
بإرسال مفوض إلى "السيد المبجل" قائد تطوان فى ١‏ أكتوبر من عام ١507‏ . فأجابه 
حسن أنه أرسل الخادم مع "صحية طيبة"(45) 1 

وكذلك لدينا وثيقة رسمية تشهد بوجود حسن فى تطوان فى نهايات عام ١601/‏ , 
وهى عبارة عن رسالة من حاكم سبتة إلى الملك سباستيان يخبره فيها عن شئون شمال 
إفريقيا. ويقول بالنسبة إلى تطوان : 
-ع1 ع0ط0؟ ؟ألا 22م 176 6لان 0126111 ع ,10:8 252[13! 503 زعا عع عل أعن اء موروم» 


(25)(وسمعع نا 83 56111 101105لا1 08 131/105 عأعر لعلاامعع؟ تمععم :مم ,رهقلا 
هل كان ذلك بداية النهاية لحسن؟ نحن لا نعرف ذلك وليست لدينا أية أخبار 
2 
أخرى عنه. وفى امن مارس من عام كوا لم يكن قائدا لتطوان, حيث ظهير هناك 
شخص يدعى "سيدى أمون سادرم وأن"(21). 


ولا نعرف مصيره النهائي, ولا نعرف مصير عائلته وذريته("*) , 
ينتمون إلى العائلة بالمصاهرة أو بالتبنى. 
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إننا نعرف المكان الذى دفن به مؤسس تطوانء ولكن لا نعرف أى مقبرة لخلفائه أو 
لأحد من عائلته ولا حتى مكان دفن أحمد حسن الذى حاول لسنوات عدة أن يطيل مجد 
أباكة 

واليوم أقيم ضريح كبير فوق قبر المنظرى حيث توجد أيضا رفات السياسى , 
التطوانى عبد الخالق توريس. وعلاوة على ذلك وفى نفس المقبرة توجد تلة مرتفعة يوجد 
بها رفات مئات الغرناطيين ويبدى أن من خلال قبورهم ينظرون إلى البحر الذى أتى بهم 
من وطنهم المفقود , 

تم إلقاء الضوء على فترة طويلة فى حياة تطوان الوليدة وهى منذ عام ١446‏ إلى 
عام ١5٠١‏ تقرييا. 

ولقد امتدت الحياة الفرناطية على الجانب الآخر من مضيق جيل طارقٌ مدة ثلاثة 
أرباع القرن فى المدينة الإفريقية. الشمالية. 

إن من قام بتأسيس مدينة تطوان هو أحد الفرناطيين وكان الشعب الغرناطى بكل 
طبقاته الاجتماعية هو من شكل السكان التطوانيين٠‏ يمكننا التحدث عن فترة ميلاد 
ونمى مدينة تطوان على أنها فى قرن المنظرى أى القرن الغرناطى. 

وتطوان هى امتداد أليم لفرناطة فى أراضص إفريقية بذكريات ثابتة مفعمة بالحنين 
لنقس الوطن الذى لم يغب أبدً) عن عقول وشعور سكانه المشهورين. 
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الهوامش 


)0 مله .أ مسه1 نقأعمعممهمده ه00 :قعةطلرعارا 
0( .1-79 *1 ولوموع :ا لم.اءة 
(5) .507 .وةط .1692 هالألاء5 .قمع نامه0 هل ملممقمروع .6 .لا اعل ولآلا تأعارطه6 ,خط لكمتم 
ل( .3 .و23 .أنه .م0 بذراللمهم 
0( 


8 .اوكا 
03 ,6 .و26 .أنه .م0 بذنالمختم 
١1-488, (90‏ أدتدمة .5عناق ممم 
)0( ,رأأه .م0 نإخرا لمهم 
ل( .293-!|!! 1.5 .روط .لزاه 
)0( .56 .10 .10 .10 
)01 .10.469 .10 .نا 
(15) 8< 1.8 .650508 ...اه 
015 3-4-1451 هئة© ١|!‏ .1 أهونته2 ,للا ماه 
(1) .5 لا 367 .58و28 .1976 أقطهظ8 .نوللا ام 
|١١32 )1١()‏ أوتهمذف :1085ا 0021م 
)13) به نا 509 .ووق53 !|٠.‏ 1.8 اوونامه5 ...اه 
09 .5 لا 59 .5وق5 .لاا 1.3 أقونناتهظ ...5ك 
10 2 موقم .لا١‏ 1.8 أقونضوط اللمااءة 
(135) 3 .و28 1.31 وموصوع .ءاره 
افيه .8 بن 52 .ووةظ .لاا 1.2 أقوباتضهظ اا كا.|.ك 
(1ك) .5 .230 ./ا١ا‏ 1.2 اأهوباتضه5 .ناك 
)5 .5 .هقط .لاا 1.8 لدوبشهظ ./ز.ل 5.٠.‏ 
إلققة .ة لا 95 .قوق 1٠.‏ 09وموط اماه 
2( .8 .550 .أت .م0 نفطلامهطم 
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له .9 .و25 .أء .م0 زذرالامفطم 
زلهة .126-127 /ز 119 5 96 .5هف5 1.51١‏ قققم5ع .زلا !5 
70) .5 لا 637 .2895 .أأه .م0 تكبالامدهم 
00 .128 .5هة2 ١٠.‏ 1.5 5م55 ...ار 
)9 1 /ز 130 .هوة2 .ال هنا .مدع ,لاك .|5 
)0 142 .5ه53 ٠١‏ .موع .لانااءة 
لفن ١‏ .5 /ا 135 .5و58 ١٠١‏ همدع ./ز.نا. .5 
الها .7 .و23 |٠/.‏ 1.3 لدونشوط .لز.نا.ا.ة8 
نه .6 .و3" ٠١‏ 1.6 55قهموع .لز نا.اءة 
فاه .5 با 128 .ودوةط ./ا|ا 1.5 أذونارهة ...5 
انها .5 ا 170 .5وة2 .لاا 1.2 أهوناته5 ...ك5 
إلقنةا .7 .وةظ2 .لا! 1.5 أقولاه5 .ل/ز.نا.ا.5 
01 : .5 /ز 268 .ذ5وخ2 .لاا 1.3 أقونانه2 ./ض.نا.ا.5 
[لماية .3 .و23 .لاا 1.8 نأقوساو5 .للا ,اه 
لكلة .5 لا 338 .ووذ" .! 1١.2‏ 553م55 5.٠...‏ 
0( .5 ا 381 .ووة5 .لا! 1.5 لدوناته2 ...اه 
1 8 .وة5 |١١٠١‏ ققهمةع .لز.. .5 
جه 0 .و53 !٠١‏ مققمدع .الأتارك 
[لنقة 5 لا 299 .هؤط .1915 قهطذنا تقناع عل وأرمأوات :مصستص قعل ,كمالع تم ن5م18/ا 
(55) 5 .هق5 ١١١‏ قققموع ./أ.نا.!.5 
لفقم .5 .و53 .لا 1.3 ادلونضمم 
(3) .18 .هة5 ١٠|ذا‏ 1.5 وقومة5ع .لغا.نا.ا.5 


(40) نعتقد أن خليفته التالى فى بائًا كان القائد "حسن" الذى ذكره برنالدث فى كتابه تاريخ الملوك الكاثوليك. 
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المصل التاسع 


آثار عائلة المنظرى فى غرناطة ‏ 


المنظريون الغرناطيون بعد الاحثلال المسبيحى 


أوضحنا سابقا القرية التى أطلق ابن الخطيب عليها المندار» وهى اليوم 
بدمار:86085:3, ومن الممكن أن يكون لقب مندرى نسبًا عاما لكل من اتحدر من تلك 
القرية أو هن شي لق رط عائلة مسيارة ظلى لله القرية امقر يعد ذلك فى 
غرناطة. ش 

إن قلة المنظريين الذين عثرنا عليهم؛ وكذا وجودهم فى موقع جغرافى صغير, 
يجعلنا نفكر فى وجود عائلة واحدة تفرقت بعد سقوط مملكة بتى نصر. 

ويحكى ديموس 01005 فى الفصل الثانى عن الوثائق التى تشير إلى وجود 
منظريين سابقين على الفزى المسيحى. وبعد ذلك الغزوى لدينا أيضا آثار وثائقية 
سنحاول أن نعرض لها ولكن دون التأكيد بوضوح على درجة القرابة التى كانت تريط 
أفراد عائلة المنظرى - الذين وجدناهم - بمؤسس تطوان١‏ ففى بعض الأحيان تكون 
احتمالاتنا أقوى من احتمالات أخرى على الرغم من أنتا نرى أن الجميع ينتمون إلى 
أصل مشترك. 

وسندلى بكل المعلومات التى عثرنا عليها والتى تقتصر فى بعض الحالات على 
سطرين وفى حالات أخرى أفضل يمكن أن نسلك طريقا أطولء موثقًا كما ينبغى. 

ففى عام ١5١٠‏ منح الملكان الكاثوليكيان أملاكًا موقوفة لمساجد قديمة إلى 
أسقفية غرناطة؛ وكان من بينها أشجار زيتون فى أرض "المنظرى " التى كانت تتيع 
قرية كوخار القريبة من بولياتس ققصةنانه(), 
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فى بدايات الثورة الموريسكية العظمى فى البشرات؛ استعنان ماركيز مونديخار 
باثنين من الموريسكيين من أغنياء الفرسان ممن كان يثق بهما للذهاب إلى البشرات 
كن نهارلا اشفان العنوق' الذى كان قد ين .“كان الحدهمنا وتنم" النطزين “كاك 
المعلومة التى أوضحها خينييس بيريث دى إيتا يمكن الاعتماد عليها إلى حد ماء وذلك 
لأن المؤلف قد عايش حجزءًا كبيرا من الأحداث التى رواها فى الجزء الثانى من كتابه 
حيث ذكر تلك المعلومة("). 

ويبدى لنا هذا المنظرى متدمجا إلى حد ما فى المجتمع المسيحىء ويعيش عادة فى 
العاصمة ولكن كانت له مصالح واتصالات مع أهل البشرات. وعندما وصل 
الموريسكيان إلى ألبوتويلس "وجدا جماعات كييرة مسلحة وكان من بينهم موريسكيون 
كشرون من غرخاطة: كاتو] أصدقاء لهما"«وقد استطاع التظرئ ورفيقه إلى حذ كدين 
إقناع المتمردين بالتهدئة. 

ولم يذكر بيريث دى إيتا هذا الفارس الموريسكى مرة أخرى. وفى قتنطار -88ل0© 
8 عند إعادة تقسيم ممتلكات الموريسكيين "الذين ثاروا واعتقلوا", تحرى قاضى 
اللجنة فريّاس - يساعده دييغى دى خوان الابيثئ وهو موريسكئ يبلغ من العمر 10 
عامًا وكان من سكان المكان الأصليين, وكذلك بارتولومئ دى غوثمان من سكان غرناطة 
والذى كان لخادمًا لكنيسة قتطار لأربع سنوات - عن الممتلكات والثروات التى وجدت 
فى البلدة فوجد 'بيتا كان يعيش فيه منظرى موريسكىء تؤول ملكيته إلى مسيحى قديم 
اسمه أرمتغول من سكان غرناطة وكان يؤجرها لهذا الموريسكى". 

ويلاحظ أنه كان يقطن فى قتطار ١6١6‏ عائلة كلهم موريسكيون. ومع ذلك فإن 
العديد من الممسيحيين القدامى كانت لهم ملكيات فى القرية, كانوا يؤجرونها إلى 
موريسكيين» مثلما الحال مع هذا المنظري. وقد تمت عملية التحقيق فى قتطار فى ١7‏ 
من مارس من عام "/101 ولم يذكر المنظرى بعد ذلك( , 

هناك عقد إيجار آخر: فى قرية نيبار :قلفلا فى ١١‏ يناير من عام ؟ا١١»‏ يرد فيه 
من بين أسماء الأعلام, اسم منطقة تايولا ديل منداري» وهى متاخمة لكوغويوس !!) . 
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وفى ؟؟ من فبراير من عام 1514 أقيم مشهد الإيمان*) فى غرناطة وقد خرج 
فيه فراتثيسكى المتظرى إلى جاتب أناس آخرين متصالحًا وهى من سكان المرية!"). 

حتى الآن لدينا معلومات عن خمس حالات وجد فيها لقب لعائلة منظرى منذ 
سقوط المملكة؛ وفيما عدا حالة ألمرية فإنهم جميعًا من أنحاء العاصمة غرناطة؛ وهى ما 
لا يشير الدهشة إذا ما علمنا أن الطبقة العليا والحاكمة لمملكة بنى نصر كانت لها 
منتتكات متفرفة لين فقط فى غوطة غرنائل: بل انضا فى اللدان أو القرى البعيي: 
تقرييًا عن العاصمة. 

إذن لا نشك كثير فى انتمائهم إلى عائلة واحدة فقط. على الرغم من أننا يمكن 
أن نضيف حالة تفيدنا فى دراستنا قد تركناها عمدا لكى نحللها بدقة أكثرءه وخاصة 
أن لدينا وثائق كثيرة وغير منشورة عن هذه الحالة. 

والمنظريون الذين سنتناولهم الآن يشكلون عائلة ذات مكانة طيبة: لديهم من 
الأموال ما يسمح لهم برغد الحياة. وكانت هناك دلائل خارجية على ذلك؛ لكن قد 
أنهكتهم ظروف زمانهم التى كانت تقوض ركائز المجتمع الموريسكى وتقيم أسس 
مجتمع السكان الجدد. 

ولم يكن التعايش سهلا عندما لم يحترم هذا المجتمع المصالح المادية والأخلاقية 
للمهزومين. ولم يأت المستعمر إلى هناك لأجل ذلك؛ ولم يأت المنتصر لذلك أيضا. 

إن عائلة المنظرى التى نرى ظروفها الأخيرة كانت تقطن فى قرية أثيكياء بالقرب 
من ليكرين ومونديخار حيث أقيم مركز مؤقت لقصر مؤقت لعائلة بنى تصر. 


(*) كانت محاكم التفتيش تقيم احتفالا يستمر يومًا كاملا يرتدى فيه 'المذنبون' عباءات صفراء ويصطف 
الناس لرؤيتهم فى ميدان كبير. فى ذلك المكان كانت تلقى خطية تحذر من عواقب الإلحاد ثم بيد تطبيق 
العقوبات الخفيفة وفى النهاية يطبق حكم الإعدام على من صدر بحقهم. (المراجع) 
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المسيحيون, واتجهوا نحو الجنوب باحثين عن طريق يمكنهم من الهروب. 

وقد كتب ثافرا إلى فيرتاندى الكاثوليكى فى نهايات عام ١555‏ "أن بنى سراج 
فى نهاية مارس'97 . 

يقى الواقع فقد اسقل الكثيرون إلى البشرات» كتخطرة ة ممهدة لذهابهم إلى 

و 00 والمستامنين خلال السنوات الأولى 
التى قم فيها ‏ تنفيذ اتفاقية قية التسليم ولكن الذين بقوا ابتعموا عن العاصمة ويدأت سريعا 


ولم يكن هناك الكثير من المسيحيين الذين يسكنون قرى السلاسل الجبلية, ل 
كانت الغالبية العظمى من السكان مسلمين؛ وعتدما اضطروهم أن معمدها ا 
يهاجروا كان الموريسكيون القاطنون فى مناطق منعزلة عن البشرات قادرين على تأدية 
شعائرهم القديمة خقية أكثر من الذين كانوا فى مناطق أخرى. 

ذلك التسامح أى تلك الراحة كانت تقل تدريجيا مع مرور السنين ومع إقامة يعض 
المسيحيين القدامى بين المسيحيين الجدد. 

إن تأسيس محكمة التقتيش فى غرناطة عام ١١71‏ يشير إلى حدث مهم بالنسبة . 
إلى وتصيير المهازومين واسسخعلالهم :وحن ذلك الخون هرت فخرة « يمل فييه! 
الموريسكيون هدفا رئيسيا لمحكمة التفتيشء ولكن يدءا من منتصف القرن وتحديدا فى 
عام ١١5١‏ كان هناك 4 موريسكيا تم التصالعح معهم وقد صودرت ممتلكاتهم فى 
"مشهد الإيمان"!*) فى غرناطة. وهذا ليس عددا كبيرا؛ ولكن ما هى مهم فى تلك العلاقة 


(*) لزيد من المعلومات حول "مشهد الإيمان" راجع مقدمتنا لكتاب “الموريسكيون ومحاكم التفتيش" تاليف 
(المراجع) 
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القائمة لهذا المشهد هى معرفة أماكن إقامة المتهمين التى هى من غرناطة ذاتها وحتى 
أماكن بعيدة مثل أورثى 0:8: وأماكن وعرة فى السلاسل الجبلية مثل كابلييراء أو 
أماكن بعيدة ومعزولة إلى حد ما بحيث يجب الإشارة إلى مكان معروف قريب منها مثل 
غاتكُسين فى منطقة رويدا. 

ذلك يوضح أن الموريسكى لم يعد يستطيع أن يشعر بالأمان فى أية أرض سواء 
كانت بعيدة أم منعزلة, فهناك جاء المستفيدة*) وهو من بنى وطنه وراقب حياته وطمع 


فى أراضيه ومساكنه أى حسد وضعه وكان مستعدا أن يأخذه على حين غرة منه. 


هذا دون أن نتحدث عن الأماكن التى يوجد بها ثلاثة أو أربعة أو أكثر من 
المسيحيين القدامى الذين لديهم ملكيات قليلة وطمووح كبير. 

وفى تلك التواريخ لم يبق أى ناج من حرب غرناطة. والمنظرى الذى توفى مسناء 
كما رأينا فى الفصل السابق قد مات فى عام 104١‏ . وبالتالى عندما مر النصف 
الثانى من القرن السادس عشر كان قد مر جيلان على الأقل منذ الاستيلاء على 
العاصمة. فأقراد الجيل الأول هم الذين كانوا لا يزالون أطفالا صغارً أو أنهم قد ولدوا 
فى عهد غرناطة المسيحية؛ وأفراد الجيل الآخر هم أبناء ذلك الجيل وقد رأوا تدفور 
حياتهم اليومية باستمرار. ويتفق كلا الجيلين فى شىء واحدء ألا وهى الرغبة الهائلة فى 
الهرب من تلك البيئة التى تزداد سوءًا يومًا بعد يوم بالنسبة إليهم» وأن يذهبوا "لما وراء 
النهر" إلى الضفة الأخرى من مضيق جيل طارق. 

وكان تنديا يعرف ذلك أكثر من أى شخص آخر فى زمانه؛ لذلك كتب إلى قيرناندو 
الكاثوليكى فى ه يوليى من عام :١0٠١‏ "ولم يكن هناك شىء آخر أكثر من تلك الرغبة 
القديمة لهؤلاء الأناس الطيبين فى أن يذهبوا إلى الضفة الأخرى من مضيق جيل طارق 
إذا استطاعوا ذلك" , 


(*) المستفيد هو شخص مرتبط بالكنيسة ويتلقى منها راتبًا دوريا. (المراجع) 
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وهذا تصريح إذا ما اعتبرناه صحيحا فى بدايات القرن؛ فإنه أكثر صحة فى 
منتصف القرن ذأته. 

وسوف تقوم محاكم التقتيش بمعاقبة من يحاول مجرد العبور إلى شمال إفريقيا 
كما سترى ذلك الآن. بعد عودة كل المسيحيين بقرار بدءًا من عام ؟١6١‏ كان عبور 
مضيق جيل طارق يعنى رجوعهم إلى ديتهم القديم. وهذا كان التبرير الشكلىء أما 
التبرير الحقيقى يكمن فى الضغط المتواصل لمجتمع مسيحى طمع فى الثروات التى 
كان يمتلكها الموريسكيون. 

وأفراد عائلة المنظرى فى أثيكياس 65 هم أناس يعيشون فى رغد من 
العيش. وقد كشفت لنا ذلك وثيقة فى أرشيف الحمراء توضح ما يعتقد أنه السلب الأول 
الذى تعرضت له الثروة الصغيرة لتلك العائلة. 

إن الملف الذى يتكون من إحدى عشرة ورقة ونصف من الوثائق مسجل بعنوان 
"توزيع ممتلكات لورنثى إرنانديث من سكان أثيكياس عام ,)1["١005‏ 

ففى الورقة الأولى يتم شرح المعلومات التى ستحرك الملف وتحوى الوضع المؤلم 
الذى بدأ يعانيه المنظريون. وكتب غارثيا المنظرى؛ أحد هؤلاء المنظريين وكان من سكان 
"أثيكيا دل بال دى لكرين" إلى حاكم الحمراء يقص عليه حالته ويطلب منه الإنصاف. 

"... ولأن لورنثى إرنانديث قد غاب عن بلدة أثيكيا, فقد ذهب مأمور تسلم قصر 
الحمراء إلى بيت أخت لئ تُدعى بياتريث منظرىء وقد أخذ بعض الملابس والمجوهرات 
التى تخصها وتخصنى من البيت". 

إذن فإما أن مأمور التسلم نسب ملكية ذلك إلى لورنشى إيرنانديث؛ أى أنه اتهم 
المنظريين بالاشتراك فى عملية العبور إلى التاحية الأخرى من المضيق, 


وكانت الممتلكات قد أودعت فى بيت ميغيل دى أنتيكيرا وهى حاجب أثيكياس, 
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وطبقًا لما استمر قى شرحه غارثيا المنظرى فى كتابه؛ فإن تلك الممتلكات "كان قد 
التفتيش خلال شهر سيتمبر الماضى من هذا العام'. 

وكانت سلطة محاكم التفتيش قد زارت تلك العائلة. وكما يوضح فى كتابه فإن 
كلا من أخت وأم غارثيا كانتا "تائبتين' ولم تطلبا الإنصاف فقطء بل طلبتا 'إحسانًا 

ولم يتحدد هنا أى فى كل الملف الجرم الواقع من إيسابيل وبياتريث أم وأخت 
المنظرى. وقد قالتا إنهما أرملتان وذلك فى التماس إلى كونت تنديا طليتا فيه استرداد 
ملابسهماء وهى التماس أرفقتا به توكيلا - كتب فى الورقة التالية - وقد أعطت المرأتان 
التوكيل إلى دييغى مالدونالدى وهو من سكان أثيكياس وذلك لكى يتصرف باسمهما 
أمام السيد الكوتت. وكما سنرى فإن غارثيا البائس لم يكن حسن الهيئة. 

وقد أصدر السيد لويس أورتادى دى مندوثا أمرًا فى "١‏ يوني من عام 1510 لكى 
يقوم حاجب: أثيكياس - الذى ترك له إرناندو دى سييرا الممتلكات المصادرة - برد 
الممتلكات إلى بياتريث, ولأن المصادرة تمت دون دليل فقد أمر إيرناندى دى سييرا بأن 
يدفع إلى بياتريث مبلغ دوقية تعويضا . 

وقد صدر أمر آخر فى الثانى من أغسطس وجه مباشرة إلى ميغيل دى أنتيكيرا 
يقضى بأن يسلم إلى بياتريث منظرى كل الممتلكات التى احتجزها. 

'إرناندى دى سييرا وهى شخص كلفئه بأن يبيع ممتلكات الذين تنصروا حديثنًا 
من هذه المملكة وقد عبروا إلى شمال إفريقيا"' والتى قد أخرجها من منزل بياتريث 
"قائلا إنها ممتلكات لورنثى إرنانديث وهى أحد الموريسكيين الذين عبروا إلى شمال 
إفريقيا". 

وفى النهاية تظهر بياتريث بمفردها ولا نعلم مصير أمها إيسابيل التى من الممكن 
أن تكون قد توفيت. أما أخوها غارثيا فقد تعرض لمشكلة مشابهة فى عام ١55١‏ , 
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وشو كر املف الأكن الذى يققاول ذلك والذى سيزي من الأؤمة القى هرت بها عائلة 
المنظرى. 

ولكن لا ثريد أن نترك ملف الحمراء الغرناطية بدون أن نشير إلى قائمة الملايس 
والتشهرات:التى شلك طلتها الزرقة العاهرة من اللف وال أتمونا ارات بالقة 
الأهمية فى الموضوع الذى يهمنا هنا وهو ما يزيد اعتقادنا فى أنها عائلة ذات وضع 
وق التوسطء فك كامم نالك كنتت فننسا ف قطر؟ة وها يقرب كن سن قلع انف 
وكناقنة انخان مخ النسدي زاريدة بلاناضة وثمانية وساذاهوقمتان إعداهما شظنة 
بالذهي وقطلعة كيدرة من العماضن الغرين الملوة. :إلح ولا كجالة ذا من قوركا قب 
الملابس بما يزيد عن 05٠٠‏ دوقية. ولا نعرف قيمة المجوهرات؛ إن وجدت» حيث لم يتم 
ذكر أى شىء يتعلق يها )٠١(‏ . 

كانه عاظة المنظرئ فى ذللهالعاريح من اعطق عا ١69‏ متمتبا حول 
مصير كل الممتلكات التى كانت اديهاء أكثر من اهتمامها باستعادة بعض الملايس التى 
كانث قيّمة لكن يمكن الاستغناء عنها. 

والمسالة تأتى من الماضى تقريبًا فى عام ١654‏ فعلينا أن نرجع بالذاكرة إلى هذا 
العام كى تتعرف على وضع تلك العائة التى جلت فى بض الوثائق الوجودة فى 
المحكمة الملكية فى غرناطة. 

الؤكائق موجودة فى زابطة ذات ثماتن ورقات: تضم أولة وقيفة خاضنة بالمزايلة 
ووثيقة أخرى خاصة بالإيجار الذى تحول إلى بيع 

هذا هى التسلسل الزمنى ولكن ليس بترتيب الأوراق. فإن التأجير موجود فى 
الورقة الأولى والمزاد يبدأ فى الورقة الثالثة, وكانت الورقة الثانية فارغة ولا يوجد بها إلا 
اسم 'غارثيا خيرون وهو مسيحى جديد"117, 


ويوجد فى الورقة الثامنة عددان بأرقام رومانية وعدد آخر يأرقام عربية. 
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وتقول بداية الورقة ١‏ : 
تأجير ممتلكات المنظرى . 


فى أثيكياسء فى ١١‏ سبتمير من عام 1659 وأمام كاتب العدل والشهود, 
امستاحر غمارثيا المنظرى وأخوه ميغيل المنظرى "من أراضى صاحب الجلالة ومن 
محكمة التفتيش فى غرناطة ومن خوان دى ثآراتى مأمور التسلم, كل العقارات التى 
صودرت من أكدؤوييى المنظرى وروجدة إيساييل وهما ووإسكان لانن رجي والدا 
ميغيل وغارثيا المنظرى". 
المرأتان من قبل محكمة التفتيش وكذالك أندريس دون ذكر العقوية؛ وقد صودرت 
ممتلكاتهم نتيجة لذلك. 

ومن الممكن أن يكون السبب قد بدأ فى عام ١554‏ وقد صدر الحكم فى مشهد 
الإيمان الذى أقيم فى غرناطة فى ١‏ يناير من عام 9ه0١(11).‏ 

وقد رأيتا أن غارئيا المنظرى قد قال إنه اشتري ملاس أمه وأخته اللتين سحنتا 

نقفترض أن أندريس المنظرى قد مات خلال ذلك العام؛ فريما كان ذلك قبل , 
سبتمبر. وقالت إيسابيل إنها قد ترملت وذلك فى قضية الملايس. 

ويهذه الطريقة فإن الأبناء كانوا الشة لشخصيات الرئد ئيسية فى التأجير وفى دفشر 
المزايدة. ومن المحتمل أن إيساييل كانت قد توفيت كذلك حيث إننا لا نجدها فى الوثائق: 
الأخيرة الخاصة بإعادة ملايسهاء؛ فقد ورد فقط اسم بياتريث. 

وقد حاول غارثيا وميغيل المنظرى أن ينقذا ما يستطيعائه من ميراث أسلافهما 
الذى كان - بالإضافة إلى مَنْحَل - "عبارة عن منازل وطواحين ويساتين وقطع أراضى 
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وداليات وكرم زيتون وأشجار توت. وأخذو من ذلك كله عائدًا قدره ؟١‏ ألف عملة 
راب سنويا". 

كان ذلك بمثابة البريق الأخير لعائلة غرناطية. وسوف يتم التفصيل فى دفتر 
المزايدة عندما لا يتم الحديث عن تأجير بل عن بيع للممتلكات. فالأراضى الصالحة 
للرى تزيد عن "٠‏ مارخال!*. أما الآراضى البائرة فتبلغ سبعة فانيفات؛ أى ما يقرب 
من ستة هكتارات. وقد ارتفعت قيمة الممتلكات المصادرة إلى ما يزيد عن مائتى ألف 
عملة مرابطية موزعة على أثيكياس وبيدمار ونيغويلاس وكاثولاس وإسكوثار. وليس 
هناك شك فى أن أندريس المنظرى لم يكن مزارمًا ولم ينحدر من فلاحين. وحتى الآن 
قد استطاع أن يعيش حتى أواخر القرن السادس عشر من إيرادات العقارات التى 
كانت تشكل بقايا ثروة محولة إلى ممتلكات ريفية كان والداه أو أقاريه قد حاولوا أن 
يحصلوا عليها عندما تركوا المدينة للمسيحى. 

وكان لدى غارثيا وميغيل على الأقل نقود كافية كى يدفعاها ويبقيا على باقى 
ممتلكات والديهماء وذلك بعد أن حكم عليهما باحتجاز أملاكهما فى غرناطة فى 5" 
فبراير من عام ١151١‏ فى مشهد الإيمان(") , 

وفى "١‏ يناير من عام ١61١‏ استعد المنادى سيمون إرناندث -" 
من الإشهارات لتلك الأملاك, - وأقام مزايدة على الممتلكات'. 


يعدما أتم العديد 


به من تقديم قرض للسيدتين بعد الحكم باحتجاز ملابسهما**). 


(*) وحدة قياس تساوى 518.5 مقرًا مريعًا. (المراجع) 


(*»*) قراءة وثائق القرن السادس عشر تثير الاهتمام قيما يتعلق بالملايس ٠‏ ويبدى أن الملابس كانت عالية 
القيمة إلى حد اعتبارها ثروة هائلة . لاحظ أن اتفاقية تسليم غرناطة وملحقاتها تتضمن بنودًا عن الملايس. 
(المراجم) 
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وق :قلات كل الممتلكات :كوي اتكة تضترف التنظوين باستفناء معش اها يمكن 
تفسيره على أنه هبات أو تنازل إذا ما عرفنا الظروف الشخصية والزمنية لالشخصيات 
بشكل أفضل. وهكذاء فقد اشترى أحد المنتفعين وهى فرانثيسكو دى مولينا بيتين 
ويستانًا صغيرًا مقابل ثمانين دوقية. وقد حصل دييغو مالدونادى على شجرة زيتون 
وشجرة توت وشجرة جوز. أما فولخنثيى إرناندث فقد دفع ست دوقيات وريالين مقابل 
كرمة مساحتها مارخال ونصف. وهناك آخر وهى لورنثو مهلى؛ دفع خمس عملات 
مقابل نصف منحل يحتوى على ٠١‏ خلية نحل. وفيما عدا المنازل التى تمثل /١7‏ من 
المجموع؛ فإن الباقى ليست له أهمية كبيرة إذا قورن ب ٠٠١‏ دوقية" التى عرضها 
مارتين بيريث مقايل كل تلك الممتلكات فيما عدا المنحل". 

وال 5.٠‏ دوقية تساوى 1417/,6.٠‏ مرايطى. أما الممتلكات التى تخص عائلة 
المنظرى فقد ارتفعت إلى 147.596 مرابطى. 

أما الذى دفعه الآخرون فيبلغ ١,414‏ مرابطى. وتلك المبالغ الأخيرة التى 
بلغت 187,955 » ويذلك يكون المجموع 77,114 مرابطىء وهى قيمة الأملاك قبل 
بده المزلول 1. 


ولكى يبقى المنظريون على العقارات العائلية كان عليهم أن يدقعوا ه56" , كما 
مرابطىء تعين عليهم أن يدفعوا مبلغًا مماثلاً لكى يحصلوا على ملابس أمهم وأختهم؛ 
فيصل المجموع إلى ما يقارب 5.٠0.٠٠١‏ مرابطى وهى ما كانت لديهم. ذلك إلى جانب 
المنازل والبساتين» إلخ. قبل أن تحدد محكمة التفتيش سعرها وهو ما قد ضاعف هذه 
القائمة للغاية. ش 

قمنا ببعض الحسابات كى نظهر عمليا أن هؤلاء المنظريين كانوا أثرياء, وبالتالى 
لديهم إمكانيات هائلة, فإنهم ينتمون إلى إحدى أفضل عائلات غرناطة. 

لا نريد أن تثبت شيئًا أى أن نذكر شيئًا أخرء نحن نشير فقط بكل بساطة إلى 
احتمالية. فلكى نثبت شيئًا يتعين أن تكون لدينا وثائق أكثر من مجرد تشابه الأسماء 
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أى الألقاب العائلية, ولكن استناد! إلى المعلومات المتاحة فقد اقتربنا من الحقيقة أكثر 
مما قرَينا إليها كل من ليون الإفريقى أى مارمول. 

ويقى لنا حتى الآن أن نتابع الطريق الآخير للمشكلة الموريسكية» كتمهيد حقيقى 
لاستتصالها الكامل, 

إن ثورة البشرات العظمى فى عام ١514‏ هى نتاج لعدم التسامح وللتجاوزات غير 
القانونية وعملياتث الإذلال والتحقيرء» قد اتندلمت بكل قسوة ووحصشية حتى أن عدد 
ضحاياها قارب ما تسفر عنه حرب أهلية حقيقية. إن حكايات مارمول كارياخال!*) 
سببت رعبًا فظيعًا أكثر مما كان يمكن أن تسببه رواية مؤرخ موريسكى, 
الحصول على حريته فى بعض مظاهر الحياة. 

عند انتهاء الاقتتال كان قد اختفى ١٠؟/‏ من السكان الموريسكيين. فقد عوقب 
بعضهم بالنقى إلى خارج منازلهم, وآخرون قد اختفوا؛ وآخرون مساوون لهم اختفوا 
بسيب الحرمان والمرض. 

5 - 8 5 2 ب 

ولقد تلقى موريسكيو وادى لكرين إلى جانب موريسكيى غرناطة وغوطتها ومالقة 
الشرقية وآخرين أوامر بالتجمع فى 8 أكتوبر من عام ١١٠١‏ وذلك كى يتم ترحيلهم 

4 9 س2 
جميعا إلى قرطبة فى الأول من نوفمير. 

ومن هنا سوف ينقسمون ما بين إكستريمادورا وغاليثيا . ولم يتأكد وصول أحد 

وقد رجع قليلون**) آخرون إلى مملكة غرناطة وتم طردهم منها فى عام 2١584‏ 
ولم يرجع أحد من الموريسكيين القدامى إلى أثيكياس. 


(*) نأمل أن يتم الانتهاء قريبًا من ترجمة هذا الكتاب لكى ينشسر ضمن إصدارات المركن القومى للترجمة. 
(المراجع) 
(**) يرى خوليو كارى باروخا أن الموريسكيين الذين عادوا إلى غرتاطة كان عددهم كبير. (المراجع) 
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وأصبحت القرى والضيعات والأماكن غير مسكونة, العائلات متفككة, وقد تدمرت 
الثروات والبساتين فى كأمل المنطقة إلى جانب أضرار أخرى لحقت بالمبانى والمنشآت 
آلثى شكلت مشهدا من الأسى والذمار. 
الإسلامية القديمة فى غرناطة(؟١)‏ , 

وفى تالارا أى لكرين فى ١١‏ من يونيى من عام ١61/7‏ قام ماتشوكا قاضى اللجنة 
الملكية مع خاتب المحكمة أنطونيو سانشيث بالسؤال عن السكان الذين كانوا فيها وعن 
الممتلكات التى وجدت فى ذلك المكان. وقد سكل أخوان مسيحيان مسنان وهما دييغو 
وخوان سولييث وكانا يقيمان فى وادى لكرينء ولكنهما كانا الوحيدين اللذين بقيا فى 
أثيكياس من السكان القدامى. وقد صادفنا دييغى فى حادثتين سايقتين: فهو الذى 

'يقولون إنه فى زمن الموريسكيين كان هناك ستة وستون موريسكيا؛ أما الآن فلا 
يوجد أحد منهمء وكذلك هذا المكان غير مسكون» حيث إن ذلك المكان وتلك الديار قد 
دمرت وحرقت بسبب أنه كان هنالك حقل دوق سيسا وقد حوصرت تلك البيوت الموجودة 
لعدة أيام ولهذا فهى غير صالحة للسكنى"., 

و فضلا عن ذلك فكل "الأشجار المثمرة قد اضمحلت وتلقت". 

ولم يستطع أحد من السكان أن يظل هناك(7١),‏ 

وقد سجلت هناك تلاثمائة مارخال تزرع بطريقة الرى ومائة فانيغات بدون رى؛ 
وخمسون كرمة 'مهملة"؛ وطريق جميل على النهر» وأفران» وطواحين وساقية تقسم 
مياهها مع متروكان 11001031 وتتضح حدوب البلدة بعد ذلك. 

وفى 5 يناير من عام 101/4 استولى كاتب المحكمة ألونسو سانشيث على 
ممتلكات "كانت للموري يسكيين المتمردين والمطرودين”" - ياسم جلالة الملك اك 
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وفى تس ذلك الشهر من نفس العام شكلت "لجنة لتوطين سكان فى منطقة ساقية 
الوادى عالدلا اعل دأناوععم" مع الأخذ فى الاعتبار أن مجلس إعادة التوطين كان قد 
جلب ١5‏ ساكنًا جديدًا كانوا كلهم من خارج مملكة غرناطة؛ وكان يتبغى أن يوزع 
بينهم 2١(‏ قطعة أرض تتكون متها الأراضى"")). كان أحدهم يدعى دييغودى 
فوينتس ينحدر من بِايْلنْ كان من تصيبه قطعة ونصف فيهما بيتان كانا لدييفو 
التغلر 340 

وقد أعطى ساكن جديد آخر وهو خوان بردوغى منزلا "يجانب الفرن الذى كان 
بحد بيئًا كان لغارثيا المذظرى(1') وكانت تلك آخر المعلومات الموثقة التى تعرف عن 
المنظريين فى شبه الجزيرة. 

إن أى سؤال حول مصير غارثيا وميفيل فى ظل تلك المواجهة العنيفة بين 
حضارتين إحداهما فى أوجها بيتما كانت الأخرى فى عصر اتحطاطها يظل بدون 
إجابة. وقد كان لكليهما أسباب كافية للانضمام إلى الثوار والقتال معهم حتى النهاية, 

وما لا نعرفه هوما إذا كانوا قد سقطوا فى تلك العملية أى أنهم استطاعوا 
الهروب إلى شمال إفريقياء أى أنتهم عاشوا فى حالة من السوء وتاهوا بعد ذلك فى 
المنفى فى إحدى القرى الموريسكية الكثيرة التى عاشوا فيها فى إكستريمادورا حتى تم 
طردهم النهائي. ٠‏ 

إن الإشارة إلى المنظريين فى كتاب حصر الممتلكات فى أثيكيا هى مثل الشاهد 
على قبر مدفون فيه رفات أحد الأسماء التى ترمز إلى الجهد الإسبانى المبذول على 
جاتبى المضيقء وفى هذه الحالة التى نحن بصددها ترمز إلى مآشر بعض الغرناطيين 
فى أراض إفريقية. 
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الفصل العاشر 
آثارا تلتظرى فى تطوان 


أهمية ١‏ لمنظرى فى تاريخ عصره 


انع رن شونا كله 4433 بيريحا مر احرن فى الصو الرمكى كرب 
حديثة. لا يزال الجنود المسلحون والرماة يؤدون دور مهماء وكانت هناك أيضا بطولات 
من الفروسية؛ وقد قامت القلاع بدور كذلك وإن لم يكن حاسم إلا أته كان عائقًا أمام 
تقدم خاطف أو قرار متعجل. وكان الحرس الملكى يفوق جيشا تخلاهنا. 


وبالعكس فقد بدأ يظهر فى التنظيم العسكرى المسيحى محاكاة لجيش حديث 
وقيادة عسكرية وخاصة المدفعية بدرجة غير مسيوقة حتى ذلك الحين. هذا التقدم- فى 
معظم الحالات- حسم النزاع لصالح من يملك القوة وهو فيرناندى الكاثوليكى. 

إن تطور الأسلحة النارية وإدراك أهميتها جعلت أنه كلما استسلمت حاميات 
عسكرية بشكل سلمى فإن الملك فيرناندى يأذن لهم فى أن يعبروا إلى ما وراء النهر مع 
كل أسلحتهم وجيادهم إذا ما كانوا فرسانًاء ولكن دائمآ كان يستثنى البارود والأسلحة 
الثارية, 

وكان الفرناطيون المنقفيون وفى مقدمتهم المنظرى يشكلون فى الأصل مجموعة 
صغيرة من الفرسان المسلحين جيدا ولكن دون مدفعية. وكانت خططهم وتسليحهم 
يسمح لهم بالصمود أمام هجمات السكان الأصليينء الذين كانوا يحاولون مضع 
استيطان الغرناطيين فى أراضيهم. وكل من الأسطورة والتاريخ قد رصدا هذا العداء 
المغربى للغرناطيين. 

تقول الأسطورة: "إنه ذات يوم؛ عندما شّيدت الأسوار وفى وقت جلوس العمال 
لتناول الطعام عرض لهم سيدى المنظرى الغرض من بنائها وبدهشة بالغة لاحظوا أنه 
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كان بجانيه رجل كان كل جزء منه يُشع ضوءًا ويريقًا. المنظرى الذى كان متعجيًا من 
ذلك الشخص غير المعروقف, ساله: من أنت يا سيدى؟ قأجابه: أنا نييك؛ رسول الله. 
حينذاك سجد كل المستمعين أمام محمدء وقاموا بإجلاله بطريقة واحدة وتضرعوا 
داعين من أجل المدينة الوليدة» مستشفعين بمكانته العظيمة القريبة من الإله القدير أن 
يعيش الشعب فى سعادة ووسلام. فأجابهم النبى: أنا أجيبكم وأضمن لكم أنه عندما 
يعيش الناس سعداء وفى سكينة إلى مستوى الركبة سوف ترى مدينتكم تلك فى سعادة 
غامرة حتى العنق» أما عندما تتجشم البشرية عتاء المصائب والتعب حتى العنق فسوف 
يستبد بكم القلق حتى الركبة(2 , 

وفى مسرح العمليات الأكثر واقعية حيث يقيمون فى المتحدر المغربى الشمالى 
يوجد ممثلون آخرون وإحداثيات أخرى مختلقة عن التى كانوا يؤدونها فى غوطة 
غرناطة وفى جبال البشرات. وكان البعض مؤيدين وكان اليعض الآخر معارضين. 

وكان المؤيدون هم السلطة المركزية الوطاسية وكذلك السلطة المحلية التى كان 
يمظها سيدى على بن راشد وهى قائد محارب من ذوى الشجاعة الجديرة بالذكر ومن 
أقارب الأشراف أو المسلمين النبلاء من شمال المغرب. 

أما المعارضونء فبالإضافة إلى المعارضة الإقليمية والتى هزمت بمساعدة بن 
راشد؛ كان هناك أفراد آخرون محليون؛ يعدون الأعداء الأكثر خطرًا يماثلون فى 
خطرهم أولتك الذين تركوا فى شبه الجزيرة. نحن نشير بكل وضوح إلى البرتغاليين 
الذين احتلوا الحدود منذ يدايات القرن الخامس عشر. وهى يِوْرٌ حقيقية فى أرض غير 
آمنة» محاريون متمرسون ذوى مهارات فى الغارات وحريصون على التوسع والاكتفاء 
الذاتى. 

فى مواجهة هؤلاء المحاريين البرتغاليين فإن المحاريين المنظريين كانوا تقريبا فى 
نفس الظروف ومع أنهم كانوا يفتقرون إلى المدفعية؛ فعندما خرج اليرتفاليون من حمى 
دفاعاتهم المحصنة والمزودة بالمدافع» كان الطرفان يتساويان ويتعرضان لمصاعب فى 
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أرض مكشوفة لا تعوضها الانتصارات التى ثمت ولا سلوى التشبث خلف أسوار 
وخنادق مواقعهم الحصينة. 
وتحول عددًا كبيرا من السكان المقيمين فى مناطق واسعة من الأراضى التى يشملها 
تعلق كتفال القزت اتن يلي الصالدية” 

وقد هوجمت تطوان ودمرت فى عام 417١؛:‏ وشكلت نقطة انطلاق أو نقطة توقف 
للغارات التى تعمقت داخل البلاد عند أخماس 8535 على مشارف الشاون. 
فكروا للحظة فى أن يحتلوه وكذلك الأمر بالنسبة إلى العرائش. 

إنه من الواضح أن البرتغال كانت تسعى إلى إقامة محمية فى مملكة فاس بادئة 
من الشمال حتى الجنوب. وهى نفس الشىء الذى حاولته بعد ذلك من الجنوب حتى 
الشمال. 

وسريعا فقد اعتمدت فى الشمال على كل مخارج البحر للدولة الشمال إفريقية, 
وقد مثل ذلك حصارا اقتصاديا على مملكة فاس (بينما كان ميزة استراتيجية كبيرة 
بالنسبة إلى البرتفال). فمن مواقعهم الحصينة بدأ البرتغاليون فى التوسع دون أدنى 
مقاومة, 

ولم يكن السكان الأصليون مسلحين؛ بل كانوا يحاريون فى أكثر الأحيان 
بالعصئُ وبالحجارة إلى جانب افتقارهم إلى التنظيم وإلى القادة. 

فكان الفلاحون المغاربة فريسة سهلةء ليس ققط بالنسبة إلى من يريد تحصين 
"الحدود"؛ بل بالنسبة إلى من يبحث عن سيطرة دائمة وعامة على البلاد. 
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كان ملك فاس على فترات متباعدة يدفع بجيشه نحى الشمال فى محاولة للهجوم 
لديه موارد بشرية ولا مادية لتحقيق ذلك. على العكس كانت تلك الحملات تُفضب 
السكان بشدة فقد كانت تمثل كارثة بالنسبة إليهم. من هنا كان الحماس القليل فى 
التعاون والرغبة فى أن ترجع تلك الحشود المسلحة كى تفغزى قرى وضياع تدمرها 
كلها 

ولقد استمرت تلك الأحوال إلى فترة طويلة من الزمن. لم تتمكن البرتفال من 
حسم الموقف لصالحها بشكل كامل. 

فمنذ أن احثلث سبتة عام ١5١١‏ وحتى احتلال أصيلة وطنجة عام ١41/١‏ مر أكثر 
من تصف قرن وقعت فى منتصفه الهزيمة الساحقة أمام طنجة فى عام ١15717‏ وهو ما 

إذن» قهكذا لم تحل تمامًا المسالة العسكرية حيث اشتدت مقاومة السكان بداية 
من عام ١81/١‏ وظهر اثنان من القادة أو من الزعماء المحاربين: بن راشد المغربى 
والمنظرى الغرناطى. وعلاوة على ذلك فقد بدأت هجرة غرناطية كبيرة جدا شكلت الفرق 
العسكرية الأكثر أهمية والتى سوف يعتمد عليها كلا الزعيمين. 

ولم يكن الجانب العسكرى فقط هى الذى شهد انقلابًا مهما لدى وصول المنظرى, 
بل حدثت ظاهرة اجتماعية كاملة يسبب الحشود الضخمة من المنفيين. وهؤلاء لم 
يكونوا فلاحين بائسين من العصور الوسطى مفمورين فى بنية أقل من البنية 
الإقطاعية» بل كانوا فى غالبيتهم من الطبقة البرجوازية والميسورة واعتادوا مستوى 


6 عدم حماس السكان أدى إلى عدم تعاوثهم مع الحملات: وعدم التعاون كان يؤدى إلى رغبة القوات فى 
معاودة الهجوم. (المراجمع) 
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آخر من الحياة وقد ظلوا يقاومون الاندماج فى المجتمع المغربى أدة طويلة من الوقت. 
يقيموا خلال فترة طويلة من الزمن مدنًا بثت فيهم رياح الاستقلال أو على الأقل التمتع 
بحكم ذاتى. 

كانت تلك هى حالة تطوان الغرناطية تمامًا أى حالة الشاون التى أسهم 
الغرنا طيون فى تكوينها . 

هذه الظاهرة الفرتاطية من إنشاء المدن فى غاية الأهمية وستكون لها نتائج على 
المدى القصير أ المتوسط أى البعيد. وسريمًاء فقد تعطل تصحر الأراضسى المغربية 
الشمالية التى كانت تعتمد على المدن التى كانت تحت أيدى السكان الأصليين, 

وتوجد بؤرتان جديدتان لحضارتين متمدنتين سوف تقاومان كل الهجمات 

وهى عامل إيجابى فى تاريخ البلاد يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار, 

هناك عامل أيجابى آخر شكله الذين تجمعوا لرفض الغازى المسيحى وسوف 
يقاومون بحماس وبروح انتقام مرعبة. وسوف يقوم الغرناطيون بمنع الفلاحين المغارية 
من أن يعقدوا سلامًا مع البرتغاليين وأن يتاجروا معهم. ولم يستمر السكان الريفيون 
فى وداعتهم وعدم مما لاتهم إزاء ما لا يمكن تجنيه ولا مقاومته من القورى المضادة. وقد 
تبدد الحلم البرتغالى فى إقامة محمية دائمة إذا تم احتلال مملكة فاس فى المستقبل, 

وعلى المدى المتوسط سوف تكون هناك عواقب أخرى ليست أقل حسما . وسوف 
وفى لحظة حاسمة سيكون المحاريون الأندلسيون المنضمون إلى الجيش المغربى هم 
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العامل المحدد فى هزيمة الملك السيد سيباستيان فى معركة القصر الكبير وهو نهاية 
حلم كان يداعبه لفترة طويلة. 

وكان المؤرخون يتساءلون أحيانًا لماذا لم يستطع المنفيون الغرناطيون الكثيرون - 
الذين كان المنظرى يمثل فيهم رمرًا دلاليا - أن يوقفوا امتداد العصر الوسيط المغربى 
الذى أصاب البلاد بالشلل لعدة قرون. 

وطبقًا للبعض, فإن احتلال الواجهات الساحلية المغرب جعل المغرب يظل على 
هامش التيارات التجارية والفكرية الكبيرة التى أشاعت الحيوية فى العصر الحديث فى 
افون 

أما اليعض الآخر فيعتبرون على العكسء فهذه الهجرة قد عرقلت التطور الطبيعى 
للمجتمع المغربى وأثرت فيه سلبا . 

ولنضع حدا لتلك التبريرات التى يمكن أن تُعرض؛ ولا ينبغى أن ينسى فى المقام 
الأول ثقل السكان المغارية فى تلك الهجرة الأجنبية الضخمة: وفى المقام الثانى فإن 
أولتك المهاجرين (لم يكونوا يحملون فى طياتهم بذرة الحداثة التى كان يمكن أن تكون 
عامل جذبء فالحضارة الغرناطية كانت أيضا مصابة بالشلل). 


آثار المنظرى فى تطوان: 

ليس من الصعب أن نجد ذكريات للمنظرى فى المدينة التطوانية القديمة. إن نواة 
السكان التى تطورت المدينة من خلالها كى تستقيل مهاجرين كثيرين:؛ نجدها حول ما 
يسمى برج أو قلعة المنظرى. 
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إحدى زوايا حصنى المنظرى 
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زاوية قصر- قلعة المنظرى. 


وكانت تنقصنا المستندات والوثائق: فقد عثرنا على أحجار وطوب» والمذكرات 
المجموعة فى الرسائل والأخبار كلها بصفة عامة فى أرشيفات أجنبية!*) . 


وريما كانت هناك سيرة لتاريخ القديسين أو أسطورة ذات طايع دينى تتضمن 
أخبارًا مغربية وخاصة فى فترة العصور الوسطى. وينبغى أن نعرض ما كتيه مؤافون 
أجانب من أمور ينكرها السكان المحليون غالبا. 

ولكى نتعرف على نطاق المدينة الأصلية التى أسسها المنظرى بشكل مثالى؛ فكما 
عرضنا فى أحد الفصول السابقة» سنعتمد على ثلاثة كتاب معاصرين للمنظرى: ليون 
الإفريقى؛ القائد غَايتانَ 6385 » ويعد ذلك بقليل يوسف الفاسى ومارمول. 

إن بوابات السور التى يتحدث عنها الفاسى وضعها المؤرخ دأود فى المواضع 
التالية للمدينة: : 

"كانت إحدى تلك البوابات فى الجزء الشمالى الشرقى للمدينة؛ وهى ما تعرف 
باسم باب السفلى 561 وذلك لأن مخرجها يؤدى إلى سهل منخفض للمدينة وينتهى 
عند شواطئ البحر. ونفهم أن مكان تلك البوابة هى القوس الموجود عند شارع سلوقية 
يجوار سيدى السعيدى بينها ويبين أحياء المسجد الكبير والمطمار اا . وكانت 
البوابة الثانية بجانب الزاوية النصارية وصولا إلى الفندق المعروف يفتدق النجار. أما 
بالنسبة إلى البوابة الثالثة فكانت فى الجزء الغربى للمدينة. ويعتقد الغالبية أنها كانت 
بين شارع السياجين والخرازين فى القوس المعروف بقوس السيفين"7) , 

ولم تصل أى من تلك البوابات إلينا فى صورة بوابة. ومع ذلك فنعتقد أنه فى زمن 
المنظرى قد تغير يعض منها عند توبسعة وزيادة المدينة. ويطبيعة الحال ليست كذلك كما . 


ال 





(+*) لا نمل الحديث عن نقص الوثائق العربية فيما يتعلق بالقرون الماضية, نامل أن تكون قضايانا المعاصرة 
أفضل حالا من هذه الناحية. (المراجع) 
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نعرفها الآن ولكن نعرفها تقريبا فى مكانها الحالى. وتشتمل البوابة الأولى على ضريح 
موجود اليوم. 
وتفتح البوابة المثانية على طريق تطوان- سيتة القديم وعلى المقابر أو باب سبتة أو 
فأخيرا نعتقد أن البوابة الثالثة من الممكن أن تكون باب الشريعة 203 أو بوابة 
المشوار :11©<13 كما يسميها اليعض وهى قريية جدا من جامع القصية أى من مسجد 
المنظرى ومن الأبراج والأسوار القديمة التى تم الاحتفاظ يها. 


0 
0 


اذ 











ويفتح باب المقابر أى بوابة سبتة على طريق تطوان القديم المؤدى إلى سبتة ويالكاد 
يمكن الخروج منهء ويوجد إلى اليسار المقبرة الأكثر قدما والتى ترتفع أراضيها حتى 
تبلغ القصبة فى المدينة وقد أنشأها المنظرى كذلك. 

ويمكن الوصول اليوم إلى باب سبتة مباشرة وقد أعيد ترميمه. كان بايا طريقه 
منحنء ومن المحتمل أنه كان الباب الأكثر أهمية فى السور المحاط بالجدران. وكان على 
أسوأ أعداء الغرناطيين وهم المحاربون البرتغاليون من سبتة أن يصلوا إلى هنالك؛ ومن 
خلال هذا الباب يخرج المقاتلون التطواتيون كى يهاجموا حقول سبتة. 

كان هذا الباب بالتالى يشكل أحد أطراف طريق سبتقة - تطوان القديمء وهذا 
الطريق يوجد حتى الآن ويمر ببساتين فى الجزء من أعلى؛ وعلى يسار الطريق الحالى 
لا تزال هناك بعض الأجزاء المعيدة بالحجارة وهى تشبه بقايا طريق رومانىء وقد تنسب 
بعض المؤلفين ذلك إلى العصر الرومانى() , 

وتحاط التاحية الشمالية لهذا الطريق نالمقاين» فى أوله مقاير المسلمين ويعد ذلك 
بمسافة كبيرة توجد مقابر اليهود أو مقبرة قشتالة على ربوة. 

وتعود القياب أى المصليات الصغيرة إلى عصر المنظرى وهى خاصة بمدافن أفراد 
عائلة بنى نصر الملكية. القباب التطوانية متناثرة على طول الربوة القريبة من بوابة 
سبتة وهى شبيهة بمقابر بنى مرين فى مدينة فاس. وكل هذه المقابر نابعة من الفن 
الجنائزى الذى تطور فى شمال إفريقياء وريما كان هذا هى شكل الضريح الأكثر قدما 
نادو ف رما بعد فى مملكة غرناطة الإسلامية. 

يتكون المدفن من قبة نصف كروية مرفوعة فوق أرض مريعة من خلال قاعدة 
أسطواتية ذات ثمانية أضلاع: 
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لماز قاقدة انر اأريطة ال كين انقاردمن الحاب الرج ممم عار 
مفتوح من ناحية واحدة مع قوس على شكل حدوة الفرس. وللقبة أحيانا قوسان على 


٠. 2‏ - 5 3 
هيئة حدوة الفرس من الجانبين(!؟) . 





أحد أضرحة التبلاء الغرناطيين العديدة فى مقابر تطوان القديمة ويوجد الضريعح الخاص بالمنظرى 
قي الجزء الأسفل من هذه الربوة. ا 


2000 


وهى مبنية من الطوب ومن الحجارة وتنتهى الحوائط يشرفات مزخرفة ذا 


٠» درجدسن‎ 





والبوابة أحيانا تكون على شكل قوس طرفاه مستقيمان يكونان مستطيلا فى 
الجزء الأسفل. 

وبعض المقابر ليس لها الشكل المربع ولا القبة التقليدية, بل تشبه بوابة كييرة 
مفتوحة على كوة لها قبة ذات أعمدة أسطوانية. ومن المحتمل أن بناء تلك الأضرحة كان 
بعد بناء الأضرحة الأخرى ذات القاعدة المريعة والقبة. 





باب الرموز أ باب الهلال؛ وهى بواية 


على امتداد تحصينات المنظرى نحو وادى نهر المرتيل. 
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إن القباب التطوانية والتى تعد أحد النماذج الأكثر إمتاعًا وأهمية فى عصر 
المتطر ىق اتفعقن عدم امت ينا بالقبون اعدو كدت عامل الوه وا لفسال 
اليشرى. 

يقول داود "إن أول مها شيد كان حى البلاد وخصوصنا الجزه الموجود بين مسجل 
القصية: والمسجد الكبير وبين مسجد الرابطة"(*) . 

وطبقا لإسكيرى 1:69ا501 قإن المطرودين قد بنوا منازلهم خلال السنوات الأولى 
وأقاموا:بحافنها حذاكق كنا كان الداين يفغلون فى 3]لنالعضمن: ولكق تندن التابسن كن 
ذلك تلك العادة يسيب قلة الأراضى حيث زاد عدد السكان قبل يناء الأحياء الجديدة, 

يقول داود إن جامع القصبة كان المسجد الرئيسى» ويالإضافة إليه كان جامع 
الرابطة ينتمى إلى زمن مؤسس تطوان؛ وطبقًا لإسكيرى لاهتأنا»ة فقد أمرت امرأة 
غرقاكة عامدرة المتظرس بيتاته وكذاك امرك ونا جام السرق لقوق 
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هذه المساجد الثلاثة إلى جانب جامع لالا فريجة فى تيبين 5أااة1 فى خارج 
المدينة كانت تشكل فى بادئ الأمر الأماكن الدينية بالنسية إلى المهاجرين. وكان مسجد 
توزى مصماء حيدزاك خازم اللدينة كان مجرة فتريع لأخه العيان: المتملين وف 
عبارة عن صومعة أى مصلى صغير يعود أيضا إلى فترة التأسيس. 

وهناك بعض المنشآت الأخرى من فترة التأسيس الباقية حتى الآن أو يذكر أنها 
من عصر المتظرى وهى: الحمّام الذى كان يحمل اسمه ويعرف باسم حمام الستيتى اه 
16 والفرن الذى' كان على مقرية من جامع القصبة؛ ومداخل كثير من منازل حى 
اليلاد وبعض الأقواس المشيدة بتحجار ضخمة ومن بينها القوس الذى يفصل جامع 
القصبة عن باب المقصورة وقوس آخر فى منتصف الشارع الممتد بين شارع مطمار 
3 ويين مسهد بن صالح الساجد 35-58[1 وقوس آخر فى الشارع الصغير 


الذى يسمى شارع زمعان 280328 . 

"وعمومًا فكما هى معروقء فالشوراع والأزقة التى كانت توجد فى تلك المنطقة 
كلها لم يتغير مظهرها منذ أن أقامها الأندلسيون'. 

ويذكر إسكيرى» الذى توفى فى منتصف القرن الماضىء أنه عرف فى زمانه البيت 
سوق المننك: 

وقد تسب إلى المنظرى إنشاء المحكمة الشرعية التى يقول داود إنها كانت فى 
نفس المكان قى عام ه0151) . 

وانطلاقًا من الوصف الموجز الذى قدمه القاسى فقد أراد داود إعادة 
إنشاء سور المدينة القديمة الذى كان منذ التاسيس الفرناطى عندما أسسها 
الغرتاطيون. 
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وقد أريد إنشاؤه بحيث تحده القلعة فى إحدى الزواياء وهذه الزاوية هى الركن 
الجنويى الغربى للأسوار 'هى الحصن الذى وصل إلى آيامنا هذه فى الزاوية الجنوبية 


00 


اسوق السمك القديم وهو الذى يظهر فى شارع الساقية الفوقية". 





برج محصن على مقربة من قلعة المنظرى. 
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والقلعة أو البرج تشكل بكل أيراجها وأسوارها واحدة من أفضل ذكريات الفن 
الحريى للمدينة التى أنشئت حديكًا. ومن مميزات هذا الفن الذى أتى من شبه الجزيرة 
تلك الزوايا المزينة بشرائط من الطوب الكبير التى تشكل إطارات لألواح من الحجارة 
غير المصقولة, ويستخدم الطوب كذلك لتزيين فراغات المدفعية بأقواس مغلقة ذات 
فصوص تشكل قوسا على شكل حدوة الفرس؛ ومرام للسهام متدرجة مشربة بطابع 
عام لقلعة لا تخلى من جمال وهى على طراز القوطيين الأواخر فى شبه الجزيرة» والتى 
بالتأكيد عرفها الموريسكيون المؤسسون لتطوان الجديدة. 

والمتحدر القوى للقاعدة فى كثير من الأيراج وكذا شكلها المتعدد الزواياء والمهمشة 
أحياناء تذكرنا بالقلاع البرتغالية التى أنشئت فى ذلك الوقت فى كل الشمال المغربى. 
ويذكر لنا المؤرخون المغارية أن المنظرى قد استخدم كل العبيد المسيحيين الذين 
قيض عليهم فى إعادة بناء الأبراج والأسوار؛ وينبغى أن نشير إلى أنه كان من بينهم 
الكثيرون من البرتفاليين الذين وقعوا تحت يديه خلال المواجهات الحريية المتتالية فى 
المتطقة, 


2/6 










#اشطوه مووي بيجي 


١‏ ب« موت الام يو 


وأفى كتتني #التاكيد إلى السترك الأخيوة من ف اللطر: 


ب 
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وكان السور متجهًا من يرج المنظرى أو من الزاوية الجنوبية الغربية نحو الشمال 
حتى ميدان الغرسة الكبيرة 8ذاأطآن9 اء 63:52 وذلك كى يصل إلى قوس الصفارين 
«ثنره؛5: الذى كان يفصل المدينة القديمة عن الغرسة الكبيرة التى كانت أرضًا زراعية 
اونا كنا نقنيل انتهدها. 

لا يزال السور يتجه نحى الشمال حتى جبل درسة إلى أن يصل إلى المقبرة. ومن 
هنا يلتف نحو الشرق حتى يصل إلى قرب باب الأموات الحالى (باب الجياف) اه 86 
5 . ويعد ذلك يتحول نحى الجنوب حتى يصل إلى زاوية سيدى ابن الفقيه. وفى 
النهاية يتجه نحى شارع الساقية الفوقية وبرج المنظرى/" . 

وقد حاولنا أن نتايع الطريق الذى رسمه داود فى خريطة صممها للمدينة فى عام 
5 حيث آغنان إتشاء عتستطيل يمل جذما عنام أو انها للدركن لبن 
سيشغلها المهاجرون الجدد فيما بعد؛ فشكلوا تجمعات كبيرة فى الفرب والجنوب من 
فك لدو 
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برج دفاعى كبير وسط الأسوار من عهد المنظرى. 
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وكان هناك خارج السور مسجدان؛ هما مسجد تيبين ومسجد مصباح أشرنا 
اهيا رابا يلدي كل قن وا نكن مفيه] هيا تكله بوسنم تويون الأسوان خفن 
الكتون: 

والأسوار فوق الماحدر الصخرى لحى أنجرة 5ءقلادة الذى أسسه تيبين: فيها 
أجزاء تبدى مدجنة أكثر من المحيط الأصلى!) ومن المفترض أن تكون قد أنشئت قى 
هداة المتطوي الذى أدركمويمات الهجرة الكبثرة الت آذف إلن تونبيع السنون الاصيلى 
الحوينة 

لذلك يجب أن نعتبر أن إعادة بناء المدينة قد مرت بمرحلتين أو أكثر؛ ذلك النصف 
قرن من حكم المنظرى؛ استغرق الربع الأول من القرن فى تحصين منطقة صفيرة 
يعيش بها سكان قليلون يقيمون فى بيوت واسعة محاطة بالحدائق ويها ثلاثة أى أريعة 
مساجد كافية لعدد السكان. ويتميز الربع الثانى من القرن بإنشاء بنايات كثيرة 
المعيشة: ويقلة الأراضى: وبالكثير من الأحياء القديمة مع إقامة العديد من الأسوار 
والمساجد الكبيرة التى أنشئت من أجل العبادة. 


(+) يتحدث هنا عن الأثر الفرناطى فى الأسوار ؛ وكلمة "مدجن" صفة المسلم الذى يقيم فى الممالك المسيحية 
فى إسبانيا , وتطلق كذلك على فنونهم المعمارية وغيرها. (المراجع) 
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5" 5 الغ د 39 55 اقامة أ 3 
فى حداة المنظرى كان لا بد من توسعة الأحياء القديمة يسيب هجرة الغرناطيين الكبيرة و حيا 
فى ياه : 


أخرى جديدة مثل حى العيون #لالاه . 
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من المحتمل أن تكون القصبة قد أتشئت فى الفترة الثانية فوق جيل درسة: إذ أن 
الفاسى يتسبها كما نعرف إلى المتظرى. وعلى مدى التاريخ كانت القصبة قد رمعت 
وأعيد ترميمها وهدمت وأعيد إنشاؤها وكانت تربط الزاوية الشمالية الغربية للأسوار, 
وكانت تمثل فى نهايات القرن الماضى المظهر التالى: 

'تسيطر القصبة على المدينة بارتفاع يبلغ أريعين مترا. وقد أنشئت على طرف 
مصطبة فى جبل درسة على ارتفاع يبلغ ثلث ارتفاع الجبل تقريبًا على هيئة هضبة 
مائلة قليلا وطولها مائّة متر. وفى الواجهة شكل ذو أريعة أضلاع غير متناسق تمامًا 
ويحميه برجان صغيران كان أحدهما فى الغرب ذى خمسة أضلاع يحتوى كل متها 
على فتحات للرماية؛ والآخر ناحية الشرق ذو أضلاع وفتحات. وفى الجنوب مقابل تلك 
الأبراج توجد سيريقا مدفعية فى البرجين, كل منهما على شكل مربع . وكانت الأبراج 
والحصون قليلة الارتقاع حيث تمثل نصف طولها الكلى تقريبًا؛ وقاعدتها مسطحة 
ومتسعة وهى ما يجعلها قوية جدا ويثبتها على الأرض. 








كان المنظرى قد بدأ إنشاء القصبة التطوانية أيضا 
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وفى الوقت نفسه تعطى الشكل مظهرا كثيفًا ومتيئًاً خاصا به ورائع المنظر. وكان 


فنقيس يفو القلوة'/1:. 


ومما لا شك فيه أن القلعة كان قد أعيد بناؤها لأنه فى عصر مارمول فى الخصف 
الثانى من القرن السادس عشر كانت هذه القصية - التى تمثل جزْءًا كبيرً من السور 
المنحضق ت زات هنظر يرثى له 

0 5 م‎ . ٠. 

ويظهر وصف مارمول بوضوح أنه لدى البدء فى توسعة المدينة لم تكن لدى 
الأسوار الجديدة المظهر والمتانة التى كانت تميز الأسوار القديمة. 
قل ردعت ولم تعد تؤّدى وظيفتها الأساسية, 

ومن هنا وطبقا له: '" فإن مدينة تطوان لم تكن قوية, لا من حيث الموقع ولا من 
حيث العمارة, وذلك كن أسوار الحاجز كانت تخفضة جدا وكانت من الطوب اللبن 
وكان كل خندق مليفًّا بالتراب» ويمكن الوصول إلى السور عبر أجزاء كثيرة وكذلك من 
خلال ناحية الباب الكبير وباب المقابر التى كانت عبارة عن مقبرة للمسلمين. وكانت 
تسمى قلعة الديب 2010565 3511006 تحيط بها الحواجز الطويية. وفى الجزء الخارجى 
من باب القلعة حيث يمكن النزول إلى ضاحية المدينة كان هناك حصن ذو ثلاث طوابى 
عالية ردمها التراب.."3) , 

ولا نعرف ما إذا كان النظام الدفاعى قد بدأ فى التدهور فى حياة المنظرى أو فى 
تلك التى رأها مارمول حيث يتحدث عن خنادق قد رمك وعق أسوان عتخفصسة قن 


الأرض وعن حوائط من الطوب اللبن. 
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ويقول التراث؛ كما فى الشاون إنه عندما كان يتم إنشاء أحد الأحياء الجديدة كان 
على سكان ذلك الحى أن يقيموا أسواره ويريطوها بأسوار الحى القديم المحيط به. 

وهكذاء اعتمادا على الجهود الخاصة التى لم تكن خبيرة بهذه الأعمال؛ فلا 
يدهشنا أن الحوائط كانت تشبه قوالب طوب المزارع أكثر من كونها أسوار) دفاعية, 

قلاع ومساجدء: أسوار ومعايدء هى كل ما بقى لنا من هؤلاء الفرناطيين 
التطوانيين الأوائل. فالمطلبٍ الحربى والمطلب الدينى هما عمودان يشكلان حياة 
المطرودين. والدفاع عن النفس ضد المحيط العدائى الجديد حيث استقر بهم المقام: أما 
بالنسبة إلى المطلب الدينى فليس ضروريا التشديد على القيمة الأخلاقية التى كانت 
تمثل للمهاجرين إقامة شعائر الدين الذى اضطرهم أن يفقدوا روابط أخرى عميقة, 
ولكتها أقل صلاية من عقائدهم ذات الأهمية الكبرى. 

وظلت تلك الأجزاء الكاملة من الأسوار والأيراج الرئيسية والأعمال الأخرى 
الصغيرة فى المدينة القديمة لبضعة قرون» بل استمرت حتى يومنا هذا. ويكفى أن نذكر 
أنه حتى الآن تحتفظ ذاكرة التطوانيين القدامى يصورة قدان 580030 القديمة أو 
الساحة خارج المدينة التى تحولت إلى نقطة الانطلاق لما سمى الحى الجديدء نواة مدينة 
قطوان الحالية. 

حسئا إذن: إن هذا "الفدان" أى ساحة الحسن الثانى الحالى؛ كان مكانًا واسعًا 
محاطًا مياشرة بأسوار المنظرى ويقلعته؛ وهذا يمكن أن يظهر من خلال صورة أحرب 
عام 000143٠‏ , 
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أبراج وأسوار فى الجزء الغربى من المديتة عام 181٠‏ . 
(المكتية العامة والوثائق فى تطوان). 
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كذلك يوجد فى "فدان" توسعة المدينة نحى الغرب ويحتفظ كل الجزء الغريى تقريب 
بتحصيناته؛ ويتضح فى الصورة ثلاثة أبراج ومستطيلان ومضلع آخر فى المنتصف. 

وتوجد نفس الأبراج والأسوار إلى اليوم ولكنها تختفى وراء بنايات أخرىء؛ على 
الرغم من أنه يمكن رؤيتها من جهات مختلفة من المدينة. 

أما بالنسبة إلى المباتى الدينية؛ فقد أعيد زخرقتها وبناؤها ولم يكن ذلك بشكل 
مناسب دائمًا ومن الصعب التأكيد على بنيتها الأولى. ولنذكر أنه مع الاحتلال الإسيانى 
فى عام 1810 تحول الكثير من تلك الأماكن إلى استخدامات مختلفة كإسطبلات 
للدؤات أو مشارح خلى سنبيل المثال: 

ومن المحتمل أن تكون المآذن فقط هى التى ترشدنا لكى نعرف التسلسل الزمنى 
الدقيق ليعض المساجد مثل مسجد الرايطة أى مسجد لالا فريجة هئ وامأها . 

ومن خلال ما كم طرحه يتضح وجود آثار ويقايا كل أنواع البناء المتذاثرة هنا 
وهناك فى بعض الأماكن مما يجعلنا نفكر فى وجود أثر غرناطى فى نفس فكرة إعادة 
بناء تطوان. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فمعرفة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية التى كانت موجودة 
فى المغرب فى تلك الحقية التاريخية؛ يظهر للعيان أنه إذا كان هناك عنصر بشرى قادر 
على إنشاء مدن فى تلك اليلاد فى نهايات القرن الخامس عشرء فهذا العنصر البشرى 
لا يمكن أن يكون سوى المهاجرين الغرناطيين حيث كانت حشودهم الأولى مكونة من 
طبقات اجتماعية لأوساط حضرية غزاها المسيحيون فيما بعد. 

ولقد جلب الفرتاطيون هذه الطريقة للحياة المغريية فى تلك الفترة التى يمكن 
تحديدها فى نفس قرن غرناطة فى المغرب» إن لم يكن قيل ذلك يكثير منذ القرن الثالك 
عشر ويعد ذلك بفترة وحتى القرن السابع عشرء بحيث يمكن أن تعتبر المغرب امتدادا 
أخيرا للأندلس بشكل عام ولفرتاطة بشكل خاص. 
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ملحق وثائقى رقم : ١‏ 
الانهيار الحقيقى لمدينة تطوان 


الأدلون: القن اهناك مهتا نه الفرتاط أنق المسشوعان اننظ لمكن في 
الأطلال التى تركها القشتاليون من قوات إنريكى الثالث فى عام ١6٠١‏ . 

وعلى افتراض أن تلك الحملة قد تمت فمن الممكن جدا أن تكون تطوان التى ظنوا 
أفنه هموق الم تاكن تنوى :متطقة )له ولسكات قريا عن النس وين قير اأزفل تعبت 
عام 1٠١‏ . هذا إذا كانت الحملة قد تمت أصلاً. 

يدل على ذلك الأخبار الكثيرة عن تطوان ومحارييها الذين كانوا على الحدود 
فى صراع مع الحامية العسكرية البرتفالية لمدينة سبتة, حيث تروى كل التواريخ 
الإخيارية البرتغالية فى ذلك العصر المعارك الحربية منذ احتلال مديتة سبتة عام ١415‏ 
وكلن مدن :القرة الخامسن طفن هن على 1112037 : 

وقد حدث الانهيار الصقيقى لمدينة تطوان فى رييع عام /9؟84١‏ وذلك على أيدى 
اليرتغاليين فى مدينة سبتة بأمر من السيد دوارتى دى مينيسيس ابن السيد بدرو 
القائد العام للموقع. 

إن سيرة السيد دوراتى الذاتية والتى جمعها إنييس دى أثورارا -ناتظ 06 هعمد 
85 بأمر من ملك البرتفال الفونسى الخامس الذى احتل القصر الصغير وأصيلة 
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وطنجة: تحتوى على العديد من المآثر الحربية منها الاستيلاء على مدينة تطوان وهى 
الفينة القن كمون فيها مَنا زل زيواناشوكل مالع يسظطيغوا حمل معي 


وقد أمر السيد دوارتى بنفسه أن يهدموا ويحرقوا كل ما يستطيعون الحصول 


ولم يعد التطوانيون إلى المكان بعدما تركه البرتغاليون ولم يحاولوا بناء المدينة من 


٠ عجديل‎ 


وقد ظلت المدينة غير آهلة بالسكان حتى أعاد الفرناطيون بناءها فى عام ١445‏ 
أى 544١ء‏ وهذا معناه أن المدينة ظلت أطلالاً ما يقارب من نصف قرن. إذن فقد ولدت 
تطوان غرناطية فى مرحلتها النهائية كمدينة فى شمال المغرب. 

وهناك مظهر آخر يجب أن يؤخذ فى الاعتبار: سواء أحدثت حملة الأسطول 
القشتالى فى عام ١4٠٠١‏ أم لا » فقد اختفت القرصنة فى نهر المرتيل لأننا لا نجد أى 
نشاط بحرى فى الشواطئ التطوانية حتى أعاد التطوانيون إنشاء مدينة تطوان 
وأنعشوا ملاحة القرصنة. 

وبالتالى فإن الغرتاطيين المؤسسين للأساطيل الجديدة فى ناحية تطوان هم الذين 
تصدوا للملاحة المسيحية فى جنوب نهر ألبوران» وفى مضيق جبل طارق وعلى الساحل 
الأطلنطى حتى مصب نهر لوكوس دنادندا فى العرائش. 

وكانت هناك فى الأخبار البرتغالية فى ذلك العصر صدى ليس فقط عن 
الأندلوثيين الذين قدموا مع المنظرى وخاصة الجنود الغرناطيون المهرة؛ بل أيضا عن 
القوارب الاستكشافية لأسطول المنظرى بشكل عام. 

وقد عاد قراصنة تطوان للشهرة مرة أخرى» وسوف تواجه المملكة الإسبانية قرنا 
بعد آخر المتحدرين من المهاجرين الغرناطيين الأوائل. 
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اليا حتروع الغتروا يوق لس نهدا وى باتكو وان فى التطون النيمايتى 
وستورد تسحة مصورة من إحدى صفحات الجزء الخاص 'بأخيار السيد دوارتى 
دى مينيسيس" لغومس إِيانس دى أثورارا وقد أعيد طبعها فى لشبونة فى عام ١/57‏ 
يكن تعفيك عو الانيذا نز الحقيقى ارينة تطران: 
نحسب أن المؤرخين الإسبان من الآن فصاعدًا لن يعلقوا على أخبار تدمير مدينة 
تفاوان على أيدى الاسطول القشتالى لإتريكى الثالة :فى هاع +180 , 
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ملحق وثائقى رقم ؛ ١‏ 
زوجة المنظرى الغرناطية 


هناك موضوع ناقشه العديد من الكتاب المغارية المهتمين به؛ وهي تاريخ وصول 
الطرى إلى الفرة: 

والكل يعتمد تقريبًا على تأكيد ليون الإفريقى الذى اعتبر أن وصول المنظرى كان 
متزامئًا مع وصول الملك أبى عبد الله إلى مدينة فاس. 

ويما أن تأسيس أ إعادة بناء مدينة تطوان على أيدى الغرناطيين المطرودين ريما 
قد حدث قبل تلك التواريخ - طبقا لتلك المصادر المغربية - فإن هناك اختلافًا فيما بين 
الكتاب, حيث يؤكد اليعض منهم أن الغرناطيين هم الذين أسسوا مدينة تطوان,» لكن 
ليس بأمر من المنظرى ولكن بأمر من سيدى على بن راشد مؤسس الشاون. 

والبعض الآخر لم يستطع أن يحل المشكلة المتعلقة بالتواريخ ووقع فى غموض 

أما نحن فنؤكد على حدثين أساسيين: 

أولاً: أن المنظرى كان قد هاجر إلى المغرب قبل املك أبى عبد الله بكثير» وثانيًا: 
زعامته المؤكدة للمهاجرين وكذا إعادة بناء مدينة تطوان. 

والمعلومة التالية متعلقة بكلا الحدثين وهى متعلقة بزواج فاطمة من قائد تطوان. 

فعلى الرغم من أن بعض المؤرخين قد ذكرهاء فلم ينسب أحد منهم ذلك للمنظرى 
وبالتالى لم يبرز أحد منهم أثر هذه الواقعة فى تأسيس تطوان ووجود مؤسسها . 
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ومن الممكن أن يؤرخ الحدث فى عام ,145١‏ عندما كان ماركيز مونديخار القائر 
العام للحدود الفرناطية - وكان مقره فى ألكالا لا ريال - وقد ذكر الحدث فى إحدى 
المخطوطات غير المنشورة الموجودة فى أكاديمية التاريخ هأءهضذ ألا دا ع0 وأدعلوعم 
وهذه المخطوطة تذكر القائد وكذلك الزوجة وتولى أهمية لمدينة تطوان وللمنظرى وخاصة 
من ناحية التسلسل الزمنى وسنعرض نسخة مصورة منها. وكذلك فهناك من يبالغ فى 
قيمة الناحية العاطفية: مدينة تطوان هى استمران لفرناطة حتى فى الجذور النصرية 
لكلتا المدينتين. 

والمخطوطة مذكورة فى الملاحظة الهامشية رقم )١(‏ من الفصل الثالث من هذا 
الكتاب, 
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ملحق وثائقى رقم : " 
وفاة المنظرى 


هنا لأ شك قن كنا تعناول هنذا اهل اكد الموجوعات كقاكنا وعموهنا عن سيزة 
المنظرى الذاتية: وهى تاريخ وفاته. 

إن غالبية الكتاب المغارية يؤكدون عدم علمهم بذلك ويتأرجحون بين تواريخ متباينة 
بشكل كبير مثل مو ١‏ أو م. ه6١‏ : 

وذلق"الأعدلو يكين على عا حيط #السس: منينة تغاوا ى يغلي الندكا ف التقالنة 
لإعادة بنائها ونموها وكذلك على حكم قادتها وحكامها الأول. 

إلى هذه الدرجة وصل غموض المؤرخين لدرجة أن المؤرخين الأكثر دقة فى أيامنا 
هذه اخترعوا شخصيات تاريخية جديدة وتحدثوا عن روابط أسرية لا وجود لها 
وتحدثوا عن منظرى ثان ومنظرى ثالث وحتى عن منظرى رابع. 

والحقيقة أنه لم يكن هناك سوى منظرى واحد؛ و كان طول سئوات عمره- الذى 
كشف عنه ليون الإفريقى وأكد عليه الأب كونتريراس- هو السبب فى ذلك الغموض 
وفى الأخطاء التى سجلتها كتب الأخبار المغربية التى تناولت تاريخ المدينة؛ ومن 
الطبيعى أنه كان لذلك أثر على السياق العام لتاريخ المغرب. ْ 

وبيدى لنا أنه من المهم أن نوضح هذه المسألة والتى تفترض تكرار الاتصالات 
الأخيرة للأب كونتريراس مع المنظرى فى تطوان, 
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إن الشهادة التى يقدمها غابرييل دى أراندا لا تسبب أية شكوك. وذلك بالنسبة 
إلى هوية القائد الغرناطى والسنوات التى ذكرت, 

إن المنظرى الذى كان يتعامل معه كوتتريراس هو القائد العجوز الضرير الذى 
ذكره ليون الإفريقى. وطول عمره هو الذى يفسر حكم ست الحرة باسمه ولماذا لم 
تتزوج هذه السيدة المبجلة قبل ذلك من السلطان الوطاسى؛ على سبيل المشال فى 
الأوقات السعيدة زمن أخيها مولاى إبراهيم. 

وبالقدر ذاته تشرح لنا تلك السنوات الطويلة من عمره صمت الكتب الإخبارية 
البرتغالية. ففى المقام الأول أنه لم يُذكر شىء حول موته لأنه لم يصل أى شىء يتعلق 
بذلك: وفى المقام الثانى أن هناك توقفًا لنشاطه الحريى» حيث إنه لم يظهر فى ميادين 
الحروب اشمال المغرب لفترة لا تقل عن عشرين عامًا قبل تاريخ وفاته. 

وتلك التواريخ تدعونا إلى دراسة الشهور الأخيرة من حياة القائد الغرناطى. 

فى أواخر سبتمبر من عام ١64٠‏ وصل التاجر خوان دى إيريرا إلى تطوان وهو 
صديق للأب كونتريراس الذى كلفه بجمع الصدقات والنذور المخصصة للأسرى. وكان 
إيريرا يحمل الأموال اللازمة لتنفيذ عملية الافتداء التى اتفق عليها الراهب. وقد حاول 
أن يُخرج الأب كونتريراس من تطوان وأن يصطحبه إلى مدينة سبتة حيث كان الأسرى 
ينتظرونه كى يبحر معهم,؛ وهى الشيىء الذى تم فى نوفمبر وقد وصلوا إلى إشبيلية فى 
دلسمس ٠.‏ 

بالتالى كانت المحادثات الأخيرة لكونتريراس مع المنظرى فى شهر نوفمبر من عام 
وكان الراهب يبلغ ٠١‏ عامًا وكان الفرناطى يبلغ 85 عاما. وهذا الاختلاف فى 
الأعمار تجذب إليه الانتباه إحدى فقرات محادثات الراهب مع القائد الفرناطى. وفى 
أواخر أبريل أى فى مستهل شهر مايو من عام ١54١‏ رجع الأب كونتريراس ايدخل إلى 
تطوان وعلم يوفاة المنظرى هناك. 
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إذن فقد كانت وفاته فى دي يستمير من عام ١١5١‏ أق فى الثلاثة أشهر ونصف 
الأولى من عام ١04١‏ . 

إنها فترة غير محددة لكنها أيضا موجزة جدا ولا تغير من الأحداث الشخصية 
والزمنية الجديدة التى تعرض للتاريخ التطوانى. وهى ترتيب حاولنا توضيحه بشكل عام 
فى صلب هذا الكتاب. 
القرن الغرناطى من تأسيس المدينة. وتطوان هى مدينة تحتفظ بجذورها الإسلامية 
الإسبانية حتى يومتا هذا. 

وستعرض نُسمًا مصورة لصفحات كتاب الأب غابرييل أراندا التى تذكر تعاملات 
الأب كونتريراس مع القائد التطوانى أو التى تشير إليه!* . وترقيم الصفحات غير 

ويستنتج من النص التاريخ الحقيقى لوفاة المنظرى. 

وهذه النسخ المصورة!**) مأخوذة من النسخة الأصلية الموجودة فى المكتبة 
الوطنية. 

إنه لشىء غريب العثور على كتاب الأب أراندا. بل إن هناك بالمكتبة طبعات مختلفة 
لهذا الكتاب إحداها منتقصة, الا" 

ونحن نستخدم نسخة غابرييل أراندا التى تبدي أنها النسخة الأصلية الكاملة, 
ومقدمتها الرئيسية تقول: "حياة/ عبد الله/ أحد الرهبان/ الأب المبجل/ فيرناندو/ دى 


(*) نحن بدورنا ندعى إلى ترجمة هذا الكتاب الذى يلقى مزيدًا من الضوء على جانب مهم من التاريخ المغربى. 
(المراجع) اا 

(*»*) كنا نتمني أن نترجم الصفحات المصورة لكن الصورة باهتة فى كثير من الفقرات مما يجعل الترجمة 
غير ذات جدوى. (المراجع) 1 ش 
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كونتريراس/ من مدينة إشبيلية/ من رهبانية القديس/ بدرو/ مكتوب/ بأمر من 
الراهب راعى/ هذه الكنيسة المقدسة / التى تقدم الكتاب وتعرضه/ تحت حمى الملك 
العظيم/ لإسبانيا/ كارلوس الثانى الذى لا يقهر/ كتبه الأب غابرييل دى أراندا/ 
المنتمى إلى جمعية يسوع/ طبعت على نفقة وتحت رعاية / الكنيسة المقدسة/ عام 
1/". 

وقد تابع الأب كونتريراس زياراته إلى مدينة تطوان بعد وفاة المنظرى بيعدة 
سنوات: وقد شارك فى بعض الأحداث المهمة وكتب أخبارا ومذكرات للبلاط الملكى 
الإسبانى بجانب عمله التبشيرى وبجانب حمليات الاقتداء. 

وكان علينا أن نشير إليه فى هذا الكتاب عند دراسة الخلفاء الذين أعقبوا المنظرى 
وكان من بينهم القائد حسن. 
ظ وتوجد وثائق فى الأرشيفات الإسبانية تخص كلا من الأب كونتريراس والقائد 
حسن وقد تناوانا بعضها. ٠‏ 
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بمطهاى ثُ د عطورعه ل دآ. عند مانت 
نقعناً !تلان 1 ع (؛ ياه توا دج 
ود : جوأإمسنا جنع ]تناع عرزن وير 
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1 ابه 


ومتموع "71 مك 01ت جمتتد © 
عددود أعنكتدتتةت دآ عله ذه 1 إاءء؟ 
اج حددة عأعع سم عتاقو 1 
د[ وت 1أأ1أنعنة سسسسوت 5١‏ علدنت 
روك أعتاع تلان كتعتتلع عند مال تعزن ديا 
0 أجل الله معد يأ ون فصوت 
وتنك ةأنسح معصر مك طالدعم5 مزال 
مدي 7 أحدالكء مق عدددرن ادنر 
عل مببج) عامل ممححر عتلدرد ا تدا 
عل ماتععكل صدنن ممح قتان ء وماد[ 
دا على كتععته عدا عن عرصمنء طلا 
ستء عمو دل دىك1 أهمل عون 51 
عا وعلل» نوم كتحص عدا أعياوة عع 
رلعتت ]اال لفدء 1 لابح ماردء اسعه 
دع1أداص نو دده 22" داعنن طم ز نه[ 
سح >5 م تندلة دأاتآن1 © لء وطللودا 
مجر وم جل حتت تحت عل ماوع قل 
نان و كم ألا عل حناى]ز] أعل دار 
ندحا ندحا مجنت لت منمل8 نود مر 
انل سداحاونا ة ملصحين1!! من مل 
تكن مولل ملركوتكت بعحرت عع ترل وهل 
داجل ععك مبرتصيه ملصووع محوت 

وع صن 5 مطحم ه11 وى 
كانتت 5د[ كعحل مامز 
ععادا دا عدر عدون ,م ذل مدمععمر 
ار كتع نندت دك عمنل ان 1ح عل 
مصعيتك أدتت ا متتضاعممك آء العا 
5ن صحعد اك ردموعه54 دنأ عل لعن 
10:1 ادن مع كمالع سي ونم نزجامرر 
عتاة خطدوعه؛ عدن هو[ مت عمموء 
© 05 4 متعمص لوجر فحصم وكحتسحاج 
ددحت ع تع لد ع > قفتت 11015 
2 20000 مانرهةء اش .1ن 
نت جاع امت معتدجز و التحححيهم علاعال 
ج13تكال نان حت داده جو[ مك 141/13 
حللتت وعدت! حلك تحتل امت علاقو 
سحت تملكت 5 من[ متجاءعع2 1 وونزع 
2 معمهم عكحاما نت ولاق لصم رومع 
تدع 6 1ألت ا له و .2 .7ك إن ومممم 
دنأيكةى لديا( 


0200 ١2 0 


ععددم عرفل «رعنوملة قذة , ع أمددمؤزسزنب 
عن الجا تمع ودع و أ دمل ودرد 
وك مأك عدر ع ]دده 100 7م أمعجوع 
60 كماع انعل وهو يال لدم امورو رو 
حلعاء فغبتقة ننمء رعققللعطا عديدن؟ وررو 
-لاتزعته عاءعاع عل 70 عدو , وامتزاتمع 
عنم وامندعة امع , "عفترم عيوعم ورد , مزيرع 
فلن )ىت أناء أمه") هأ عوعتمرا«تومز كمالعنوم 
مأ اعأمعد نت مقر كمرء أمنمسحن هل 061 
صدع كداء صسدناء معمأك عولن21 
-430 صدع ر2ط11ء 13د مناه هعوور[ 
دعمعم ير عهلأعمع) هه] د كدطلء[ 
2 .72.17 اأعل لحلانيت ول وحلوت 
حك 1تاعك 4خ ولاعمهء علالدععل مدن 
مض عنن معواعءت آاصارع611 1 مجر 
-02 نت ع نلو ار معنن عو ؟ 211 عموم 
تاماك أت وك لجزتع دعصي تمعععل 
نان 1 1012301 اللله هارع اروحرل 
0 : 2101136 حل صن عداعع لدم 
اطامعلاخص كذأ ن دد:زقطوى ون[ 
سمطو 15 تالدع جلدتك سمحتم 1ر14 
كك دحاد] لم ملهتع غ1[ عقون , قاعن1 
تاكاه مانن رنوواعزه كك ممجورمء 
محتدمن 234 جبمتكم؟ ووحدد ها وحادي 
مكتحط 1 اعد! كنا صمحع ون 1[ روشهمم 
تا رقهء ضوع ع0 مااع دوه دنا مور 
-((ة عل مقطاه لهم متمموالعه عل 
وننزنءاحأه ك5 ه[[أعنوة ص عدن دول 
ا : صدحادضنععف ع1 ومع وحاوقاةت 
عله عل .2 .ااه وماد لمصعانة. 
ع! معغلط مل مم عل ممع هلي 
دعحاه ونااء جتن عل مععمه مومعل 
لمع وندص ع9 دقكولك ده طاع تدم نفل 
عتدهل عزيمكء خماعل جمدم داعمتر 
ك عاطدضهء أمعم1 دتث هأأدخر عل د 
اع دتمع) مماعمء طء تمص ن رداك 
5 تالت لإرت اع عم عملل لتطاللاد 
سح نان تتاعصت كع جاعمم 5و1 وعيه؟ 
تناد ع1داتمع لدان بد نحط 115 
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11 ,مروت 


!11 .طائلا 


.111+ 7160 1 1 7 م ح 
ار 1257 117 137 410 7 ج817 لج 277[ ,71 ه11 قر 


وتريوء عمعاع هع عا عأ وله وجوج امه بيرت ررمع واوتاءءععم مع وإوبرو م 
يع عل نوع ل أم سسمء مزع امبمماع سدم ١‏ عو مهام وما ءام 
باع تيمم عل برع ال إء فس ورم عخرة/ه “«ممر 


مأع دا ممطداصضة روععمطدا ونا نع 
سم ع[ زعام فيط لك عاتقطعع 1 ( ومع 
مان هع يرققول المعغط تا عأتاعء 
و 2 كدأوقاع نمك 3 وددب 
دنا مطامع معاجا مومجع مدع نره 

ونعن؟ ة ولضةاء أل ,م وداأخأطصء 
ممولت] وح[ عدن نأ يمجع ]| تمع 
!؟ منطوعصيء بك أللصه [ على عم 
نا ضع ولصمونتدر أعل رمعم لع1] 
حقصد5 واأعنوه عع ملألوصمة 
مبى أه عذر وعشتوعظ :لدلمهت©6 
دمن تزمل أه وأو مود أء م ومزيه 
تنأ معخة قوم عمسن أم فالبانرون تمن 
بم ععيه أت مامميه]) فنفانا ؛ إمد ص1 
مخ عام “نوع فية لم" بك اأنتطاء "1 دع عط 
تكلا منتع ؛ تيمل عأناى* انه 
متعم قن بأإعالءة نارة 016و *رمقاال 1ه 
م ةعمد ع فألنع 1 مهو ان , م4 


عل قالمع تفل لانائلة بن , وعننه | . 


م ور بعممددميت ‏ خد ألم ارد "موايروج 
درق روخ تربع عملم روت سوط 
0 قلت صم باعع عولات ممم 
ع لعن”ل مول نب ملتطنيوجم مومع 
خنهكلم1 5د[ مجعم رعمموء 48483 
0000 ا ا [ 122110105 
22 بمفطتع تلطا عا عمعضهم ممعم ب 
١ 1‏ 505 لنتلله 1[ دنكره لحن تر 
تادع كت جكككرمت رول ومع 1نا وغاع 
200 كمتنن؟ كك عل وتنضو 
متونكت و قوأشيتلن مولاعن؟ عل 
مدعة ا جع كأدللمم ومن لصتاق 
٠‏ آلزنه 
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عل وعده أع عل وعمق عن + 
دلدعى عمم ثة أنطم 
عدو 116 ) متزدكة عل 
دا أء فنعمه (زعتنن عا 
ولتت "1 همع .41 عل م5ج .12 
ألهدكا دنععمء؟ ن) ج؟اء ولمعا 
1116 وعيى! و رىك5 عل مم وم 11 
ماعة ثاله وطامط ا تإنوعاظم ملة 
نام قط عل مععقتع مححعه "1 نلآا 
مع لدم مم دوعة عاك ملاعل , رمب 
فط عل ديرتا عدا «أععل ومصر 
تل صمل بآ روملولل20م فعزه وتاتر 
-20 خنحتر تلطه كذ مملوعم روي 
2 رترنع اب ع[ أتام عن احاتم تر 
2101© 311202173135 الله لحوث ل112 
اتاج صصع مر عفنام مدن ورا 
سصثع) بمدعععجا أ تمك لتضفطا كا 8 
عتان قه! خوقه دع دل قوتم مل 
أه عتنونط , معمعطءء و فكاع 
لامشتقط نآك )تنه نا غنن معقعنا 
داتنا؟ حت ومقتأع لم كن عحات ام[ 
و نت نا عد] : كه لاقت تنك 





معتصتى تعمدلن 0ه هسه تككرت أعملق 


| 
اح ,2105 كه رعرع 710 أن جبز 


ممعم ولمع تجاه عل 5مته معدا 
عتانو ووم مومعو 1ا شط مسر | عراب 
تع صوء اتماتلع نر مه لجل ادق تاك 
مثآ تاسمه نآ قد 
لع" 3 قيء!! وعدم كتمعدرم 
عماف ملقم تاها ملمذنان ,مجلس 
ودلوردعه عفن ) كمجتاضوء دما 


عع عجرت © عل ملسمصعء2 .17.2 زعل ور 


-ن4ة5 وه1 .لدأسعحانا ونعنت تا[ 
سوع رصع تطصيه سمط ع0 1ج ع1 وه 
ماعل معنن لمع ضع صر أن مدر 
دده 1 نط وتات 1 ! عا سمه ر علد 
من لماي ميان ذه تأ عتندد عن[ عل دل 
مد ٠نطد!‏ مره كن نات 215 لتإتتمك 24 
دا تك قاع أتممعه 11 تمر 
ونتط علق وعنن]آ أن «وعضت لم1 
عاتنتدا![ 2[تطامع 0ص و 5م اأاللوء 
نه 21512 وممتاوصلت ر متتو 
سدلءك كنا تعلدك؟ مال دامعم مم 
نص زوممطلعه ولأأعدنة قن قمع 
سن ولمع كن دلديك![ نا عنون 
متههه ماود درم نز مخ محاج1 
فد .0( الاك منكنن نل نكر 

بتطأقاصبم فصنم ملتاصنتك 
ا ا 0 نا 
منت نلتدر كج عل ممء ستل عل ميان 
ماعل أت ويك وسرت ملل تزدعن ام 
سدرية رصناط دا عك حأنتة عدن دن1 
4ل نعندو رصحت 1 3 وين !] فهم 
1 وأ ال 13 
عد !ا ,ملا الها يتحه ولصعاحا 
رون[ لمم أه ارصم أل مر نا 
مين مل لانت لوم كتو ذا ملعل 
اعت لنت نل نمحر انحر مالك 


1 نيت نو ف إن أن ركز نرق 
1ك كوهد أن نا أن تعرز وحت1 


51022 لاعن علد رمأعنرا ماده 
لنت رمعنب الام جلمحس !ا منجنا 
مويه دا مل ملل ملمدرن ملحل 
ونا تت تاج دحب 11 لاعت يولك 
ماعبطة نار دمعللسم لحيو 
1 1[ سل مكلام مون لساك 
سما 1 "لد جل ممم عا ملن 1 
ا ا 00 
مره تعد سسا مل ملست مما وملا 
رمك مح طلسن ممت مستلاكن 
للد هونن 17 7ط امل لحلل 

لمن مل سمسملاك وسموجكات1 


4 
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2 كممع ل مل وملبجيايع 
©>ع عدن كمأ ل مقع ومع لان نول 
ك<”( ! دلللصعء كتماتحة مك دع وزو 
على مكصستع أعل مجع لم ننج 11 مع 
من متأراصمه حماط©ط عل معن ران 
5م كه! عتعتنو توعمضنطان] 
دا ملتلصساعرمه شهاعه عنن كن[ 3 
سوت1 ند رعسم هل ذاللىق .دتمم 
كد مهلج ذاأمن اعمدصر عل مأب 
3 الله ملاعم * ودأداه اع عن 
عل ملللاع» معم ل منعه5 تحامن| 
مع تاأصملعع ر أنتروحا وجادط ور 


11 1 تاتا 061 ,20101100 


عجن تامأععصم ممه داع رلمسملضيت 
ل[ 0 المجواروء أعل ونلعل 
قحلنه !70 عدا للدحادت م نزن1 ذالم 
7010 : وملتائلت عمل “رألحث"ا مكل 
دحا درم رمه دن121 عل دكن را اء 
-11 نو ,2175108 همد» 211111105 منأ 
ستت تانه كمضملضثة كه[ وتايح 
ما مان تعع يون معللتا : لم1 
لتلتخصء0 عهلة 1د مسممتالداتنت 
وه عن وه[ تله!] كمازت للوع عق روت 
تلص أعل هه1 عدن عدتدل عل 
عنمن اد هط مأادحر ملعل 
مندت !ا مدأ ده م-تاقت 1 نط أن ملاتا 
مت"51" مل 11111101115 كلأونين1 
سنآ ونلع "ددح 5د أ أعننة عو : مقلع 
سمعدن بصم[ عو مالع ع ل عددات 
دع ]أدص ون[ عل ومعحرد ا اصت! قعاطا 
من حلتنن 1ع اعد لالد ونأططأة1 
لتك 21 دالت وتلل" ممعي ود وماك 
ددمتت ملطتع ع ناز نلاوالدن هلاي 
متوع؟ ن1 12 ,لا أن من عالان رمو 
عل نكاد أدا رمألن نك" لفلف 
لك تلمك ون[ معنن 05 منمع 
21 كولكت أعته كد[ ذل مامد 
متدرا 1ب 1للنشازات األلحت ادا 
عل ملاحك تجننان تملكت عنللن مدر 


ملحق وثائقى رقم : + 
أملاك المنظريين الغرناطيين 


يمكننا أن نتأمل وجهتى نظر تاريخيتين متعلقتين بعائلة المنظرى الغرناطية. إنها 
وكالق لايق عن نحو خونا ةتبن نمدا ممالقة بالفشية الو يزاسة فلك 
نشرها سيكى دى لوثينا 903هناا و0 5860 . إنها وثائق لاحقة على نهاية الإسلام ٠‏ 
الإسباني, تبرز من بينها الوثائق التى وجدناها فى المحكمة الملكية العليا وفى قصر 
الحمراء الفرناطبين: والتى تتحدث عن عائلة محددة: قبل وبعد ثوزة البشرات الكبرى: 
ممع اختفائها المادى النهائى. 

5 ل 0 د ال ا 
مع ذلك؛ ينبغى أن نسجل أنه لم يمكن العثور فى أى وثيقة على الرياط الجوهرى 
11 

الذى يربط أيا من المنظريين المذكورين بمؤسس تطوان. 

فى ظل وجهة النظر هذه نتأمل افتراضين: أحدهما يذهب إلى وجود فرع عائلى 
ممتد ذى جذع مشترك للمنظريين. والثانى يرى أن اللقب كان نسبًا لقرية المنظر 
القديمة, وهى بدمار حاليا. 

لا نستطيع حاليًا سوى أن نضع تكهنات؛ مع أن ظنوننا تتجه نحو الافتراض 
الأول. 

توجد فى المحكمة العليا الوثائق الأساسية عن المصير الأخير لعائلة المنظرى فى 
أثيكياس. إيجار أملاك المنظرى ودفتر المزايدات الخاص بال مبتلكات الأصلية لأندريس 
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المنظرى وزوجته. وتنتهى المغامرة فى كتاب حصر أراضى أثيكياس؛ حيث يذكر اللقب, 
لآخر مرة؛ كذكرى. 

من المحتمل أن أندريس المنظرى توفى فى نفس هذا العام؛ 2,١659‏ المؤرخ فيه 
الإيجارء لأنه فى شهر ديسمبير من هذا العام تظهر زوجته إيسابيل فى وثائق قصر 
الحمراء كأرملة. من الممكن أن يكون أتدريس المنظرى قد عرف غرناطة بنى تصر؛ وهو 
ما يجعله مستودعًا للضقائن والإحباطات الناشئة عن عدم تنفيذ اتفاقيات الاستسلام 
وخاصة لو كان ينتمى لطبقة النبلاء. 


هل سيكون لديه أخبار عن نجاح عملية استقرار قريبه على الضفة الأخرى 
الجانب الآخر كانت مستمرة بشكل كاف. لا يدعى إلى الاستقراب؛ بالتالى؛ أنه فو 
وأبناؤه حاولوا العبور إلى شمال إفريقيا. 

إن المحاولة وحدها لم تكن فقط مثيرة للمشاكل بل خطيرة ومشئومة فى عواقبها. 
عند تدخل محاكم التفتيش كان يحدث؛ على أقل تقدير» مصادرة الممتلكات. 

لا نعلم بأية آليّة يتم الانتقال هنا من التأجير إلى بيع هذه الممتلكات بعد مرور 
الحقيقة: إلى قرامة كبيرة أى اغتصابء إلى جانب التحويلات الكبيرة التى تصبح فى 
أيادى هؤلاء وأواتك. 

إن السعر النهائى يميلغ خمسمائة دوقية يعطينا مقياسا تقريبيًا لرأسمال 
المنظريين. 

نستطيع أن نتتاول» على سبيل الإشارة بعض أسعار التقييم: بيتان مع حديقة 
صغيرة يمبلغ ثمانين دوقية؛ قطعة أرض تيلغ مساحتها ثلاثة ونصف مارخال بها تسع 
أشجار زيتون وثلاث أشجار توت بمبلغ أربع وثلاثين دوقية. 
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تُمَد الوثيقة كلها ذات أهمية كبيرة» ليس فقط بالنسبة إلى هدقنا الحالى المتمثل 
فى أن نجد فى غرناطة بقايا من عائلة المنظرى يمكن أن يكونوا على علاقة بمن أعاد 
إنشاء تطوان: بل أيضا من أجل دراسة وملاحظة بيانات غاية فى الأهمية بالنسية إلى 
التاريخ المفصلء الذى يُعَّد دعامة التاريخ الكبير. 

من الخمسين اسمًا تقريبًا الذين يظهرون فى الوثيقة؛ يوجد بالكاد أربعة أو 
خمسة يمكن اعتبارهم مسيحيين قدامى. 

باستثناء مسئول محكمة التفتيش» خوان دى ثاراتى؛ والمفتش العام؛ بيريث دى 
أروستيفى؛ والكاتب: دييفى تابارى؛ ومارتين بيريث: الذى ريما كان مراقبًا المحكمة, 
فإنه) لا يكاد يوجد مسيحيون قدماء سوى ماركوس دياث وفرانثيسكو دى موليناء 
ودييغى ويدرى مالدونادى ولا نجرق على زيادة القائمة؛ الياقون موريسكيون. 

لم يكن المستفيد يقيم فى أثيكياس؛ ونظن أن حامل البكالوريا أيضنا لم يكن يقيم 
فيهاء ويتبقى لنا - كمسيحيين وحيدين قديمين كانا يعيشان مع موريسكيين - الأخوان 
مالدونادى. إن احتمال الخطأ قليل جدا . 

دييغو مالدونادى هى الوحيد الذى يظهر فى التوزيع؛ بعد الحرب وطرد «المسيحيين 
الجدد». إنه رمن حزين لمأساة زعزعت حتى جذور سكان المملكة الغرناطية القديمة. 

يشتمل دفتر الإيجار ودفتر المزايدات على خصائص تُذكّر أيضًا بالقوانين 
الإسلامية والمسيحية. إن وجود شجيرة الزيتون (ورقة ٠١‏ ظهر) وشسجيرة التوت (ورقةه) 
أو الجوز (ورقة/١)‏ كثلاثة أمظة مختلفة؛ فى أراضى ملاك مختتلفين, تذكرنا بحالات 
مدونة سحنون؛ وهو كتاب أساسى من أجل تطبيق المذهب المالكى فى الإسلام 
الإسبانى. ظ 

فى الورقة ١‏ يأتى ذكر قوانين قشتالية تحاول أن تحل محل القوانين الغرناطية 
الأصلية, 
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هناك قوانين أخرى تددو انا مشتركة مع النذلامين القضائيين. يتعهد الأخوان 
منظرى بأن يفلحا ويعتنيا جيدًا بالعقار الذى يستاجرانه وإن لم يقوما بذلك على هذا 
النحى فإن بيت المال سوف يقوم بتنفيذ ذلك على حسابهما . بالإضافة إلى ذلك هما لا 
يستطيعان التخلى عن العقار وإلا عوقبا بدفع الريع عن العقار الخالى. إن ذلك من 
فكرة همان الأرمن مالا عاها + 

مع ذلك تتحول المنافسة إلى منافسة رمزية فى معظم الحالات؛ إذ يقوم الأخوان 
منظرى بدفع قيمة المواد المسعرة بمقدار دوقية واحدة وحتى ريال واحد فى حالة معينة 
(ورقة رقمه ودظهر). 

فى حالات أخرى يخسر الأخوان منظرى؛ المنافسة أو يتنازلان : كما يحدث فى 
شأن البيوت التى تصبح فى حوزة المستفيد فرانثيسكوى دى موليناء أى الأشجار التى 
تصبح فى أيدى دييغى مالدوناى أو مناحل العسل التى تصير فى أيدى الماحلى. لكن من 
الناحية الكلية فإن ما يذهب إلى أيادى الغير يصل إلى 15 45ر١؛‏ ريال مرابطى؛ فى 
مقابل ميلغ 5ر165 تبقى فى حوزة المنظريين. ويبدى لنا أنه حتى مبلغ ال ١٠..ر.؟‏ 
ريال مرابطى قيمة بيوت المستفيد قد تم بيعها فى المزاد بشىء من الضغط؛ على الأقل 
نفسيًا. حيث إن الأخوين استمرا يعيشان فيها حتى الحرب؛ وحولوا ملكيتها هكذا إلى 
ربح دائم لصالح المستفيد. 

من عام ١١51١‏ إلى 1658 لا نعلم ما هو المكان ولا النشاط الحالى لغارثيا وميغيل 
منظرىء لو كان لديهما نشاطء كذلك لا نعلم شيئًا عن أمهما إيسابيل وأختهما بياتريث, 
الملتين تظهران فى وثائق قصر الحمراء. إن المسمت يخيم على هذه العائلة, مثل لوحة 
مقبرة سوف يكتب نقوشها كتاب حصر أراضى أثيكياسء؛ عندما يتذكر «البيث الذى 
كان». 


مع ذلك فالدراسة اللغوية لهذا النوع من الوثائق التى قام بها بإحكام صديقى 
العزيز الأستان خوان مارتيئيس رويث؛ لا يمكن منافستها. إننى أستند إلى دراسته 
بعنوان "جرد أملاك الموريسكيين فى مملكة غرناطة (القرن السادس عشر)'” وأشكره 
من كل قلبى على المساعدة التى قدمها لى. 
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نسخ وثيقة المحكمة العلبا بشأن تأجير أملاك أندريس المنظري, 
ودفثر المزايدات 1 


تأجير أملاك المنظرى : 


فى منطقة أثيكيا دل بابى دى لكلين, بتاريخ الحادى عشر من شهر سبتمبر من 
عام ألف وخمسمائة وتسعة وخمسين, فى حضورى أنا الكاتب والشهود الذين أذكرهم 
كتابةً, غارثيا المنظرى وأخوه ميغيل المنظرى كمدينين أساسيين؛ وميغيل دى أنتيكيرا 
المأمور القضائى ودييغى دى إسكوبار» من سكان المكان المذكور. كضامنين لهما 
وأساسيين فى السداد بدون إجراء تحقيق ولا عمل أى إجراء آخر ضد الأشخاص 
الأساسيين:؛ والأربعة جميعهم وبالإجماع ويصوت شخص واحد وكل واحد منهم: 
بالأصالة عن نفسه وعنهم يتنازلون عن قانون... والاستفادة من التقسيم وكل القوانين 
الأخرى, والامتيازات!*) والحقوق التى يتوجب أن يتنازل عنها الذين يلتزمون بالإجماع, 
كما قررنا فى الوثيقة أثنا نئخذ الربح الذى يودع فى خزانة الدولة الخاص بصاحب 
الجلالة من محكمة التفتيش بقضاء غرناطة ومن خوان ثاراتىء الذى يتلقى منها باسمه 
كل الثروة الخاصة بالممتلكات الأصلية المفروض عليها الحراسة والتابعة لأندريس 
المنظرى وإيسابيل زوجته؛ من سكان منطقة أثيكيا المذكورة؛ والدا المذكورين ميغيل 
وغارثيا المنظرى» فيما عدا المنحل الذى يشتمل على بيوت وطواحين ويسأتين وهى 
أراضى وأشجار عنب وأشجار زيتون وأشجار توت لمدة عامين أولين تاليين ببدآن من ' 
الأول من سبتمبر المقبل من هذا العام الحالى من تاريخ هذه الوثيقة, بسعر اثنتى عشرة 





(*) النص الإسبانى فى الوثيقة الاصلية غير واضع. وريما كانت الفقرات غير الواضحة ناتجة عن سوء حالة 
الوثيقة وعدم استطاعة قراءتها بشكل جيد, عموما فإن ما يهم المؤلف - ويهمنا أيضا - هى تتبع آثار 
عائلة المنظرى فى إسبائيا بعد سقوط غرناطة ورحيل أحد أفرادها وهى مؤسس تطوان . (المراجع) 
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عملة مرابطية لكل واحدة منها والتى نلتزم بتقديمها ودقعها مودعة فى غرناطة لحسايه, 
فى نهاية شهر أكتوير من كل عام من العامين المذكورين وإلا عوقبوا بدقع الضعف 
بشرط أنه خلال فترة الإيجار هذه تيا ع الممتلكات الخاصة بالحراسة المذكورة والتى لا 
يزال يتعيّن على المذكورين أن يفيا بهذا الإيجار بشرط أن يتوجب عليهم أن يلتزموا 
بفلاحة وعلاج أشجان الزيتون المذكورة والأراضى وأشجار التوت وأشجار العنب من 
كل ما ينبغى» وإن لم يفعلوا ذلك هكذا فإن ممثل خزانة الدولة يمكن أن يأمر بالفلاحة 
على نفقته ويما ينفقه يستطيع أن يحاكمهم وأن يلتزموا بعدم ترك الأملاك المذكورة 
وإلا عوقبوا بدفع الربح عن العقار الخالى ومن أجل ذلك أجبروا أشخاصهم على 
التنازل عن ممتلكاتهم العدالة وتخلوا عن القوانين ومن أجل ذلك أوقع هذه الوثيقة حيث 
الشهود هم بالتاسار غارثيا الذى كان مترجمًا لهذه الوثيقة وحامل البكالوريا ماركوس 
مراع القن حضون 'بترية دف اورستتيقن: المقكين الماح وكقاهد مق الكان بالتاينان 
قارفا 

تأجير الممتلكات فيما عدا المنحل بسعر اثنى عشر ألف بيعت 

الممتلكات الأصلية فى يناير من عام 165١‏ . 


بالاسلوب الذى يتفق مع هذا الإيجار يتعين تحصيل سنة, 
أنامئ أنا 
دييغى تابارى 


0000 


كلف 





١١ 





ع الا 
.155 
مكةء١‏ 
١1‏ 
51 
.4 
/المه 
ك7 
1" 


اه 


وغ" 

لمان 

تلا 

144 

ميض 

المنحل بالثمائية مضارب 
ينان الحراين 


كو | لسرا 


316 


أثيكيا دل بايَى 

دفتر المزادات 

أندريس المنظرى وزوجته 

فى منطقة أثيكيا ذليائئ: اقفن القامو من شور تسن معام 1١06‏ يصوت 
مارتين دى كويار» المنادى» تم عمل المزاد على الممتلكات الآتية (بين هذا السطر 
والسطر الذى يليه يوجد النص الذى تم إدخاله): ويعد ذلك فى منطقة أثيكيا فى 
الحادى والثلاثين من شهر يتاير من عام أكما يصوت سيمون إيرنانديت, المنادبى, 
بعد قيامه بالمناداة كثيرًً على هذه الأملاك: كتنبيه ويعد ذلك بد المزاد» وتمت المزايدة 
على الممتلكات الأصلية التالية والمعلنة تباعا على الأشخاص ويالأسعار التالية» فى ظل 
الشروط العامة. (ينتهى هنا النص الذى تم إدخاله) 

بيوت واقعة فى منطقة أثيكيا مع بيت آخر مجاور له(كذا) ويحد كلا البيتين بيت 
لورينثى بالومينى وبيت أندريس دى نابوليسء فى هذا اليوم حضر دييغيى مالدونادى» من 
سكان أثيكيا وعرض هذه البيوت بميلغ "ل دوقية؛, الشاهدان غارثيا المنظرى وأخوه 
خافسا بدوقية وااحدة: وعركن فراتثيسكو د مولينا فى مقابل تلك الببوت: .مع المديقة 
الصغيرة الواقمة خلقها مبلغ .م دوقية, ولعدم وجول متافس أكير رسا عليه المزاد 
بمبلغ الثمانين دوقية المذكورة, الشهود المكورون. 

أنهى المزاد 
...53 0ملقوووط 
فرانثيسكى دى مولينا 

وعرضها لمد بمبلغ 1 دوقية. الشاهدان المذكوران» غارثئيا وأخود: رفعا المبلغ بمقدار دوقية 
واحدة. هاتان الطاحونتان تباعان معًا. هناك طاحونة أخرى للخبز فوق الطاحونة 
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المذكورة. فى هذا اليوم حضر دييغى مالدونادى وعرض الطاحونة المذكورة بمبلخ /؟ 
دوقية. الشاهدان المذكوران. غارثيا وأخوه رفعا المبلغ بمقدار دوقية واحدة. عرضا م 
دوقية مقايل هاتين الطاحونتينء غارثيا وأخوه ميغيل منظرىء وتم التنبيه بإنهاء المزاد 
ولأنه لم يوجد شخص ينافس بأكثر من ذلك فقد رسا المزاد على المذكورين غارثيا 


وميغيل منظرىء الشهود المذكورون. 
آنهى المزاد 
5 عدم 
غارثيا منظرى 
ميغيل منظرى 


شجيرة زيتون فى أرض وكيل الدولة فى ضيعة الطاحونة. 
فى هذا اليوم حضر ديدغق مالدونادى وعرضص الشجرة المذكورة بمبلغ دوقية واحدة 
الشاهدان المالدونادي يسريب عدم وجود مناقفس رسا المزاد على دييغوق مالدوئادى, 
الشهود المذكوروت 
أنهى المزاك 
116 3530م 
دييفى مالدونادى 
قطعة أرض تبلغ مساحتها " مارخال فى ضيعة الماريام يحدها الطريق وأرض 
غارثيا خيميثيث وواقعة أمام شجرة زيتون؛ المذكور دييغى مالدونادى عرض مبلغ "7 
دوقية فى مقابلهاء الشاهدان المذكوران غارثيا منظرى وأخوه ميغيل المنظرى رفعا 
المبلغ بمقدار دوقية وأحدة ثم قالا إن مبلغ ال 4؟ دوقية:؛ أقول 4" دوقية؛ ١٠‏ دوقية 
عرضها خوان دى سولير, الشهود المذكورون؛ ! دوقية عرضها ميغيل منظرى» 
الشهود المذكورون. 
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ونظرا لعدم وجود منافس رسا المزاد على ميغيل المتظرى: الشهود المذكورون. 
' أنهى المزاد 
-.؟١‏ وملوووم 
ميغيل المنظرى 
قطعة أرض أخرى مساحتها مارخال واحد ويها ثلاث أشجار زيتون فى قرية 
وعرضها بميلغ ١7‏ دوقية, الشهود المذكورون . المذكوران غارثيا وميغيل عرضا ١7‏ 
دوقية ولأنه لم يوجد منافس رسا المزاد على المذكورين غارثيا المنظرى وشقيقه؛ الشهود 
المذكورون. 
أنهى المزاد 
م/اا1 ملوعموم 
| غارثيا منظرى 
قطعة أرض أخرى مساحتها در" (ثلاثة ونصف) مارخال يها شجرة زيتون فى 
قرية هاقداك القهنى: تضدها أزكن كيان آرابة دع دوركال: وووجد فى هةء الأرحن 
ثلاث أشجار توت. هذا اليوم حضر دبيقق دى مالدونادو ووضعها بمبلغ 1ه دوقية: 
وعرض المذكوران غارثيا وميغيل /اه دوقية فى مقابلها ورسا المزاد عليهما بمبلغ لاه 
الشهود المذكورون. 
أنهي المزاد 
ه/ ١١‏ ملووموط 
غارثيا المنظرى 


وميغيل أخوه 
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قطعة أرض أخرى مساحتها ” مارخال بها أشجار زيتون وأشجار توت عند نهر 
هذا المكانء يحدها الطريق وأرض عيدون: يوجد فى هذه الآأرض ست أشجار زيتون 
وقدرها بمبلغ 5/8 دوقية؛ الشهود المذكورونء: وعرض المذكوران غارثيا وميغيل مبلغ ٠١‏ 
دوقية؛ وتم التنبيه يقفل المزاد ولأنه لم يوجد منافس رسا المزاد على المذكورين. 
أتهى المزاد 
.هذا ملوووم 
ميقيل منارى 
و أخوه غارثى 
حديقة مساحتها مارخال واحد أكثر قليلاً أى أقل قليلاً يجوار البيوت, عدد قرية 
ديغار قى بيثمار» مجاورة لبيوت خوان عبدون وببوت زكريا دى مولينا ودييغى دى الاما, 
يوجد فى هذه الحديقة أربع أشجار زيتون؛ وثلاث أشجار توت وأشجار فواكه أخرى 
صغيرة. 
فى هذا اليوم حضر دييغفوق مالدوثادى وقدر ثمن تلك الحديقة بمبلغ 1١/‏ دوقية, 
الشهود المذكورون؛ وعرضى المذكوران غارثيا وميغيل المنظرى1 دوقية؛ رسا المزاد على 
أنهى المزاد 
-ه/ا1"_ مولوووصط 
ميغيل المنظرى 
وأخوه قارثيا 
قطعة أرض للزراعة الجحافة مساحتها فانيغا واحدة للزراعة قى السلسلة الجبلية, 
فى قربة الحالكى: مجاورة لأرض خوان أراى وللطريق. 
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فى هذا اليوهم حضر المذكور دبيغو مالدوثادى وعرضها بميلغ دوقية واحدة الشهود 
المذكورون» وعرض المذكوران غارثيا وميفيل ١١‏ ريالا ونظرًا لعدم وجود منافس رسا 
المزاد عليهما بمبلغ الثلاثة عشر ربالاء الشهود المذكورون. 
أنهى المزاد 
ل 50 
' المذكوران 
3 قطعة أرض أخرى للزراعة الجافة فى | تسلسلة الجيلية. مساحتها نصف فانيقا. 
اليوم حضر المذكور دييغق مالدونادى وعرضها بمبلغ دوقية واحدة: ١‏ لشهود المذكيرون: 
وعرهن قار نيا وسسمل مبلخ اكتى عشي ريالةاذن مقابنها وربتنا واد عيرم 


٠.4‏ هملوووم 
رسا المزاد على 
المذكورين 
قطعة أرض للزراعة الجافة تبلغ مساحتها " فانيفا صالحة للزراعة فى إيسكوثار» 
تحدها أرض ال أبلى والطريق» واقعة فى قرية ألخيبى. 
فى هذا اليوم حضر المذكور دييفى مالدونادى وقدّرها بخمس دوقيات: الشاهدان 
المذكوران: غارثيا المنظرى وميغيل المنظرى. عرضا فى مقايلها ست دوقيات ولعدم 
هوه مكاقنن :رننا :زيما المذان» الشدهري الاكيروة: 
يسا 'الوالعلن 
٠ه؟؟‏ ملوووط 


الملأكورين 
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قطمة أرض أخرى فى مزرعة إيسكوثار المذكورة مساحتها ؟ فانيفا أخريين 
يحدها الطريق. فى هذا اليوم حضر المذكور دييغى مالدونادى وقدرها يست دوقيات, 
الشهود المذكورون. وقد عرض الأخوان المذكوران ست دوقيات وريالاً واحدًا مقابلها 
ورسا عليهما المزاد: الشهود المذكورون. 
يننا المزاذ عن 
غ54" ملودةطم 
المذكورين 
قطعة أرض تبلغ مساحتها در" مارخال فى قرية لاس إيراس»؛ يحدها بيت 
المصدف ومسطح أرضى لدراسة المحاصيل»: يوجد فى هذه الأرض شجرة توت 
وشجرتا كريز صغيرتان. فى ذلك اليوم حضر المذكور دييغو مالدونادو وعرض الأرض 
المذكورة بمبلغ 4" دوقية؛ الشهود المذكورون. وقد رسا المزاد على المذكورين؛ بالمبالغ 
المذكورة؛ بعد ذلك ويموافقة الأطراف نافس المذكوران غارثيا وميغيل بمبلغ ٠4‏ دوقية 
وريالين؛ الشهود المذكورون. 
وسيا المزاد على 
١2514‏ ملوووم المذكورين 
قطعة أرض أخرى مساحتها "' مارخال بها ثمانية أى تسعة شجيرات زيتون؛ فى 
قرية الرميل تحدها أرض إيثيولا وخوان دى باييثا. فى هذا اليوم حضر المذكور دييغى 
مالدونادو وعرض الأرض المذكورة بمبلغ ؟" دوقية؛ الشهود المذكورون. عرض غارثيا 
المنظرى وأخوه ميفيل مقابل هذه الأرض مبلغ 4؟ دوقية ورسا المزاد عليهماء الشهود 
المذكورون. 
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رسا المزاد على 
و/ا١‏ ملوووط المذكورين 
قطعة أرض أخرى مساحتها > ماررخال فى مزرعة البينا المتاخمة لمزرعة لورينثى 
حضر دييفىق مالدونادى وعرضها بمبلغ ١١‏ دوقية, الشهود المذكورون. عرض غارثيا 
المنظرى: وميغيل المتظرى مبلغ 14 دوقية ثمنًا لها. وقد رسا المزاد عليهماء الشهود 
الدكوزين. 
رسا المزاد على 
وا منلوووط المذكورين 
أرض مزروعة يأشجار العنب مساحتها مارخال ونصف المارخال فى قرية البينا 
الذكرية تمده أركن كران اذامف امسن 
فى هذا اليوم حضر دييغو مالدونادى وعرضها بمبلغ ست دوقيات وريال واحدء 
الشهود المذكورون:» 
وقد عرض ميغيل وأخوه غارثيا المنظرى مبلغ ست دوقيات وريالاً واحدا فى 
مقايلها ورسا المزاد عليهماء الشهود المذكورون. 
رسا المزاد على 
44" ملوووط المذكورين 
شجيرة زيتون فى المارخى فى أرض ميغيل سيمان. فى هذا اليوم حضر دبيقو 
مالدونادى وعرضها لمك بمبلغ در؟ دوقية.ء ا لشهود المذكورون. رسا المزاد على المزكور 
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دييغى مالدونادىء الشهود المذكورون. أقول إنه أرسى المزاد بمبلغ ور؟ دوقية وريال على 
غارثيا وميغيل المنظرى. 
رسا المؤاد 
ك1 ملوووم على المذكورين 
شجيرة توت فى ضيعة كانتودا؛ فى أرض أندريس كيك اث 
حضر فى هذا اليوم دييغى مالدونادى وعرضها بمبلغ ١١‏ دوقية: الشهود 
المذكورون. وقد عرض غارثيا المنظرى وأخوه ميغيل ؟١‏ دوقية. رسا المزاد عليهماء 
الشورة الذكورئة: 
ونسَا:المؤاذ علق 
ولامغ. ولوووم المذكورين 
قطعة أرض مساحتها أكبر أو أقل بقليل من مارخال واحد عند مجرى النهر 
متاخمة لأرض خوان عبدون وأرض دومينغى نضير. محاطة بأشجار الحور. فى هذا 
اليوم حضر دييفى مالدونادى وعرض تلك الأرض بمبلغ ست دوقيات. عرض غارثيا 
المتري وأخوم ميفل سبع درقياك: رسا إلذانعليَينا: ليود المذكورون: 
ريسا اللذاق يقلن 
١‏ ها" ملوووم المذكورين 
قطعة أرض أخرى تبلغ مساحتها مارخال آخر بها أشجار توت وأشجار زيتون 
وتقع ناحية النهر» متاخمة لأرض خوان عبد الرازق: وأرض غارثيا عبدون؛ وهما 


يشتملان على ست أشجار زيتون وثُلاثك أشجار توت, 
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فى هذا اليوم حضس دييقوق مالدوتادى وعرض الأرض المذكورة والشجيرات بميلغ 
اثنتى عشرة دوقية:» والشهود المذكورون غارثيا المنظرى وشقيقه ميغيل عرضا ثلاث 
مشرة ووقية وقد ينا لزان علنيناء الشديؤة النكوروة: 
يها لزاه لين 
هلامع المذكورين 
أزخن لتر مس احقيا:قضف ناندها الزراعةا فح اللشملة الحيلية داكن لأرخن 
إسكويار وأرض رامون إيرنانديث. تقع فى قرية فادينا خيركا . 
فى هذا اليوم حضر دييغى مالدونادى وعرض الأرض المذكورة يمبلغ دوقيتين» 
الشهود المذكورون؛ عرض المذكوران غارثيا المنظرى وأخوه ميغيل دوقيتين وريالاً واحد 
ونظرًا لعدم وجود منافس أكبر رسا المزاد عليه؛ الشهود المذكورون. 
ونا لزا كل 
// المذكورين 
قطعة أرض أخرى للزراعة الجافة مساحتها فانيغا فى منطقة سيلا المتاخمة. 
فى هذا اليوم حضر دييغى مالدونادى وعرض الأرض المذكورة بمبلغ دوقيتين» 
الشهود المذكورون: وقد عرض غارثيا المنظرى وشقيقه ميلغ 31" ريالاً ولأنه لم يكن 
فتاك متافس اكير رسا امرك علتهماء الشهوه المذكورون: 
وسأ المؤاد على 
ع7 المذكورين 
قطعة من بستان مساحتها مارخال واحد بها أشجار زيتون وأشجار توت 
وأشجان تفاح, يحدها الطريق وأرض السيد الغينى وأرض دييغى كاستيانى ويستان 
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أندريس المنظرىء يوجد فى هذا البستان شجرتا زيتون وشجرتا توت صغيرتان 
يعشر دوقيات. الشهود المذكورون. 
دوقيات وريالاً واحدًا فى مقابل البستان المذكور وقد رسا المزاد على المذكورين لعدم 
وحجود متافس أكبرء الشهود المذكورون. 
رسا المزاد على 
2 المذكورين 

نصف متحل فى منطقة كاثولاسء؛ مناصفةً مع الماخيلى من قرية لاس البوثيويلاس 
والتى تشتمل كلها على ستين خلية. 

فى الثامن من سيتمير من عام :١609‏ عرض لوريتثى ماهلى مقابل نصف المذحل 
هذا مبلغ ١٠‏ دوقية, وعرض حامل البكالوريا ماركوس دياث مبلغ ١4‏ دوقية؛ وعرض 
لورينثى ماهلى ١١‏ دوقية ونظرا لعدم وجود منافس أكبر أغلق المزاد على المذكور 
لورينثى ماهلى يمبلغ الخمس عشرة دوقية المذكورة, الشهود: حامل البكالوريا ماركوس/ 
أغلق المزاد على دياث بيريث دى أورثتيغى 


أغلق المزاد على 

00 5 دياث بيريث دى أورثتيفى 

منحل عند نهر خيكسات به مائتا خلية: تشتمل على مائة وسث خلايا قديمة 
ونصف الخلايا الجديدة متزايدة هذا العام. 

أرض للرى فى ضيعة الموهاتشار مساحتها ؟ مارخال؛ متاخمة لأوقاف الكنيسة 


وأرض لويس دى مويا والطريق. 
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فى هذا اليوم حضر ؛ نذكور دييغى مالدونادو وعرض قطعة الأرض المذكورة بمبلغ 
" دوقية, الشهود المذكورون. وقد عرض غارثيا المنظرى وأخوه ميغيل مبلغ ؟ دوقية. 
ونظرً لعدم وجود منافس أكبر أغلق المزاد عليهماء بمبلغ سبع وثلاثين دوقية المذكورة, 
الشهود المذكورون. 
أغلق المزاد على 
م١‏ المذكورين 
مولينا ودبيغى نضيسر. 
فى هذا اليوهم حضر دييفو مالدونادى وعرض العقار المذكور يمبلغ أريعين دوقية, 
الشهود المذكورون. 
فى هذا اليوم عرض غارثيا المنظرى وشقيقه مبلغ أريعين دوقية ونظرا لعدم وجود 
منافس أكبر أغلق المزاد عليهماء الشهود المذكورون. 
أغلق المزاد على المذكورين 
عءءوآا 
قطعة أرض أخرى يها أشجار عنب مساحتها أكبر من مارخال يها شجيرة أو 
شجيرتان توث عند ضقة النهر يحدها أرض لورينثو بالومينى وآخرون (كلمة آخرون 
مشطوبة) دييغى إيرنانديث. 
فى هذا اليوم حضر ديقو مالدونادى وعرض تك الكرمة بمبلغ ثلاث دوقيات: 
الشهود المذكورون. وقد عرض غارثيا المنظرى وشقيقه ميغيل مبلغ أريع دوقيات ونظرأ 
لعدم وجود منافس أكبر أغلق المزاد عليهماء الشهود المذكورون. 
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أغلق المزاد على المذكورين 





حا 

كرمة فى قرية التشيتى فى دائرة البونيول تحدها أرض خوان البشراتى والطريق 
وأرض أحد أفراد عائلة دوركال وتبلغ مساحتها ؛ بيونادا. 

فى هذا اليوم حضر المذكور دييغى مالدونادى وعرض تلك الكرمة بمبلغ ٠"‏ دوقيات, 
الشهود المذكورون. 

المذكوران غارثيا المنظرى (وردت هكذا) وأخوه ميغيل؛ عرضا فى مقابلها سبع 
دوقيات وريالاً واحدا وأغلق المزاد عليهماء الشهود المذكورون. 





أغلق المزاد على 
2108 المأكورين 
كرمة أخرى تصل مساحتها إلى نحو مارخال ونصف فى دائرة نيغيلاس؛ تحدها 
0 8 55 5 0 8 
أرض خوان دى مونتى فريى وأرض لويس دل كاستيو. 
دوقمات: الشهود المذكورون. 


فى هذا اليوم عرض فواخنثيى إرنانديث مبلغ ست دوقيات وريالين ونظرا لعدم 
وجود منافس أكير أغلق المزاد عليه الشهود المذكورون. 


500 
إرساء المزاد 
على المبلغ المذكور 


احرف لناين 


3268 


كرمة أخرى مساحتها مارخال واحد فى قرية أثيكياء بجوار النهر تحدها أرض 
لورينثى إرنانديث ويحوزها غارثيا باستور. 

شجرة توت عند النهر فى كرمة البشراتى؛ جار نيغلاس. 

فى هذا اليوم حضر دييغو مالدونادى وعرض تلك الأرض بمبلغ دوقيتين؛ الشهود 
المذكورون. عرض غارثيا المنظرى وميغيل المنظرى ثلاث دوقيات. فى هذا اليوم عرض 
خوان دى سولير ثلاث دوقيات وريالاً واحدًا فى مقابلهاء الشهود المذكورون؛ ثم عرض 
.ميغيل المنظرى وأخوه غارنيا ثلاث دوقيات وريالين, ثم عرض بدرقى مالدونادو ثلاث 
دوقيات ونصف (هذا الاسم يظهر فوق اسم غارثيا المنظرى؛ المشطوب) وأغلق المزاد, 
الشهود المذكورون. 

شجيرة توت أخرى فى أرض المرينى» 

تحدها أرض غارثيا خيمينيث الكانا. 

وهنا اذا هلن 


بدرى مالدونادو 


11 


فى هذا اليوم حضر دييغى مالدونادو وعرض شجيرة التوت المذكورة يمبلغ ثلاث 
دوقيات, الشهود المذكورون. 


ونظرًا لعدم وجود منافس رسا عليه المزاد» الشهود المذكورون. 


اا 
(الخمسة سطور التالية مشطوية) 
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ونم لذت عن 
غارثيا المنظشرى 
(مشطوب) 
وأخيه (مشطوب) 
تعدو الد كان 
تلد تل تام تفبايكانة الناول الخنارة مكاقينة لأرقن سرون دي دامزانن 
ولورفشى بالرمدرة هذا لكان تك مل قاد النيوة | لتبدلة خنين هوه اماد ره 
وركذا تددن فامن سي كلل التدرت وليةا سق فارع هده الحصية (كل ما شية 
مشطوب). 
حضفي كرو دو معان مسقل ركو لاه جرخا ب عمما مقر ) تف 
مارخال؛ متاخمة لأرض غارثيا كاستيانوس. 
ف هذا الوم الدكوى نكس ديش والنزتادى وعرطنها وبل نميف وكيك القنون 
المذكورون: وعرض غارثيا المنظرى ستة ريالات ؤرسا عليه المزاد. 
أغلق المزاد على 
المبلغ الذكون 
” 
شحصرة لون بال ودس اللاسونة الارتى المذكى أندرين القظري فى نسي 
الطاحوية ومتاخمة لها 


فى هذا اليوم حضر المذكور دييغو مالدونادو ويعرضشس شجرة اللوز المذكورة بمبلغ 
دوقية واحدة؛ الشهود المذكورون» فرانثيسكى دى موليناء المستفيد» عرض مبلغ دوقية 
ونصف الدوقية مقابلها. 
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فورخنثيى إرناندث عرض ثمانية عشر ريالا؛ عرض دييفى مالدونادى تسعة عشر 
ريالا؛ عرض غارثيا وأندرس المنظرى مبلغ عشرين ريالا ... دييفى ممالدونادى عرض 
وانهذًا وعشريق ونال ورشاتغليهالمؤا؟ الهو اكور 
نضا كلؤاد 
ا على دييفى مالدونادى 
(التالى مشطوب) 
شجيرة توت فى أرض غارثيا خيمينيث خلف منزل لورنثى دى كونتشى. شجرة 
مكاشمة لأرح ارا شمينيف القانا. 


شجرتا توت صغيرتان فى ناحية أنداك القصر مستقرتان فى أرض ناحية 
الأنداك. 


(كل ما سبق مشطوب) 


فى أثيكيا: فى ذلك اليوم عرض مارتين بيريث كل هذه الأملاك فيما عدا المنمل 
بمبلغ خمسمائة دوقية. 


يتعين رؤية الثمار. 
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2 


7 


71 


114 


(على ما يبدى هناك خطأ فى الجمع) 
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ملحق وثائقى رقم 0 
نهاية عائلة 


نقدم هنا الأجزاء الخاصة يكتاب وثائق وصصر أملاك فى منطفة 
أشيكياس 86801135 التى نعتبرها مهمة من أجل إتمام دراستنا. 
إن شروط التوطين هى شروط عامة لكل المملكة وشروط خاصة بالنسبة إلى منطقة 
أثيكياس. 
مه .هه هو ٠‏ .5 1 3 
الأسر التى تم توطينها حديئًا والأنصبة التى تخص كلا منها. ومن هنا نقفز 
للورقهه١»‏ الخاصة باستقصاء الأملاك الموجودة, وفيها فقرات رهيبة تتضمن: منازل 
منهارة ومحروقة وغير قابلة السكن؛ وتوجد فقرات أخرى ليست أقل دلالة فى الورقة 
التالية: جذوع أشجار توت مقطوعة؛ وأشجار فواكه فاسدة وطواحين بن لا تطحن؛ 


ومعاصر زيت منهارة وفاسدة. 
إن الحرب تركت آثارها هناء زيما بشكل أكثر كشافة منه فى أماكن أخرى. لا 
يوجد أى أشش لموريسكيين. 


مالكها القديم: الموريسكى بالطبع, 
فى الورقه١؟‏ يأتى ذكر دييغى المنظرى؛ وفى الورقة 9 يذكر غارثيا المنظرى. هذا 
هو كل نشسىء : ش 
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نسخ للأوراق الخاصة بكتاب وثائق وحصر ممتلكات منطقة أثيكياس: والمصير 
النهائى للأملاك الموريسكية والتى من بيتها أملاك الإاخوة منظرى. 
أثيكياس 
أثيكياس دل بايى. 
الضرائب الدائمة التى تدفعها 
هذه القرية هى ستة عشر ريالا 
كل سنة اعتبارًا من أول يناير 


من عام فصاعدًا 


الملك فيليبى» بفضل الرب ملك قشتالة وليون وأراغون وجزيرتى صقلية وأورشاليم 
ونابارا وغرناطة وطليطلة وفالنسيا وقرطبة وكورسيغا دى مورثيا وخايين وكونت 
فلانديس وتيرول. ش 

إليكم يا الونسى سانشيثء كاتبنا والذى أمرنا أن تتولوا أمر ضرائب قرى 
البشرات ودائرتهاء نعلم أنكم تأخذون فى الاعتبار ما يناسب مصلختنا بأن تُعمر قرى 
مملكة غتزتاطة التى أصبطت خالية وغين مامولة لأننا أخرحقا مذها الموروسكيين الذي 
كانوا يعيشون فى تلك المملكة. بسيب ثورتهم وانتفاضتهمء وخاصة الذين كانوا 
يعيشون' فى البشرات» الجبلية والبحرية؛ وذلك من أجل مصلحة رعايانا وأبناء يلدناء 
رأينا من المناسب أن تطلب أن يذهب أى أشخاص من خارج مملكة غرناطة تلك إلمى 
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ذلك المكان ويسكنون أماكن البشراتء الجبلية واليحرية يتم منحهم ملكية البيوت 
والأراضى والكروم والحدائق والمزارع الموجودة فيها والتى كان الموريسكيون يمتلكونها 
ويحوزون دوائرها والتى أصبحت ملكًا لنا وتنتمى إلينا بسبب الجرم الذى ارتكبوه, 
بشرط أن يعطوا ويسددوا لنا عن كل بيت من البيوت المذكورة فى الأماكن المذكورة 
ريالاً واحدًا بشكل داكم» فى كل عام, وبالنسبة إلى الأراضى والحدائق والمزارع؛ عشر 
قيمة القواكه, التى كانوا سيدقعونها عن نفس الفواكه وقت أن أخذوها باستثناء أشجار 
التوت والزيتون, لأنه بالنسبة إليها فإن العشر سنوات الأولى التى تبدأ فى يناير 
سنه؟7 فصاعدا يتعين أن يكون مقدار الضرائب عنها الخمسء واعتبارا من نهاية 
الفترة فصاعدًا تكون الضريية الثلث فقط للأيد» بحيث إنه فيما يخص أشجار التوت, 
يتعين أن يكون الدفع بقيمة عملتهم نفسها. وعن طريق أعضاء مجلسنا الكائن فى 
مدينة غرناطة أمرنا بأن تعمر قرية أثيكيا التابعة لمدينة غرناطة» بست عشرة أسرة, 
وهم المدرجون فى المذكرة وقائمة التوزيع المرفقة بها ومن أجل أن يمنح ويسلم إلى 
السكان وفقًا لما أمرنا بهء بيوت ذلك المكان والأملاك التى كان يملكها الموريسكيون 
الذين كانوا يعيشون فى منطقة أثيكيا تلك؛ على أن يلتزم السكان ممن تم توطينهم 
حديكًا بالحفاظ على كل ما هو مذكور والالتزام بالشروط التى وضعها أعضاء المجلس 
من أجل الإعمار المذكورء وأن يوزع كل ذلك حسب الأوامر وبالأسلوب المنصوص عليه 
فى قائمة التوزيع والتعليمات والشروط المرفقة معهاء الموقعة من قبل خوان رودريغيث 
دى بيافويرثى مالدوتادى. عضى المجلس ومن قبل فيرناندو دى كاسترو. كاتب الأعمال 
الخاصة بخزانتنا. ولأن الحصر والتحديد الخاصين بالمكان المذكور وبالأملاك الخاصة 
به قام بهما وبأمر منا السيد ماتشوكاء وهى الذى يسلمكم بصفة أصلية هذه الورقة. 
لذا ينبغى أن تبينوا عن طريقه للسكان المذكورين الحدود؛ وأن تُحدد المياه الموجودة فى 
المكان وكذلك الإرشاد عنها وعن الأملاك التى كان يمتلكها ويحوزها المسيحيون 
القدامى والكنائس فى ذلك المكان: والتى لا يتعين تقسيمها, حتى لا ثباع هذه 
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الأملاك. ويهد أن نظر أعضاء المجلس ا ملكى هذا الأمر تقرر أن نرسل إليكم فى هذا 
الموضوع المذكور ما رأيناه مناسبًا. إننا نأمركم بعد أن تسلم إليكم هذه الرسالة أن 
تذهبوا إلى تلك القرية بأثيكيا وتقوموا بالعمل على تنفيذ ما ورد فيهاء ويعد ذلك أن 
تعطوا إلى السكان ملكية ذلك المكان والأملاك التى كان يمتلكها ويحوزها فيه أولئك 
الموريسكيون الذين كانوا يقطتون ذلك المكان لكى يوزعها السكان فيما بينهم طبقًا 
لقائمة التوزيع المذكورة؛ نأمر بأن تكونوا موجودين طوال الوقت المتاسب حتى توزيع 
الأنصبة وتقسيم الأملاك وأن تقوموا بتقسيمها وتوزيعها بالشكل والأسلوب والكمية 
المنصوص عليها فى قائمة التوزيع المذكورة, وتسلموا ملكيتها إلى سكان ذلك ا مكان» 
بكل البيوت والأملاك, بالأمر والشكل الوارد فى قائمة التوزيع وبالشروط الخاصة 
بالتوطين المذكور بحيث تتوافر فى التوزيع المذكور كل المساواة والقبول» وبحيث لا 
يستطيع أحد أن يتذمر أى يشكى إذ يجب أن يحصل كل شخص على حصته من كل 
نوع وصنف من الأملاك المشار إليها فى قائمة التوزيع المذكورة وأن تحصلوا من كل 
السكان على وثيقة يلتزمون فيها بأن يدفعوا لنا بشكل دائم فى كل عام؛ ستة عشر 
ربالا عن الستة عشر بيتا التى يتعين أن تقتصر عليها بيوت القرية المذكورة» ويقررون 
يكل ما يخص كل واحد منهم وما يتوجب على كل واحد منهم دفعه عن الفواكه التى 
يأخذونهاء الجزء الذى يتعين أن يدفعوه لنا بالأمر والشكل المنصوص عليهما؛ وأن 
يعطونا ويدفعوا إلينا كل مرة يتعين عليهم فيها التنازل إلى الغير عن أى من البيوت 
المذكورة: جزمًا من خمسين من المبلغ فى مقابل التنازل. كل ذلك من أجل أن يعترف كل 
منهم بسيادة كل شخص على الأملاك المذكورة واإلزامهم كذلك بالحفظ والوفاء بالشروط 
الخاصة بالتوطين والتى يتعين أن تكون معلنة. وسوف تعملون كذلك على أن يقوم 
السكان المذكورون بإعداد سجل تكتب فيه الأشياء التى حصل عليها كل وأحد مثهم 
والتى هم ملزمون يدفع الضرائب عنها وحمصص الكروم وأشجار الزيتون ومزادرع 
أخرى وهكذا يكون قد تم إعلامهم أن نقل الملكية الذى يتم بشكل آخر سيكون لاغيا 
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ويعد أن يتم الحصر المذكور والتحديد: يتم وضع العلامات والأنصبة والتوزيع والملكية, 
مخقوما بخاتمنا وموقعًا باسمكم ترسلونه إلى مجلسنا من أجل أن يتنظر فيه ويقرر ما 
يناسب مصلحتنا. وإذا كان السيد ماتشوكا لم يقم بقياس وتحديد فى منطقة أثيكيا 
تلك - بعض من ممتلكات الموريسكيين التى كان يتوجب عليه أن يتخذ وضعا حيالها, 
فاطلبوا أنتم مثه ذلك, فأئتم تعرفون وتتفهمون الأشنياء التى يتملكوتها وهكذا بالقياس 
والتحديد؛ تقيسونها وتحددونها وتعدون تقريرًاً عنها لكى يعرف ويفهم ما هى معطى. 
كُتبّت هذه الرسالة فى غرناطة فى السادس عشر من شهر يناير من عام لاه . أنا 
فيرناندى دى كاسترى. كاتب مجلس صاحب الجلالة: وقعتها وختمتهاء بأمره؛ وفقًا 
لأعضاء مجلس خزانته / أمين الدولة دييغى دى توريس ريخيسترادا؛ دييغو دى 


توريسء السيد بدرى دى ديثا أريبالى دى ثواثى. خوان رودريغيث دى بيافويرتى. 


الآمر والشكل اللذان يتعين اتخاذهما فى تعمير قرية أثيكيا دل بايى دى ليكرين 
والسكان الذين يتعين وجودهم فيها والأنصبة التى يجب عملها من البيوت والمزارع 
بالمنطقة المذكورة ودائرتها؛ وكيفية المنح والتوزيع الآتى: يجب أن يوجد فى ذلك المكان 
ست عشرة أسرة:؛ دون كاهن ولا سادن, لأن هناك تقريرا بأن المستفيد له نصيب فى 
منطقة مونديخار» حيث يعمل كاهئًا لها أيضاء ويما أن له نصيبًا فى قرية؛ فليس من 
الممكن أن يكون له نصيب فى قرية أخرى. ولأنه لا يوجد كاهنء؛ لا يتعين وجود سادن, 
وأن يكونوا جميعا من خارج مملكة غرناطة؛ الذين كانوا يعيشون بشكل معتاد فى ذلك 
المكان» مع بيوتهم, المآهولة بالزوجات والأيناء. يجب عمل حصر لكل البيوت وأماكنها 
بالقرية المذكورة,. ستة عشر مسكنًا وهى العدد الذى تقتصر عليه كل البيوت التى كانت 
موجودة فى زمن الموريسكيينء والتى يتوجب توزيعها بالأمر المنصوص عليه فى قصل 
الشروط الذى يتعلق بهذا الشأن. يتبغى عمل عشرين نصيبًا من كل نوع وصنف من 
الأملاك التى كان يمتلكها ويحوزها فى ذلك المكان أولئك الموريسكيون؛ وأن تكون تلك 
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الأنصبة كبيرة وينبفى توزيعها وتقسيمها بين السكان المتعين وجودهم قى المكان 
المذكور وينيغى أن يأخذ كل واحد منهم الأنصبة التى وزعت عليه بالشكل والطريقة 


الآشة: 
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فرانثيسكو دى ميديناء من سكان كانبيو دى أريناسء ثلاثة أنصبة من كل نوع 


وصتف من الأملاك. 

خوان دى ميديناء من سكان كانبيو المذكورة؛ نصيبان. 
خوان خيمينيسء؛ من سكان لوكى: نصيبان. 
دييغى كاليرى» من سكان كانبيى دى أريناس؛ نصيب واحد. 
بارتولومى لوبيثء من سكان كانبيى المذكورة» نصيب واحد. 
دييغى دى فوينتيسء من سكان بايلين» نصيب واحد. 
دييغى دى باديال» من سكان الكالا لا ريال نصيب وأحد. 
مور. غارثياء من سكان طليطلة» نصيب وأحد. 
خوان مونتيرو» من سكان لا غواردياء نصيب واحد. 
فرانتيسكى مارتينيث» من سكان كانييل إى البار» نصيب واحد. 
فرانثيسكي مارتينيث» من سكان بايثاء نصيب واحد. 
بدرى مارتينيث» من سكان دى أوبيداء نصيب واحد. 

ْ خوان غوميث؛ من سكان وهران 0:80 نصيب واحد. 

ٍْ مارتين دى أرانداء من سكان لوكى؛ نصيب وأحد. 
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اثنان من السكان يكونان من خارج المملكة ومفيدين اللسكان واللذين يعينهما 
الوفسو سائية تسيث» لكل منهما :. نصيب واحد. 
بالأمر والشكل الموضح بةء دون حذف أى تغبير أى شىء فية. 
التقل المذكور وتمث الموافقة عليه بيقرار ملكى وتوصية:؛ فى غرناطة:؛ فى الثالث عشر من 
شهر مارس من عام ١151!‏ .. الشهود الذين حضروا؛ ميفيل مرنس ودييغى فلوريس 
وفيرناندى يوردادى؛ وهم سكان ومقيمون فى غرناطة. أنا المذكور ألونسى سانشيث, 
كاتب صاحب الجلالة» وقعت وختمت هذا الخاتم 

أختام وتوقيعات يقرأ منها أ. ساتشيث؛ الكاتب. 

نراسة اكه انيد عن فووعي: السكان واللنظعاك لمجو اف نجاف قن 


أتيكيا 


فى عا لاز ذف لاحن مسلب ردق سك نكسو مو فياك الام سينادة 
حامل الليسانس خوسيبى ماتشوكاء قاضى اجنة صاحب الجلالة, استدعى 
أمامه شخصيا دييفو سوليير مالدونادو وخوان دى سوليير مالدونادى» من 
مواطنى منطقة أثيكيا وسكانها الموجودين فى الوقت الحاضر فى وادى ليكرين 
الذكوو حتفو" تمن آمامت ووو اران تلكيد بيفكهياء النسية القاقس اجون 
بعض الأسئلة للتحقق مما هو منصوص عليه فى اجنته وتوصيتها. ما قاله المذكورون 
هى الآتى: 
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المذكور خوسيبى ماتشوكا, أمامى أناء أنطونيى بيريث, الكاتب. تقع هذه القرية 
المذكورة على بعد خمسة فراسخ من مدينة غرناطة: وهى من أماكن الوادى المذكور 
الذى كان به ست وسبعون أسرة موريسكية وفى الوقت الحاضر لا يوجد أى منهم؛ ولا 
القرية مسكونة لأن المكان المذكور بيوته منهارة ومحروقة بسبب أنه كان موجودًا هتاك 
معسكر دوق ديسار ولأنه كان هناك أيام كثيرة من حظر التجول. كل البيوت المذكورة 
غير قابلة للسكن وهناك حاجة لإعادة تشييدها وطلائها من جديد. الكنيسة الموجودة فى 
ذلك المكان كلها سليمة ويحالة جيدة ينقصها فقط الأبواب. يوجد فى ذلك المكان- الذى 
ينتمى إلى صاحب الجلالة؛ لأنه كان لموريسكيين ثائرين وتم القضاء عليهم- ثلائثمائة 
مارخال من أرض للرى والتى يوجد فيها خمسون شجرة توت» دون حساب براعم 
أخرى لأشجار توت مقطوعة والتى هى آخذة فى التجدد وحوالى مائة برعم من أشجار 
الزيتون. وكل أشجار الفواكه الأخرى فاسدة ومقطوعة للسيب السابق ذكره. أرض 
الرى المذكورة بحمالة جيدة وكل مارخال سوف يدر ربمًا كل عام - يعد خصم 
التكاليف - قدره ريالان ونصف الريال لكل مارخال. يوجد فى ذلك المكان عند ضفة 
النهر طريق جميل محفوف بالأشجارء مع أنه يمكن إصلاح بعض هذه البيوت. من 
أشجار الزيتون الموجودة فى تلك الأماكن سوف يجمع كل عام - بعد دفع العشر 
ونصيب صاحب المعصرة وتكاليف أخرى - ثلاثون أرويا من الزيت تنتمى لصاحب 
الجلالة. من أشجار التوت المذكورة الموجودة فى تلك الأماكن سوف يوجد حوالى اثنتى 
عشرة أوقية من تربية القز أكثر أو أقل بقليل. يوجد فى الدائرة المذكورة خمسون 
مارخالاً من الكرم معقولة يوجد معظمها عند النهر وحالتها سيئة. يوجد فى السلسلة 
الجبلية ودائرة أثيكيا مائة فانيفادا من أرض زراعية بدون رى» أرض جيدة: مع أتها 
تحتاج لجهد كبير فى فلاحتها لكونها انحدارات ولا توجد أرض أخرى لكسر هذا 
الانحدار. يوجد فرنان؛ وهما ملك الكنيسة ويستجرهما بشكل داكم مسيحيون قدامى. 
توجد أربع طواحين للخبز صغيرة ومحطمة؛ معطلة ولا تطحنء تحتاج إلى إصلاح 
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دوعر قن جسالكاة مسخاليات عتمي عاسب الدلالة نجه قن لكاو لكان 
معصرتان للزيت إحداهما تعمل بالماء والأخرى لها رافدة خشبية تجر عن طريق 
الدواب. هما أيضًا منهارتان ومعطلتان. كانتا لموريسكيين ثائرين وتنتميان إلى صاحب 
الجلالة. المكان المذكور به ساقية مائية يروون بها كل المزارع وكان يشرب منها سكان 
القرية. يكخذون بها الماء من النهر وكانوا يروون فقط بها نهار وليس فى الليل لأن بتلك 
لمجا 'اللرلنة متشلفة مونية خارف افعن الاور سكين كاذوا يروو ديه الطريفة كاك 
كل مارخال من الأرض يعطى له ربع ساعة من الماء. مرة واحدة كل أسبوع؛ وفى 
الوقت الحاضر لا يوجد نظام لأنها كما هى مذكور ليست عامرة ولا يوجد سكان. يوجد 
فى الدائرة المذكورة شبكة كبيرة لاصطياد سمك التن. إنها تابعة للكنيسة. فى الوقت 
الضاضين لا تذرع, لا'توكد فى هذه الدائرة عدون أخرىء ولا جيال: ولا اسكفادات 
أخرى؛ أكثر مما هو معلن. إن الاستقصاء المذكور؛ قام به السيد القاضى المذكور 
بالطريقة المذكورة, بالأقوال وبالتصريحات التى أدلى بها المذكورون دييغو سولييث 
مالدونادى وخوان دى سولييث مالدونادى» وهما مسيحيان قديمان» من مواطنى منطقة 
أثيكيا المذكورة, اللذان يعرفان ولديهما دراية بالمكان المذكور ومزارعه وقد حلفوا أولاً 
أن ما قالاه هى الحقيقة؛ وما يعرفانه عن هذا الأمر أدليا به بعد اليمين التى حلقا بها 
ووقعا عليها؛ فإن حامل الليسانس خوسيبى ماتشوكا ودييغى سوليير مالدونادى وخوان 
دى سوايير وقَعا أمامى أناء أتطونيى بيريث؛ الكاتب. 

إن منطقة أثيكيا المذكورة هذه تحدها من أعلى الجبال؛ مياه تنحسر نحو الأسفل, 
ويحدها التهر من جهة؛ وهى السيل الذى يخرج منه نهاية نيفيليس؛ ومن الجانب الآخر 
يحدها مخر الماء الذى ينزل من الجبالء الذى يقسم دائرة موندوخار. التهر المذكور 
والمضر المذكورء يهبطان من أعلى سلسلة الجبال المذكورة يتجمعان حيث تنفلق هذه . 
المتطقة المذكورة. 
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إلى يمين الصفحة دونت هذه الملاحظات!*) 


فى مكان ودائرة إثيكيا دل باييى؛ فى الخامس والعشرين 
من شسهر يناير من عام 10174/ انا الونسى سانشيث 
كاتب صاحب الجلالة من أجل عمليات حصر وتحديد 
وتناول ملكية؛ باسم صاحب الجلالة, الأملاك التى كانت 
للموريسكيين الثائرين والذين قضى عليهم» عندما دخلت 
فى كل البيوت وذلك المكان المذكور وفى كل الأملاك التى 
تحيط به والتى كانت لموريسكيين ثائرين وتم القضاء 
عليهم. قلت إننى كنت أحصر وحصرت حيازة الملكية 
الحالية لأغلب البيوت المذكورة ولكل المناطق الزراعية, 

أراض تزرع بالرى وأراض تزرع بدون رى وأشجار 
ونباتات مثمرة وكروم ولكل الأملاك الأخرى التى كانت 
للموريسكيين المذكورين والواقعة ومدرجة داخل زمام 
منتطقة أفيكيا المذكورة تغتاهه التى كددها اتطوتيى بيرية 
دى باداخوث, الكاتب الذى كان قبلىء والذى شكل لجنة 
فى هذا الصدد. قلت إننى كنت أحصر وحصرت ا ملكية 
المذكورة باسم صاحب الجلالة كممتلكات تنتمى له يسيب 
ثورة الموريسكيين المذكورين ومررت بتلك البيوت المذكورة 
والمناطق الزراعية فى إشارة إلى حيازتهاء والتى 
استلمتها فى هدوء وبشكل سلمى؛ دون اعتراض من أى 
شخصء وكان حاضرًا كشهود كل من فرانثيسكو دى 


1 أسرة 
كنيسة 
طريق محقوف بأشجار 


سوف در أشجار 
الكزة الثكرنة 6 
أروبا من الزيت 
أشجان الثوت المذكؤزة 
١‏ أوقية 

مارخال من الكرم 
قانيقاد! م أراطن 
تزرع بدون رى 
فرنان 

4 مطاحن للخبز 
معُصرتان للزيت 
ساقية 

شبكة كبيرة لصيل 
السمك 

وضع علامات الحدود 
الملكية 


0 


(*) دونت هذه الملاحظات فى يمين الصفحة وقد آثرنا أن نترجمها بأمانة؛ وإن كانت علاقتها بالجزء المدون فى 


اليسار ليست واضحة تمامًا. ( المراجع) 


205 


ميدينا ودييغى دى فرينتيس وميلتشور غارثيا وسكان 
كرون من القرية اللذكنة 

أ. سانشيث, 

الكاتب 

توزيع العقارات على كل نصيب من الأنصبة العشرين 
التى تم عملها فى منطقة أثيكيا هذه. 

أثيكيا 

تم توطين ست عشرة أسرة فى منطقة أثيكيا وتم 
عمل عشرين نصيباء أريعة منها تم إعطاؤها كمكافاأة 
إضافية حسبما رأت اللجنة ونظامها الذى حدد العقار 
الذى يناسب كل نصيب وهى مايلى: 

بيث للسكن مع بعض المستلزمات الأخرى المحطمة , 
واحد وعشرون مارخالاً من أرض زراعية بالرى . 
ثلاث فانيفادا من أرض زراعية بدون رى , 


خمس عشرة شجرة توت مميزة سوف تدنر أوقيتين 
من حرير دودة القز. 

أربع مارخال من الكروم. 

عشر أشجار زيتون سوف تدر ثلاثة أرويا 
من الزيت كل عام. 
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١‏ مارخال من أرا ضٍ تُزرع 
٠"‏ بالرى 

٠"‏ فانيغادا من أراضر 
تزرع 

٠5‏ بدون رى 

٠"‏ أوقية من حرير دودة 

القن 

مارخال من الْكَرم 


هُ 
أرُويا من الزيت 


كل ما تم تقييمه باكثر أو أقل قليلاً والعقار 
الذى يناسب كل ساكن هو المدرج فى الرسائل 
التى ترد لاحقًا فى هذا الكتاب . 

أ. سانشيث 

الكاتب 


دبيغى دى نويتكيس 
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القرار الخاص بحصة دى موينتيس- وهى مواطن جديد فى قرية أثيكيا هذم 
يجب أن تخصص له حصة بالإضافة إلى نصف الامتيازات التى تم تخصيصها لخوان 
دئ ميدينا الذئ أعطى النصف الآخر لدييقق مالدونادى: 

منزل كان ينتمى إلى خوان أثبولا بالقرب من الفرن الذى يحتوى على كهف به 
ماء, يمتح منزلان آخران مالقرب من المنزل المذكور: يقصل بينهما الشارع: وكانا 
ينتميان إلى دييغى المنظرى ولورينثى بالومينى. يمنح منزل آخر إلى جانب المنزل المذكور, 
الذى كان يخص لويس دى خايين.// 

فى اللحظة التى ثم فيها توزيع أنصية الحدائق كان من نصيبه العاشر: الذى يَحن 
نصيب سيياستيان خويث؛ وقطعة أرض كان من المعتاد أن تكون حديقة مساحتها " 
مارخال ونصف من أرضٍللرى. بها بعض السياج الساقطة؛ تحدّ منزل صاحب هذا 
النصيب. يُمتح قطعة أخرى من حديقة مساحتها مارخال ونصفء وبها شجرتا توت 
ممزكان "تحدان المتزل والعديقة المذك 3 

أمنحت قطعة أخرى من حديقة متاخمة للفرن والمنزل المذكور والتى مساحتها 
نصف مارخال مع شجرة توت متميزة؛ موجودة داخلها.// 

فى اللحظة الأولى لتوزيع أراضى الرى التى تمت... الذى يكون نحى الذهر, 
متاخمًا للطريق الذى//*) 


خوان بيردوغو 
أثيكيا دل بايى هذه وقد دشل بدلاً من خوان دى ميدينا فى الحصة.// 
(*) بهذه الجملة الناقصة تنتهى الفقرة فى الوثيقة الإسبانية. (المراجع) 
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منزلء فى منطقة أثيكيا المذكورة هذهء وهو المنزل الذى كان للسيد إرنانديث 
الياتى» بجوار الفرن, المتاخم لمنزل كان لغارثيا المنظرى. يُمنح مع كل ما يحتويه المنزل 
المذكون: 

فى المرحلة التى تم فيها توزيع أنصبة الحدائق والبيوت كان نصيبه المصة 
الرابعة عشرة .. وهي المرحلة الخاصة بحدائق من ثلاث قطع مساحتها .> مارخال, 
وهى مجتمعة؛ مجاورة للساقية الرئيسية ومتاخمة لنصيب فرانئيسكى دى ميدينا وخوان 
موتتيرى, تحتوى فى داخلها على ست أشجار توت تُعطى له بسعر مقابل» هناك كذلك 
شجرة جوز مُنمَ له نصفهاء لآن النصف الآخر هو المكافأة الخاصة ب خوان دى 

فى المرحلة الأولى التى تمت فى مزرعة داهار الواقعة بالقرب من النهرء ومتاخمة 
للطريق الصاعد من المكان. فى التقسيم كان له النصاب الرابع الذى تم فى نصف 
قطعة أرض كانت للمنظرى» ومتاخمة للطريق الصاعد. 
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ملحق وشائقس رقم 1 
شهادات دامغة 


الدراسة التى قام بها الدكتور رفائيل ج. بينادى سانتا بِيِبًا الأستاذ بقسم تاريخ 
العصور الوسطى بكلية الفلسفة والآداب جامعة غرناطة. وهذه الدراسة بعيدة عن 
هدفنا من دراسة القائد الغرناطى ولكنها جذيت انتباهى اليهاء حيث تفضل 
بإتاحتها لى؛ بل سمح بنشر تحقيق له عن بعض التساؤلات والاستقصاءات. 

وفيما بين عامى ١١55‏ و55١١‏ توجد حو عنول الزن قن رادت اروك 
2 وقوادا أورتونا :61120350 والثانية هذه نشأت هديا بعد الاحتلال 
المسيحى وابتعدت عن بينياز غير الآهلة بالسكان لأن "... غوادا أورتونا كانت تابعة 

1 5 2 ٠ ٠ ٠. 

لبينيار» ولكن فى عهد المسلمين كانت جبلاً ولم يكن هناك سكان...'. 

إن كل هذا الجهد كان لايجاد شهود يوضحون سلطة بينيار وبالتالى يرجحون 

ومن الطبيعى أن يكون الشهود من الرجال المسيحيين الجدد لتلك الأرض فى 
تلك التواريخ. ١‏ 

أحدهم كان من سكان كوغويوس لكنه كان جنديا قديمًا لمملكة بنى نصصر فى 

0 

بينيار وهى يؤكد أن قيادة مونتيخيكار وإثنايوث وبينيار كانت فى بينيار. 
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شخص آخر من سكان بولياناس 8288ذانا5, يدعى إيرناندى الكابرئ: يبلغ من 
العمر أربعة وسبعين عامًا ولكن عليه أن يتحدث عن طريق مترجم و'لديه أخبار عن 
مديئة بينيار منذ 7١‏ عاما ... وقد عرفها هذا الشاهد منذ أن كان يبلغ أريعة عشر أو 
خمسة عشر عاماء وكانت بينيار فى ذلك الحين تحت سيطرة المسلمين؛ وقد عاصر هذا 
الشاهد قائدًا فى مدينة بينيار يدعى محمد المنظرى؛ الذى رحل إلى تطوان قبل أن 
تسقط غرناطة بقليل. ويعد أن غادر محمد المنظرى رأى هذا الشاهد أنه كان فى تلك 
المدينة قادة آخرون:؛ الزناقى والموديخارء يقال إنهما كانا قائدين لمديتة بينيار منذ ذاك 
الوقت وحتى سقوط مملكة غرناطة... وقد رأى هذا الشاهد فى ذلك الوقت كيف أن 
مدينة بينيار كانت تتبعها مدن مونتيخيكار وأرينالس وإثنايوث وأراض وقلاع أخرى 
كاتف فى ظلك 'النظفة التن كان يسكمها قافا ميفان.. 3 

فشاك العابرئ التديرة ينضك ننس كان فاك مف ارون زهوانا وات 
شهادته حول بينيار أهمية كبيرة. 

دييفى دومان, هى شاهد آخر ييلغ من العمر ٠١"‏ عاماء ويعرف هذه المنطقة منذ 
ثمانين عاماء ونرى أنه يوضح نقاطًا جوهرية. 

وسوف تحاول أن نجملها أيضا وإن كان بعضها غير واضح فمن الممكن أن ذلك 
يرجع إلى تقدم عمر هذا الرجل. 

'... هذا الشاهد لديه معرفة بمديئة بينيار منذ أكثر من ثمانين عاما بل مثذ 
تسعين عاما - لأنه ولد ونش فيها - فى ذلك الحين كان يبلغ من العمر ثلاثين عامًا 
وقد رأى أنه كان فى مدينة بيثيار قائد يدعى اين سالم 8087281603 وعرف بعده قامدًا 
آخر هى خايين 7هلاقل ويعده جيران 35؟طنال ويعده المنظرى والموديخارء وقد عاد 
المنظرى بعد الموديخار وظل حتى استولى المسيحيون على الأرض ... ونه لما خرج 
المسلمون من مدن إثنايوث وبينيار ومونتيخيكار وكأنبريل» كانت مدينة بينيار تحمل 
رايتها الملونة فى الأمام دلالة على أنها كانت المدينة الرئيسية... فالقائد الذى كان يقيم 
آنذاك فى بينيار كان يحكم مدن إثنايوث ومونتيخيكار وبينيار وكانبريل... ويما أن 
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الذى ذهب إلى غرناطة وكان أحد النبلاء القرسان المسلمين الغرتاطيين...". 

ويؤكد شاهد آخر على سيادة بينيار حيث "كان لدى الملك المسلم أريعون أى 
كُسَاكون فارسا سلما عفر كانو) يطوفوة الأرشن .5 

أما فيما يتعلق بالمنظرى فأعتقد أنه يكفى أن أعرض باختصار يعض التتائج التى 
تستنتج من نص الكتاب؛ لكنها أكثر إيضاحا فى ظل تلك الشهادات المنسوخة. 

فليس هناك أدنى شك فى النقاط التالية : 

أولاً: أن المنظرى كان قائدا لقلعة بينيار. 

ثانيا: أن مكانته ومنزاته بين نبلام مملكة ينى نصر نشت من آفمنة القلعة التى 
تولى قيادتها . 

ثالقًا: أنه عندما اندمجت بينيار مع إثنايُوث ومونتيخيكار فى سبتمبر من عام 
» كان المنظرى وقتئذ فى تطوان . 

رابعا: أنه فى الغالب أن الكثير من الفرسان المسلمين الذين كانوا تحث إمرة 
المنظرى انتقلوا معه إلى تطوان. 


إن مدينة تطوان غرناطية المواد وغرناطية فى جوهرها حتى يومنا هذاء كما تجلى 
ذلك فى تطور تقاليدها وحياتها الدينية, 
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المؤلف فى سطور: 
غييرمو غوثالبيس بوستو 
ع لقان "التاريي كحافةة خرواطلة , 
- له العديد من الكتب والأبحاث حول تاريخ المغرب العربى وعلاقته بإسيانيا . 


- شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية التى عقدت حول تاريخ العصور 


المترجم فى سطور : 
- ممدوح محمد حامد 

- مدرس اللغة الإسبانية بكلية اللفات والترجمة جامعة الأزهر . 

- ليسانس اللغة الإسبانية من كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بتقدير عام 
جيد جدا مع مرتبة الشرف . 


- الدراسات التمهيدية الدكتوراه فى جماعة سلمتكا بإسبائيا , 


المراجع فى سطور : 
- جمال أحمد عبد الرحمن . 
- من مواليد 11557 بقرية بنى مجد (أسيوط) 
- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير معتاز 
- الدراسات التمهيدية للدكتوراه من جامعتى سلمتكا ومدريك ٠‏ 
- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد المركزية 
(49ذا) . 
- فى عام 7٠١1‏ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات 
والترجمة » جامعة الأزهر . 
حول موضوعات مختلفة من الأدب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة 
. الإسبانية . 


التصحيح اللغوى : رجب الصاوى 
الإشراف الفنى : حسن كامل 





